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د. خالد بن علي بن محمد الغيلاني

إهداء

إلى والدي الكريمين أطال الله في عمرهما، وختم لهما بطاعته، وإلى رفيقة 
دربي أم محمـــد الغالية، وأبنـــائي وبناتي أصلحهم اللـــه، وإلى إخواني وأخواتي 
وأولادهـــم وفقهم الله لما يحبـــه ويرضاه، وإلى زمـــلائي المشرفين التربويين، 
وقـــادة المـــدارس والمعلمين، وإلى كل من قدم لي العون والمســـاعدة أهدي 

هذا الجهد المتواضع سائلاً الله العلي القدير أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم.
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مقدمة
حمدًا لله على نعمائه وصلاةً وســـلامًا على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى 

الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام وسلم تسليمًا كثيراً أما بعد:
فإن المؤسســـات التعليمية والتربوية على مختلف ألوانهـــا وتعدد انتماءاتها 
هـــي الميدان الفعـــال الذي تمـــارس فيه التربية بكافـــة صورهـــا والتعليم بكافة 
أشـــكاله، ويعتبر المعلم حجر الزاوية لنجاح هذه المؤسســـات، والعامل الرئيس، 
والمســـؤول عن تهيئة الجو المناسب وتوجيه الطلاب وإرشادهم في المواقف 
التعليميـــة، وفهـــم خصائصهـــم وحاجاتهـــم ومســـاعدتهم عـــلى تكويـــن عادات 
واتجاهـــات ومهـــارات مرغوب فيها؛ لأنه أقـــرب أفراد الأسرة المدرســـية للطالب، 
ويعد المعلم داعي إصلاح وتغيير وتطوير وابتكار، فعلى عاتقه تقع مســـؤولية 
إعداد الأجيال، كما أن المحك الأساسي لنجاحه في مهمته العظيمة يقوم على 
القـــدرات التي تمكنه من القيام بمســـؤولياته، وتحقيق الأهداف التربوية بكافة 

جوانبها وأبعادها المختلفة في ظل ظروف العصر.
 إن للمعلـــم دور فعال يقاس بمدى قدرته على التمكن من عرض ونقل كافة 
المعـــارف العلمية والمهارات الحياتية بهدف دفع الطـــلاب للإنجاز والنجاح، وحتى 
يتحقق للمعلم ذلك فلابد من تمكنه من إدارته لصفه «فتعد إدارة الصف القاعدة 
الرئيسية التي تنطلق منها عملية إصلاح العملية التعليمية، فالمعلم مهما كان 
متمكنًا من المادة العلمية ،فإنه إذا لم يمتلك مهارات إدارة الصف ويهيئ لنفسه 
البيئة الصفية المناســـبة لن يســـتطيع أن يؤدي المهام الملقاة على عاتقه على 
أكمـــل وجه» (بوبكـــر، وأحمـــد،٢٠١٨م:ص١١)، وتعتبر الإدارة الصفيـــة عامل مؤثر 
في فاعلية التعليم والتعلم، ولذا وجب على المعلم أن يتقنها، وهي جملة من 
الأعـــمال التي يقوم بها لتوفير الظروف اللازمة لحدوث عملية التعلم في ضوء 

الأهداف التعليمية المسبق تحديدها.
 إن التفاعلات التي تشـــهدها غرفة الصف والمتمثلة في ممارســـات المعلم 
واســـتجابات الطلاب تتجاوز البرنامج المرســـوم في المنهاج، من حيث أثرها في 
تطوير شخصيات التلاميذ العقلية والانفعالية والنفسية والحركية ،وتلك الخبرات 
هي المســـؤولة عن أغلب الســـلوكيات التي يكتسبها المتعلم ،وهنا يبرز الدور 
المهم للمعلم والذي لم يقتصر على نقل المعارف فحســـب بل أصبح وســـيطاً 
فعـــالاً في رفـــع كفايـــة تعلم الطـــلاب إضافة إلى الـــدور الإرشـــادي والتوجيهي 
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المنظـــم للعملية التعليمية، كما يســـاهم في توافقهم مـــما يتيح لهم تعليمًا 
أفضـــل وتعلمًا أكثر فعالية ،ومن هنا يجب التركيز على الظروف المناســـبة التي 
تهيـــئ التلاميذ وتســـمح لهم بالنمو الشـــامل في جميع النواحـــي، ويعد توفير 
الجـــو الصفـــي الملائم القائم على شـــبكة من التفاعلات الوديـــة والإيجابية بين 
التلاميـــذ والمعلـــم من جهة وبين التلاميذ أنفســـهم من جهة أخـــرى، «فإذا خلت 
غرفة الصف مـــن النظام والانضباط وغابت عنها العلاقات الاجتماعية الإنســـانية 
أصبحت مصدرًا للتوتر بين التلاميذ والمعلمين على حد ســـواء، وهذا ما أشـــارت 
له العديد من نتائج الدراســـات، إلى أن تدني مستوى الانضباط في غرفة الصف 
يعتبر من أكبر المشـــكلات التـــي يواجهها المعلمون في المـــدارس» (أبو جادو، 

٢٠٠٦م، ص: ٣٥).
«إن إدارة الصف قد حظيت باهتمام بالغ الأهمية في الآونة الخيرة، إذا يعدها 
التربويـــون مـــن المهـــارات التي يجـــب أن تتقن، والتـــي تتطلب مزيـــدًا من الجهد 
والعنايـــة مـــن جميع المعلمين ســـواءٌ أكانوا جـــددًا من ذوي الخـــبرات أو معلمين 
الصفـــوف الأساســـية الدنيـــا أم الثانويـــة العليـــا» (الزهـــراني، ٢٠١٨م: ص٢٧٦)، 
ويعـــد المعلـــم الناجح في حقيقة الأمـــر القائد الفعال للبيئـــة الصفية، من خلال 
تهيئة بيئة صفية تعليمية إيجابية يشـــارك فيهـــا الطلاب كقائد لصفهم، ويضبط 
سلوكهم ويوفر بيئة يسودها الاحترام والتقدير، ويسهل التدريس ويؤكد على 
الأمن والســـلامة لتكوين بيئة تعليمية إيجابية، ومن ثم اتخاذ الخطوات المناسبة 
للمحافظة عليها بتوجيه ســـلوك الطالب وتصحيحه، وذكر قطيط: « مجالين لهما 
أثـــر بالغ الأهمية على أدوار المعلـــم في الغرفة الصفية هما: المجال المعرفي، 

والمجال التكنولوجي» (قطيط،٢٠١١م: ص٢٣-٢٤). 
   والإدارة الصفية من أهم متطلبات كفايات التدريس، كما تعد المحور الرئيس 
لنجـــاح العمليـــة التعليميـــة والتربوية، فـــإذا نجح المعلـــم داخل صفه فـــإن التربية 
ســـتحقق أهدافها وتصـــل إلى غاياتها بكل يسر وســـهوله، كما «أن حســـن إدارة 
الصف من المعلم يســـاعد على سرعة التعلم والفهم المثمر ويهيئ الانضباط 
واســـتجابة الطلاب للمعلم لإيجاد الظروف التربوية الملائمة التي تســـاعد على 

تحقق الأهداف التربوية» (الكثيري، ٢٠٠٨م: ص ٥٦). 
ونظـــراً لأهمية الدور الذي يقوم به المعلم في تشـــكيل شـــخصية المتعلم 
في «ظـــل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، والقدرة على التكيف مع متطلبات 
الألفية الثالثة بما يتزود به من معلومات ومهارات تمكنه من التعامل بفاعلية مع 
تلـــك المســـتجدات العصرية، فقد اهتمت كافة الدول على اختلاف مســـتوياتها 
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ببرامج إعداد المعلمين التي تعتمد الكفايات» (آل محفوظ، والشملتي، ٢٠١٨م: 
ص٣)، كما تؤكد بعض البحوث والدراسات «أن مسألة إعداد المعلمين وتدريبهم 
في الوقـــت الحـــاضر تحتل أولوية خاصة لـــدى جميع الـــدول» (عمومن، ومعمري، 

٢٠١١م: ص ٢٧٢-٢٧٣).
وفي ضـــوء ما ســـبق فإنه يتوجـــب على قادة المـــدارس، ووحـــدات التطوير، 
والمشرفـــين التربويـــين القيام بدورهـــم بفعالية حيال المعلمين، وأن يشـــاركوا 
في تنميـــة كفايـــات الإدارة الصفيـــة لديهم، ومـــن هنا تأتي أهمية هـــذا الكتاب 

فلعله يكون نبراسًا للجميع للاستفادة منه لتحقيق تعليم وتعلم مميز.
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الفصل الأول: الإدارة الصفية.

الإدارة الصفية:
عملية الإدارة الصفية لها بعدان بعد فني وبعد علمي، حيث ترتكز في بعدها 
الفنـــي على الكاريزمـــا الشـــخصية للمعلم وأســـاليبه التربويـــة في التعامل مع 
الطلاب داخل حجرة الدراسة وخارجها، ومن حيث بعدها العلمي فهي علم قائم 
بقوانينـــه وإجراءاته وفلســـفاته ونظرياته؛ فالمعلم والمتعلمـــون يحتاجون إلى 
مناخ يتســـم بالنظام والسكينة حتى يتحقق التفاعل البناء بين الطالب والمعلم 
مـــن جهة، وبين المتعلمين أنفســـهم من جهـــة أخرى، فلا تعلـــم دون نظام، ولا 

نظام دون إدارة صف ناجحة.
تعـــد إدارة الصـــف أحد الركائز المهمـــة للعملية التعليمية فيـــما يخص المعلم؛ 
فعندمـــا نريـــد الحكم على إنجازات أي معلم بالنســـبة للعمليـــة التعليمية فذلك 
يرتبط بشكل وثيق بعملية إدارة الصف المدرسي وقيادته نحو تعلم فعال، ومما 
لا شـــك فيـــه أن هنـــاك علاقة وثيقة بـــين مفهومي إدارة الصـــف وضبط الصف، 
فمـــن ضمن عمليـــات إدارة الصـــف ضبطه، وتظهر هـــذه العلاقـــة في أن الإدارة 
الصفية تعتمد على استثمار طاقات الطلاب بشتى الوسائل الممكنة، والوقت 
مـــوردٌ نادرٌ لا غنـــى عنه فليس لدى أحـــد القدرة على إحلاله أو جمعـــه أو إيقافه، 
ولذلك يتوجب علينا اســـتثماره بطريقة فعالة حتى نســـتطيع الوصول للأهداف 
المنشـــودة في الوقت المحدد لذلك، فعملية الإدارة الصفية لها أهمية عظيمة 
داخـــل أي عمليـــة تعليميـــة فهـــي تســـعى دائمـًــا لتهيئة الأجـــواء وتوفـــير البيئة 
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الاجتماعية والنفســـية لإتمام العملية التعليميـــة بطريقة فعالة وآمنة؛ فالبعض 
يـــرى التعليم على أنـــه عملية إعادة تنظيم وترتيب العنـــاصر والشروط المتعلقة 
بعملية التعلم ســـواء أكانت هـــذه الشروط متعلقة بالمتعلم وخبراته الســـابقة 
وميولـــه ودافعيته لعمليـــة التعلم، أم الشروط التي تتصـــل ببيئة التعلم والتي 
ترتبـــط بالمتعلم أثنـــاء أدائه داخل العملية التعليميـــة، إن هذه العناصر والشروط 
تتســـم بتنوع عناصرها وتداخلها مـــع بعضها البعض وتكاملها في نســـق موحد، 

وسيكون الحديث في هذا المبحث من خلال المحاور التالية:
(مفهـــوم الإدارة الصفيـــة- أهـــداف الإدارة الصفيـــة- أهميـــة الإدارة الصفيـــة- 
خصائص الإدارة الصفية- الأســـس العامة لـــلإدارة الصفية- عناصر الإدارة الصفية- 
مقومـــات الإدارة الصفية- مهـــام الإدارة الصفية- الاتجاهـــات الحديثة في الإدارة 
الصفيـــة- التحولات العالميـــة المعاصرة ودورهـــا في إعادة بنيـــة الإدارة الصفية- 
متغيرات الإدارة الصفية- مدخل إدارة الجودة الشاملة كأحد مداخل تفعيل الإدارة 
الصفية- الأدوار المستقبلية للمعلم في مجال تفعيل الإدارة الصفية في ضوء 
مدخل إدارة الجودة الشـــاملة- مدخل أو أســـلوب فرق العمل كأحد مداخل تفعيل 
الإدارة الصفيـــة- برامج إعـــداد المعلم القائمة على كفايـــات إدارة الصف كمدخل 
لتفعيل الإدارة الصفية- المعلم واستراتيجيات التدريس المتنوعة داخل الصف).

الإدارة الصفية:
إن تطور التربية والتعليم، واتســــاع مفهوميهــــما، زاد من مهمة المعلم، فقد 
كانــــت مهمتــــه في البداية تقتصر على التعليم، ونقــــل المعلومات إلى الطلاب، 
وقيامــــه بدور الملقــــي، والمصدر الوحيــــد للمعلومة، أما اليوم فتعــــددت أدواره، 
وزادت مهمتــــه؛ حتى أصبــــح لزامًا عليه أن يكون ذا كفاية وقدرة عالية على الإلمام 
بهذه المهام، وقادرًا على أدائها، ومن أهم أدواره في الإدارة الصفية، قدرته على 
التفاعــــل الإيجــــابي مع طلابه داخل الصــــف، فلم يعد المعلم مخزنـًـــا للمعلومات، 
وناقــــلاً لها، بــــل أصبح دوره متعدد الجوانب، فهو القدوة الحســــنة لطلابه في كل 
أعماله وتصرفاته، وهو المنظم للمناخ الاجتماعي والنفسي داخل الفصل، وهو 
المعد للمادة العلمية، والأسئلة الصفية، ومنظم للتعليم، والمؤثر في الطلاب 
كأفــــراد وجماعــــات، والمهيأ للجــــو الصحي لجميــــع الطلاب، والباحث عــــن العلاقات 
الاجتماعية الحسنة مع الطلاب بعضهم ببعض، ومع أولياء أمورهم، وهو المعني 
ســــواء بالمشــــكلات التعليميــــة التــــي يواجهها طلابــــه أو ما يتعلــــق بتكيفهم مع 
البيئــــة الصفية، والموجــــه لطلابه في مختلف المجالات التربويــــة والتعليمية، من 
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أجل تحقيق نتائج تعليمية، وتربوية هادفة، تفيد طلابه حاضرًا ومســــتقبلاً، وإدارة 
الصــــف تتوقف على طبيعــــة المعلم نفســــه؛ إذ أن المعلــــم الديمقراطي يؤمن 
بأهمية ومشــــاركة الطلاب له في التفكير، والعمل من بداية الدرس حتى نهايته، 
في حين أن المعلم ذو الســــمات الدكتاتوريــــة لن يعير الطلاب اهتمامًا بما يمكن 
أن يــــؤدوه مــــن أدوار، لذا فعملية إدارة الصف الدراسي تشــــترط أن يكون المعلم 
صاحــــب إمكانيــــات ذهنيــــة وعلمية عالية، وقدرته على اســــتخدام أســــاليب وطرق 

التدريس المتنوعة، ومعرفته بخصائص النمو لدى الطلاب وحاجاتهم المختلفة.

مفهوم الإدارة الصفية:
يشـــير المفهـــوم التقليـــدي لإدارة الصـــف إلى الضبـــط وحفظ النظـــام داخل 
الصف، الذي يضمن الســـكينة التامة للمتعلمين ليســـتطيع المعلم إلقاء درسه 
بأســـلوب تقليدي إلقـــائي؛ ولكننا نجد أن عمليـــة إدارة الصف الدراسي لا تنحصر 
في فـــرض المعلـــم للنظام والانضباط داخـــل حجرة الصف فقـــط ولكنها جزء من 
مهـــام متعـــددة ومتنوعة يقوم بها المعلم، وفيما يـــلي مفهوم الإدارة الصفية 

من وجهة نظر بعض الباحثين:
 الإدارة الصفيـــة هي: «مجموعة الأنشـــطة التي يســـتخدمها المعلم لتنمية 
الأنماط السلوكية المناسبة للتلاميذ، وحذف الأنماط غير المناسبة» (الإبراهيم، 

٢٠٠٢م: ص ١٨٦)، ويمكن توضيح الإدارة الصفية ضمن مفهومين هما:
المفهـــوم التقليـــدي للإدارة الصفيـــة: يعني جميع الإجـــراءات التي يقوم بها 
المعلـــم بقصد ضبط الصف وحفـــظ النظام داخله، بما يمكـــن لهدوء المتعلمين 
داخلـــه، ومن ثم يتيح الفرصة للمعلم لكي يقوم بدوره داخل العملية التعليمية، 
ويشـــتق هذا المفهوم من الفلسفة التقليدية، أو من التربية التقليدية، والتي 
تـــرى أن: «التعليم ما هو إلا عملية نقل المعلومات من بطون الكتب إلى عقول 
المتعلمـــين، والمعلـــم هو الناقـــل أو حلقة الوصـــل لهـــذه المعلومات»(خطابية 

وآخرون، ٢٠٠٢م: ص ١٩).
المفهوم الجديد لإدارة الصف ويعني به: «مجموعة من الإجراءات التنظيمية 
المصححـــة وفـــق مبـــادئ وقواعـــد تضمن تحقـــق بيئـــة تعليمية فعالـــة، من خلال 
الأنشـــطة ومتابعة ســـلوك المتعلمين عن طريق ســـجلاتهم الخاصـــة» (خطابية 

وآخرون، ٢٠٠٢م: ص ١٩).
ويـــورد (قطامي وقطامـــي، ٢٠٠٥م) مفهومًـــا مختلفًـــا لإدارة الصف الدراسي 
مـــن خلال النظرة الســـيكولوجية: «العملية المنظمة والمخططـــة التي يوجه فيها 
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المعلم جهوده لقيادة الأنشطة الصفية، وما يبذله الطلبة من أنماط سلوك تتصل 
بإشاعة المناخ الملائم لتخطيط أهداف تعليمية يخططها المعلم ويعيها الطالب».
ويــــرى (آل ناجــــي، ٢٠٠٥م: ص ٤٨٩) أنهــــا: «مجموعــــة مــــن العمليــــات الإداريــــة 
والتربوية التي تمارس مع الطلاب داخل غرفة الصف لتوجيههم وتســــهيل تحقيق 
تلــــك الأهداف الموضوعة عن طريق اســــتثمار جميع الطاقــــات باختلافها وتنوعها 
ســــواء أكانت وســــائل تعليمية أو طرائق تدريســــية»، ومن ثم فــــالإدارة الصفية لا 
تقتــــصر عــــلى الجوانب الإداريــــة التي تدور حــــول الانضباط فقط بمــــا يمكن لهدوء 
المتعلمين داخله ليستطيع المعلم القيام بمهامه التعليمية داخل حجرة الدراسة، 
حيــــث يرتبط مفهــــوم الإدارة الصفيــــة بالتربية الصفيــــة بجوانبهــــا المختلفة، والتي 
تشــــمل المتعلــــم والمعلم، والمنهــــج الــــدراسي، وتوثيق الصلات الإنســــانية بين 
المتعلمين ومعلمهم والعديد من المهام التربوية التي تحدث داخل غرفة الصف. 
ويـــري (الفتلي،٢٠١٧م: ص٣٣) أنها: « توجيه مجموعة من التلاميذ نحو هدف 
معين مشـــترك، من خلال تنظيم جهود هؤلاء الأفراد، وتنســـيقها واســـتثمارها 

بأقصى طاقة ممكنة للحصول على أفضل النتائج بأقل وقت وجهد ممكن».
ويـــرى (ألاغـــا، وعســـاف، ٢٠١٥م: ص ٩٦) أنهـــا: «عمليـــة تتضمـــن عـــددًا مـــن 
العمليـــات المختلفـــة من تخطيـــط وتنظيم وتقويم للعمل تهـــدف إلى توظيف 

جميع الإمكانيات لتنمية جوانب شخصية المتعلم وتوفير مناخ صفي إيجابي».
  ويقـــدم (الترتـــوري، والقضـــاة، ٢٠٠٦م) مفهومًـــا لـــلإدارة الصفيـــة في ضوء 
مدخل الجودة الشاملة حيث يوضحان الإدارة الصفية بأنها: «تلك المنظومة التي 
تهدف إلى تنظيم الإمكانات المتاحة لتحقق التربية المتكاملة لشـــخصية الطفل 
داخل بيئة الصف بمعناه الواســـع، وتتضمن عددًا من العمليات الإدارية المختلفة 

من تخطيط وتنظيم وتوجيه وتسيير وتقويم للعمل والإدارة والأفراد».
فيـــما يـــرى (بـــاول، ٢٠٠٥م) بأنهـــا: «أعمال المعلـــم لتكوين بيئة تعلم تشـــجع 
على التفاعل الاجتماعي الإيجابي والانخراط النشط والفعال بالتعلم والدافعية 

الذاتية».
  ويرى (آل سرار،٢٠٠٨م: ص١٧) أنها: «عبارة عن الممارســـات والإجراءات التي 
يقـــوم بهـــا المعلم لتوجيه التفاعـــلات بين العناصر المختلفـــة في البيئة الصفية 

للوصول إلى التربية المتكاملة للطالب».
  ويرى (ســـمارة والعديلي،٢٠٠٦م ـ: ص٣٢) أن الإدارة الصفية: «تشمل أعمال 
المعلـــم لتكوين بيئة تعلم تشـــجع على التفاعل الاجتماعـــي الإيجابي والانخراط 

النشط والفعال في التعلم والدافعية الذاتية». 
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ويـــرى (عبـــد الســـميع وحوالـــة،٢٠٠٥م) أن الإدارة الصفيـــة: «مجموعـــة مـــن 
الأنشـــطة المنهجية وغير المنهجية التي يســـعى المعلم من خلالها إلى توفير 
بيئةٍ صفيةٍ تسودها العلاقات الاجتماعية الإيجابية بين المعلم والمتعلمين وبين 
المتعلمـــين أنفســـهم، بالإضافـــة إلى توفيرهـــا متطلبات وظروف نجـــاح عملية 

التعليم والتعلم لدى المتعلمين».
ويخلـــص الباحـــث من هـــذه التعاريـــف إلى أن الإدارة الصفية ترتكـــز على عدد 
مـــن المرتكزات فهـــي عملية منظمـــة وهادفـــة، وتتعلق بإدارة ســـلوك المعلم 
والمتعلمـــين، وبتنظيـــم المناخ الصفي كما تســـعى إلى تحقيق أهداف ســـبق 
تحديدهـــا، و»تعمـــل على ترتيـــب الخبرات بطريقـــة فعالة، وتعمـــل على تنظيم 
الوســـائل والأنشـــطة والتســـهيلات التي تيسر حدوث عمليـــة التعلم»(الزغول 

والمحاميد،٢٠٠٥م ـ: ص٢٢).
  ويـــرى (الحيلة،٢٠٠٩م: ص٢٥٧) أن المقصـــود بالإدارة الصفية: «مجموعة من 
الأنشـــطة التي يســـتخدمها المعلم لتنمية الأنماط الســـلوكية المناســـبة لدى 
الطلاب، وحذف الأنماط غير المناسبة، وتنمية العلاقات الإنسانية الجيدة بينهم، 

وخلق جو اجتماعي فعال ومنتج داخل الصف والمحافظة على استمراريته».
  ويـــرى (نبهـــان،٢٠٠٨م:ص٢١) في تعريفه لـــلإدارة الصفية بأنهـــا: «مجموعة 
مـــن الممارســـات المنهجيـــة واللامنهجيـــة يؤديهـــا المعلـــم خـــلال وجـــوده بحجرة 
الدراســـة، وهي علم له أسســـه وقواعده وفي الوقت نفســـه هي فن تطبيق 
هذا العلم»، في حين يرى (عبد الله، ٢٠٠٦م ـ: ص١٧) أن مفهوم الإدارة الصفية 
يعبر عنه «بمجموعة من الأنماط الســـلوكية التي يستخدمها المعلم لكي يوفر 
بيئة تعليمية مناســـبة ويحافظ على اســـتمرارها بما يمكنه من تحقيق الأهداف 
التعليمية المنشـــودة»، ويوضح (السفاسفة، ٢٠٠٥م: ص١٨٢) مفهومه للإدارة 
الصفيـــة بقولـــه: «إيجاد بيئة تربوية تتمتع بالـــدفء والطمأنينة داخل غرفة الصف 

ليجعلها جاذبة وليست طاردة ومنفرة للمتعلمين».
  ويعرفهـــا (المهـــوس، ٢٠١٥م: ص٦) بأنها: «قـــدرة المعلم على ضبط الصف 
والنظـــام، والتحكم به، بما يوفـــر الهدوء للمتعلمين؛ من أجل مســـاعدة المعلم 

على تحقيق أهداف العملية التعليمية بشكل فاعل». 

التعليق على المفاهيم:
من خلال المفاهيم السابقة لإدارة الصف، يتضح أن إدارة حجرة الصف وضبطها 
من العناصر الرئيســـة والهامة في عملية التدريـــس، وأنه يمكن حصر المفاهيم 
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الســـابقة في ثلاثة اتجاهات، كل منها يمثل موقفًا فلسفيًا معينًا لإدارة الصف، 
يمكن اختصارها فيما يلي:

الاتجاه الأول: الذي يركز على أن إدارة الصف هي عملية ضبط سلوك الطلاب، 
ودور المعلـــم هو توفير النظام والمحافظة عليـــه داخل الصف، ومن وجهة نظر 
الباحث أن هذا الاتجاه حصر مفهوم الإدارة الصفية في ضبط السلوك فقط دون 

النظر إلى العمليات الأخرى التي تعتني بها الإدارة الصفية.
الاتجـــاه الثـــاني: ينظـــر إلى إدارة الصـــف عـــلى أنهـــا عمليـــة تعديل لســـلوك 
التلاميذ، ودور المعلم فيها أن يعمل على تنمية الســـلوكيات المرغوبة، وإطفاء 
الســـلوكيات غـــير المرغوبة، ومن وجهة نظر الباحث أن هـــذا الاتجاه حصر مفهوم 
الإدارة الصفيـــة في تعديل الســـلوك أو تعزيزه فقط دون النظـــر إلى العمليات 

الأخرى التي تعتني بها الإدارة الصفية.
الاتجـــاه الثالـــث: ينظر إلى إدارة الصـــف على اعتبار أنهـــا منظومة تعمل على 
إيجـــاد مناخ اجتماعي إيجابي داخل حجرة الصـــف، عن طريق تكوين علاقات صحية 
بين أطراف العمليـــة التعليمية بين المعلم والمتعلم، وبين المتعلمين بعضهم 
البعـــض مـــن جهة أخـــرى، وهذا الاتجـــاه الذي يتبنـــاه الباحث خلال هذه الدراســـة، 
ولا شـــك أن لـــلإدارة الصفية أغراض متعددة فهي تتضمـــن عناصر محددة لأدوار 
كل مـــن المعلم والمتعلـــم، وما يقوم به المعلم من ترتيـــب للعديد من المهام 
التعليميـــة، التي تســـاعد في تعليم الطالـــب واندماجه في العمليـــة التعليمية 
بشـــكل كبير، بل وإشراك الطالب في كافة العمليـــات التي تعنى بقادة الصف 
نحو تعلم متميز، كما أنهـــا تهدف إلى التنظيم والترتيب الفعال لعناصر العملية 
التعليمية، لجعلها عملية هادفة ومشوقة لجميع أركانها، بل تتيح المشاركة حتى 
لأولياء الأمور في تلك التنظيمات والترتيبات المســـاهمة في نجاحها، وتســـهم 
في توفـــير بيئة صفية جاذبـــة ذات علاقات اجتماعية تبعث عـــلى تحقيق أهداف 
عمليـــة التعليم والتعلـــم، وتنظم مكونات البيئـــة التعليميـــة الفيزيقية للصف؛ 
بهـــدف تيســـير عملية التعلم، كما تتضمـــن التخطيط الجيـــد لإدارة الصف، وإدارة 
الأنشـــطة المنتظمة والتي سبق تحديدها مع توفير وتهيئة الظروف والشروط 
المناســـبة لتنفيذها داخل حجرة الصف، والتي بدورها جميعًا تسهم في العمل 
على الوصول إلى الأهـــداف التعليمية المقصودة، كما أن الإدارة الصفية تقوم 
بالتنسيق بين مدخلات ومخرجات ونواتج عملية التدريس المختلفة، وتتيح المناخ 
التعليمـــي المناســـب المشـــتمل العلاقـــات الإنســـانية والاجتماعيـــة الإيجابيـــة، 
وتعزز وتأكد على الســـلوكيات المرغـــوب تواجدها عند المتعلمـــين، والنهي عن 
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الســـلوكيات غـــير المرغوب فيها والعمل عـــلى إنهائها واختفائهـــا، والتأكيد على 
اكتســـاب الطـــلاب لاتجاهـــات مناســـبة كالانضبـــاط الـــذاتي، والمحافظـــة عـــلى 
النظـــام، وتحمل المســـئولية، والثقة بالنفـــس، والعمل التعـــاوني، واحترام آراء 

الغير، وتقدير مشاعرهم.
وعليـــه فإن الباحث يقصـــد بالإدارة الصفيـــة في هذه الدراســـة: كل ما يقوم 
بـــه المعلم والمتعلم داخـــل الصف الدراسي من نشـــاطات وإجراءات وتعليمات 
وتنظيمات لتهيئة الجو المناسب لعملية تعليمية وتربوية فاعلة تحقق الأهداف 

المرجوة منها.

أهداف عملية الإدارة الصفية:
تنبثـــق أهميـــة الإدارة الصفيـــة من ســـمو أهدافها ورفعـــة غاياتهـــا؛ حيث إنها 
تعمـــل على تحقيق جملة من الأهداف التربوية، تظهر نتائجها على الطلاب في 
مختلـــف النواحي التعليمية والتعلمية، كما تهتم بطريقة الممارســـة وأســـلوب 
وضـــع هذه الأهداف التي يـــراد تحقيقها عن طريق اســـتغلال الإمكانات المادية 
والبشريـــة المتوفـــرة (حجـــرة الدراســـة، التجهيـــزات، الأدوات، المـــواد التعليمية، 
طرائق التدريس وأساليبه واستراتيجياته، محاور العملية التعليمية وهم القيادة 
والمعلـــم والمتعلم وولي الأمر)، وذلك مـــن أجل تحقيق أهداف عامة من أبرزها 
تهيئـــة البيئـــة التعليمية الجاذبة التي تعمل بشـــكل حيوي وفعـــال في عمليتي 
التعليـــم والتعلم، وتســـاعد الطلاب كي يكونوا أكثر قدرة على إدارة أنفســـهم، 
وتحقيق ذواتهم، وتســـهم في حفظ النظام داخل غرفة الصف الدراسي؛ حتى 
يتـــأتى للعمليـــة أن تـــدار بنجاح واقتـــدار، وتعمـــل الإدارة الصفية عـــلى الانضباط 
الداخلي للمتعلم بتشـــويقه للتعلم وجذبه للمشاركة واستثارة طاقاته وقدراته 
الكامنـــة ليصبح صاحب قناعة وهمة ودافعية للتعلم، كما تســـهم في الانضباط 
الخارجـــي للطـــلاب بكافـــة جوانبه فتحد مـــن المشـــتتات ومن الظـــروف الطاردة 
للتعلـــم وتقصيهـــا بـــل وتقضي عليهـــا، وتنظم بيئـــة الصف الفيزيقيـــة المادية، 
وذلـــك بترتيب كافة مكونـــات حجرة الصف من أجهزة ووســـائل ومقاعد وطاولات 
وتقنيات وسبورات وأدوات بل تتعدى لضبط إضاءته وإنارته ودرجة برودته وحرارته 
حســـب فصول الســـنة؛ حتى تجرى العمليات في جو صحـــي معين على التعلم 
وتسهم في تحقق أهدافه، بل تتعدى إلى توفير المناخ العاطفي والاجتماعي 
للتعلـــم فتوجـــد علاقة إيجابيـــة بين المعلـــم وطلابه والطلاب بعضهـــم البعض، 
والمعلم وزملائه، وقائد المدرســـة وكافة طلاب المدرســـة بل يتعدى ذلك لخلق 
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علاقـــة اجتماعيـــة إيجابية مع الأسرة، وذلك من أجل تحقـــق عملية تعليمية ناجحة، 
كـــما أن إدارة الصـــف تعطـــي اهتمامًا كبـــيراً بإعطـــاء المزيد من الوقـــت للتعلم، 
وإتاحـــة الفرصة للطالـــب بإعطائه مزيد وقت حتى يســـتوعب مزيدًا من المعارف 
ويتقن مزيدًا من المهارات، ويكتســـب مزيدًا مـــن الاتجاهات، المحققة لأهداف 
التعلم، وتضع القواعد والتعليمات المنظمة للمشـــاركة في الأنشـــطة الصفية 
التي تبين من يشـــارك وبماذا يشارك ومتى وأين وكيف يشارك، وتساعد الإدارة 
الصفية التلاميذ على إدارة ذواتهم من خلال تحصيلهم بعض المسئوليات التي 
تتناســـب مـــع قدراتهم وأعمارهم، بـــل وتعودهم على تســـنم وتجربة القيادات 
الطلابية الصفية التي تكســـبهم مهارات قيادية متعددة من خلال إدارة عمليات 
التعلـــم، فتجد طالباً مميـــزاً يقود دفة الحصـــة ويقدمها كاملة مـــن بدايتها حتى 
نهايتها بكل ثقة واقتدار بعدما أتيحت له الفرصة ووجد الدعم من معلمه وزملائه 
ومدرســـته وأسرته، وتجعل البيئة التعليمية هادئة وآمنـــة، وخالية من المعوقات 
لعمليتي التعليم والتعلم، وذلك بتهيئة الجو المناسب مع الحد من الوقوع في 
الســـلوكيات التي تعـــوق عمليتي التعليم والتعلم، كـــما أن الإدارة الصفية ترفع 
المستوى التحصيلي بمختلف مستوياته وفق مدرج بلوم للأهداف، فمتى وجد 
تميز في التحصيل في أي مدرسة فإن وراءه قيادة صفية مميزة وناجحة، وتنمي 
الاهتمام بالمبادئ والقيم والاتجاهات وتساعد على ترسيخها لدى المتعلمين، 
وكما ذكر ســـالفًا فإن ســـموها من ســـمو أهدافها، وتحقق التكامل في عملية 
النمـــو للمتعلمـــين فتجد الطالب يكتســـب النمو في جميع الجوانب، وتســـتغل 
الوقت اســـتغلالاً فعالاً في العملية التعليمية وتقلـــل الفاقد التعليمي، فتجد 
وقت الحصة مقســـمًا ومنظمًا ومخططاً لقضائه وفق احتياجات الدرس وتحقيق 
أهدافـــه، بداية بالتهيئة ونهاية بالغلق والواجب، وتحدد قواعد المشـــاركة الفعالة 
كـــما ذكر ســـابقًا وفق التنظيـــمات والتعليمات واللوائح المتفق عـــلى بنائها بين 
المعلـــم وطلابـــه وقيادة مدرســـته وتعـــاون الأسرة، وتكســـب المتعلمـــين إدارة 
الـــذات، بل وتتعدى ذلك إلى تدريب الطلاب واكتشـــاف القيادات الطلابية التي 
تتعدى قيادتها لذواتهـــا إلى قيادة الآخرين وتحقيق الأهداف وفق عمل جماعي 
تشـــاركي، كما أن من أبرز أهدافها ومعالم طريقها إســـهامها في تحسين نواتج 
التعلـــم، وذكـــر العجمـــي أن الإدارة الصفية: «توفـــر البيئة التعليميـــة والتعلمية 
الفعالـــة داخل حجرة الدراســـة، وتوفر البيئـــة الهادئة التي تبعـــث على الطمأنينة 
في نفوس الطلاب، وتعمل على رفع المســـتوى التحصيلي للمعارف والعلوم 
والمهـــارات لدى جميـــع الطـــلاب، وتراعي عمليـــة تكامل النمو لـــدى المتعلمين 
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نفســـياً واجتماعيًا وذهنياً وجســـدياً» (العجمي،٢٠٠٨م: ص٩٢)، كما تهدف إدارة 
الصـــف إلى إيجاد الظروف المناســـبة التي يحدث التعلـــم في إطارها، ولها دور 
إيجـــابي في إحداث التطور المطلـــوب في عملية التعليـــم والتعلم داخل غرفة 
الصـــف، حيث تعمل على تهيئة البيئة الصفية المناســـبة التي تـــؤدي دورًا فاعلاً 
وأساســـيًا في عمليتـــي التعليـــم والتعلـــم فشـــيوع الديمقراطية داخـــل حجرة 
الدراســـة تـــؤدي غالبًا إلى آثار إيجابيـــة على المتعلمين «بينما يؤدي انتشـــار روح 
التســـلط بـــين المعلم وطلابـــه إلى آثار ســـلبية تـــؤدي للحد من تفاعـــل الطلاب 
ومشـــاركتهم الإيجابيـــة في عملية التعلـــم بل قد تؤدي إلى ردود فعل ســـلبية 

وعنيفة في بعض الأحيان داخل غرفة الصف»، (آل ناجي، ٢٠٠٥م: ص ٤٨٩). 

مراحل الإدارة الصفية:
تمر الإدارة الصفية بالمراحل التالية:

المرحلة الأولى: تهيئة بيئة صفية مناسبة، سواء الجانب الاجتماعي والمتمثل 
في خلق جو من الألفة والمحبة بين المعلم والمتعلم، وبين المعلمين بعضهم 
البعـــض، أو الجانـــب المـــادي لبيئة الصف بترتيـــب كافة أدواته ووســـائله وأجهزته، 

وتهويته وإضاءته.
المرحلة الثانية: تحليل الظـــروف الصفية الراهنة، حتى ينطلق المعلم لتهيئة 

بيئة مناسبة يتحقق من خلالها وفيها وبها أهداف التعلم.
المرحلـــة الثالثـــة: اختيار اســـتراتيجيات التدريـــس وطرقه، والتي تتناســـب مع 

الدرس والطلاب والصف والمحققة لعمليتي التعليم والتعلم. 
المرحلـــة الرابعة: تقييم اســـتراتيجيات التدريس وطرقه بـــين الفينة والأخرى؛ 
لأنهـــا تبين مدى تحقق تقدم المتعلم في معارفه ومهاراته واتجاهاته، وتســـهم 
في تطوير اســـتراتيجيات التدريس وطرقه، وتســـاعد المعلـــم على تغيير مالم 
يكـــن مناســـبًا منهـــا، «وينبغي أن تتركـــز عمليـــة التقويم على ســـلوك المعلم 

والمتعلم داخل قاعة الصف وخارجها» (قناديلي وقارون، ٢٠١٥م).

أهمية الإدارة الصفية:
تـــأتي أهميـــة إدارة الصف من تنوع العناصر المكونة لها وتشـــابكها، فالمعلم 
قائـــد لكافـــة عمليات التعليـــم والتعلم، ومســـؤول عن كل العنـــاصر والمدخلات 
التعليميـــة والعلاقات الاجتماعية داخل غرفة الصف، ســـيما مـــع اختلاف التركيبة 
الديموجرافية والنفسية والذهنية للمتعلمين داخل حجرة الصف الدراسي هذه 
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التركيبة التي تتشكل دومًا من عناصر متشابكة ومعقدة وقد تتجذر في أصوليتها 
خلافـــات عرقيـــة أو مذهبية وفروق فردية قد تكون كبـــيرة في بعض الأحيان، أما 
مـــا يتعلـــق بأهميـــة إدارة الصف بالنســـبة للمعلـــم فتقوم على مســـاعدته في 
استكشـــاف أهم الأعمال والواجبات الملزمة داخـــل الغرفة الصفية وتعمل على 
تزويـــده بعدد من المهارات الأساســـية لنقـــل المعارف والمهـــارات اللازمة لذلك 
وغرســـها عند النشء بحيث تعمل على تعزيز الأنماط اللازمة للتواصل والتفاعل 
الإيجابي مع إعطاء قدر كبير من التفاعل مع مكونات الغرفة الصفية، وتسخيرها 
في خدمـــة الأهـــداف المنشـــودة، «كما تســـعى الإدارة الصفية لإيجـــاد وتوفير 
قدر من الســـيطرة الأفضل للمعلم على البيئة الصفية داخل حجرته الدراســـية».

(الحيلة، ٢٠٠٩م: ص٢٥٧).
ويخلـــص الباحث إلى أن أهمية إدارة الصف تكمن في كونها توفر وقتاً أطول 
للتعليـــم، وتوفـــر قدرًا مـــن تنظيم المـــواد والأجهـــزة التعليمية واســـتعمالاتها، 
والانتقال من نشاط إلى آخر، وتوفر الوقت والمكان والإجراءات المناسبة لتنفيذ 
المناهج، وتســـاعد غالبًـــا في ضبط الصف وحفـــظ النظام فيـــه، ووضع الأنظمة 
والقوانـــين وتطبيقها، وتســـهم في تقليل اعتماد الطلاب عـــلى المعلم باتخاذ 
إجراءات مناســـبة لاســـتخدام المـــواد التعليميـــة والوقت والمـــكان، وتؤدي إلى 
ترتيبات واضحة في غرفة الصف، وإلى سهولة فهم الإجراءات والتوجيه والإرشاد 
من المعلم، وتـــزود المعلم بمهارات نقل المعرفة وغرس القيم والمهارات في 
النـــشء، وتعـــزز من أنماط التفاعـــل والتواصل الإيجابي بـــين المعلم وطلابه من 
جهـــة، وبين الطلاب بعضهم ببعـــض من جهة أخرى، وتتيح للمعلم ســـيطرةً أكبر 
وأفضـــل على البيئة التي يعمل فيها، وتنظم البيئة الصفية المادية(الفيزيقية)، 
وتهيئـــة المنـــاخ الاجتماعـــي والانفعـــالي، وإعـــداد وتوفـــير الخـــبرات التعليمية، 
وملاحظـــة المتعلمـــين وتقييـــم أدائهـــم، وتفعيل التواصـــل مع الطـــلاب وبهذا 
يســـتطيع المعلـــم تعديل الســـلوك غـــير المقبول داخـــل الصف مـــن خلال نقل 
معتقداته وأفكاره وتفعيل ممارســـته داخل الصف، كما تعمل على إيجاد فصول 
شـــاملة حيث يقوم المعلم بمحاولة مراعاة الفروق الفردية بين الأفراد من خلال 
التخطيـــط الجيد لجهوده التي يقوم بها كالتعلـــم التعاوني، والتعاون مع الأسرة 
وهـــو في غايـــة الأهمية في قيـــادة الفصل الفعالـــة، فمشـــاركة الأسرة يعني 
قوة تحملها لمســـؤولياتها تجاه أبنائها، والتعامل مع الســـلوك الخاطئ بتحديده، 
ومعرفة أســـبابه، وإيجـــاد الحلـــول العلمية المناســـبة له، وتســـاعد الطالب على 
اكتســـاب اتجاهـــات مثـــل: الانضباط الـــذاتي والمحافظـــة على النظـــام، وتحمل 



≤∂

الإدارة الصفية

المســـؤولية، والثقـــة بالنفس، وأســـاليب العمـــل التعاوني، وطـــرق التعامل مع 
الآخرين، واحترام الآراء والمشاعر للآخرين.

خصائص الإدارة الصفية:
إن عمليـــة الإدارة الصفيـــة تتوافـــق مـــع مثيلتها مـــن أنـــواع الإدارة الأخرى في 
ســـعيها لبلـــوغ الهدف لتحقيق أفضـــل النتائج في عملياتهـــا، وذلك بأقصر وقت 
وأقل تكلفة ممكنة، «ولكن بالطبع تختلف في خصائصها التي تميزها وتحددها 
عن غيرها من أنواع الإدارة»، (حميدة، ٢٠٠٠م: ص٢٣٤)، ومن أهم هذه الخصائص 

ما يلي: 

العلاقات الاجتماعية السائدة فيها:
مـــن المعلـــوم ضرورةً أن العلاقـــات الاجتماعيـــة في بيئـــة العمـــل مـــن الأمور 
الإنســـانية المهمـــة والضرورية لكل إداري؛ حتى ينجـــح في عمله ويبلغ الأهداف 
المحددة والمنشـــودة، وإذا كان هذا الأمر ينســـحب على كافة أنواع الإدارة، فإنه 
بالنســـبة لـــلإدارة الصفيـــة أمر مهم بـــل لا يمكن الاســـتغناء عنه البتـــة؛ لأن نجاح 
العمليتين التعليمية والتربوية مرهون بوجود علاقات اجتماعية إنســـانية إيجابية 
بـــين المعلمـــين والمتعلمين، وبـــين المتعلمين بعضهم البعض بـــل يتعدى إلى 
قيادة المدرســـة وكافة منســـوبيها وأولياء الأمور، والذي بدوره يحقق أثراً عظيمًا 
في نجـــاح المعلـــم، وبلوغه أهدافه المنشـــودة، لذا فمن أهـــم واجبات المعلم 
حينئذ العمل على تنمية تلك العلاقات الإنســـانية مع طلابه بشكل إيجابي هذا 
من ناحية، ومن ناحية أخرى بين طلابه بعضهم البعض، ومن ناحية أخرى مع مختلف 
العنـــاصر الفاعلة والمشـــتركة في العملية التعليمية كإدارة المدرســـة والمجتمع 
المحيط بالمدرســـة وأولياء الأمور والمؤسســـات الاجتماعية إلـــخ...، «وعلى هذا 
الأساس يبذل المعلم جهده لغرس تلك المبادئ في نفوس طلابه سواءٌ داخل 

المدرسة أو خارجها»(حميدة، ٢٠٠٠م: ص٢٣٤).

صعوبة قياس التغير في سلوك الطلاب:
لا شـــك أن عمليـــة التقويـــم وقيـــاس الأثـــر مهـــم جـــدًا لأي عمليـــة تربوية أو 
تعليميـــة، ويتحتـــم على المعلـــم القيام بهـــا لمعرفة مدى الأثـــر والتغير الحاصل 
في المجـــالات المختلفة، ســـواءٌ منها المعرفية، أو المهاريـــة، أو الوجدانية، وهنا 
يواجه المعلم صعوبة في القياس الدقيق لهذه المجالات، بسبب كثرة العوامل 
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المؤثـــرة على التغير في ســـلوك الطالب ســـواءٌ كانت عوامل تختص بشـــخصية 
الطالـــب، أو عوامـــل خارجيـــة تؤثر عليه، كعامـــل المنزل أو المؤسســـة الدينية، أو 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي أو أية مؤثـــرات ثقافية أخرى، وهنـــاك عوامل تؤثر 
على إنجاز المعلم في هذه المجالات، حيث أن بعض النتائج تحتاج لوقتٍ طويلٍ، 
وتحتـــاج لجهد ومتابعة، حتى يظهر أثرها واضحًـــا للعيان، كما أن المعلم قد يواجه 
صعوبـــةً في اختيار وإعداد أدوات القياس، حتـــى تكون دقيقةً وصادقةً، من أجل 

الوصول إل النتائج الحقيقية.

التركيز على التأهيل العلمي والتربوي للمعلم:
من الحقائق التي لا مجال في نقاشـــها أن من أهم أســـباب نجاح المعلم في 
عملـــه أن تتوفـــر لديه الكفايـــات العلمية الأكاديمية والمهنيـــة، وخاصة في مجال 
إدارة الصـــف، التـــي تتعدد فيهـــا أدوار المعلم المهمة، ويتم فيهـــا تنفيذ عملية 
التدريـــس، ومـــا يرتبط بها من عمليـــات أخرى، كالتخطيط، والتنظيـــم، والتقويم، 
والتطويـــر، وعلى هـــذا فإنه من الضروري أن يكون المعلم قـــد أعد إعدادًا علميًا 
وتربوياً بشـــكل يتلاءم مع أهمية دوره وعمله في الإدارة الصفية لتحقيق النجاح 
المطلوب المتمثل في قدرته على تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية الخاصة 

بهذه المرحلة.

الإدارة الصفية عملية شاملة ومعقدة:
لابـــد أن يـــدرك المعلـــم أنـــه في إدارته الصفية ليـــس هو المؤثـــر الوحيد في 
ســـلوك الطـــلاب، وإنمـــا هناك جهـــات أخـــرى تؤثر على الطـــلاب كأوليـــاء الأمور، 
والجمعيات الاجتماعية، والأندية، وجماعات تحفيظ القرآن الكريم، والمؤسســـات 
الإعلامية، كالصحافة، والإذاعة، والتلفزيون، والفضائيات، والاتصالات، ووســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي بكافة أشـــكالها وصورهـــا، كل هذه الجهات لهـــا تأثير على 
تعلـــم الطـــلاب، فينبغي أن يكـــون هناك قدر مناســـب من التنســـيق بين هذه 
الجهـــات، لمـــا فيـــه مصلحة الطـــلاب، وأن يتجنـــب المعلـــم كل ما يتعـــارض مع ما 
تقدمه هذه المؤسســـات، وما يقدمه داخل الصـــف الدراسي، وأن تتكامل هذه 
الجهـــود مع بعضها البعض في تثقيف وتكييف وتعليم الطالب كل ما يهمه في 
جميع النواحي الجســـمية والنفســـية والاجتماعية والدينيـــة ونحوها، كما يجب أن 
يـــدرك المعلـــم أنه لا يتعامل مع أشـــياء مادية يمكن أن تقـــاس أو يعرف المقدار 
المطلـــوب منهـــا، بل يتعامل مـــع أفراد لهم أفكار ومشـــاعر وأحاســـيس يصعب 
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التعرف عليها جميعًا، وما يناسب كلاً منها، كما أن اختلاف القيم الاجتماعية التي 
يتبناها الأفراد في المجتمع تزيد من انعكاســـاتها على الطلاب تعقيدًا وصعوبة 
في عمـــل المعلم في إدارة الصف بنجاح، ومن خلال هذه النظرة الشـــاملة إلى 
الإدارة الصفيـــة، نلاحـــظ أن المعلم يهتـــم بالطلاب من عدة جوانـــب، فهو يحاول 
أن ينظمهـــم في الصف، بشـــكل مريح، ويعمل على معالجـــة ما يعانون منه من 
مشـــكلات سلوكية، واجتماعية، واقتصادية، ويعمل على مراعاة الفروق الفردية 
بينهـــم، إضافـــة إلى أن «التعلـــم الحقيقـــي الفعـــال لا يمكـــن أن يتـــم في صف 
تســـوده الفوضى والاضطراب، أو تســـيطر عليـــه أجواء القلـــق والتوتر، أو يظهر 
على تلاميذه الاســـترخاء والفتور وعدم الاكتراث بمـــا يجري ولذلك تميزت الإدارة 

الصفية الفعالة بإنجاح العملية التعليمية»( أبو نمرة، وقشيطات، ٢٠٠٩م ).

الأسس العامة للإدارة الصفية:
تقوم الإدارة الصفية على أســـس عامة ينبغي على المعلم أن يأخذها بعين 

الاعتبار عند ممارسته لإدارة الصف:

إدارة الصف ليست غاية في ذاتها: 
إدارة الصـــف جـــزءٌ من الأدوار الأخـــرى للتدريس التي يقوم بهـــا المعلم داخل 
الفصل، سواءٌ أكانت علمية أم أكاديمية، فالمعلم يقوم بأدوار وعمليات متعددة 
مثـــل: التخطيط للدروس، وتنفيذها، وجذب انتبـــاه الطلاب، وتوزيع الوقت على 
أنشـــطة التعلم المختلفة، وطرح الأســـئلة، والقدرة على اســـتخدام الإمكانيات 
المتاحة في حجرة الدراســـة، وتصميم طرق التدريس المناســـبة، واختيار وسائل 
التقويم الجيدة، كل هذه الإجراءات من شـــأنها أن تكون مكونات مهمة تؤثر في 
إدارة الصـــف، وتضمـــن تعـــاون الطلاب، ”وتقلل مـــن مشـــكلات الإدارة والنظام 
أو الضبـــط الفصلي بحيث تضمـــن إدارة فصلية جيدة، ومن هنـــا فإن إدارة الصف 
ليســـت مقصودة بذاتها وليســـت غاية يقصد تحققها وإنما المســـتهدف هو ما 
تحققـــه من نجاحات في أهـــداف علميتي التعليـــم والتعلم“ (حميـــدة، وآخرون، 

٢٠٠٠م:ص ٢٢٤-٢٢٦).

تختلف مطالب إدارة الصف باختلاف طرق التدريس واستراتيجياته:
هنـــاك العديـــد من طرائـــق التدريس المختلفة، حســـب الموقـــف التعليمي، 
وتتحـــد نمـــاذج التدريـــس حســـب الأهـــداف، والمحتـــوى التعليمي، ومســـتوى 
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الطـــلاب، وأســـاليب التقويـــم، فهنـــاك: طريقـــة الوصـــف، والـــشرح، والعروض 
العملية، والطريقة الحوارية، وطريقة حل المشـــكلات، واستراتيجيات التدريس، 
ولعـــب الأدوار، والتعلم الذاتي وتعلم الأقـــران، ولكل طريقة من هذه الطرق أو 
اســـتراتيجية من هذه الاستراتيجيات مطالبها في الإدارة الصفية، سواء من قبل 
المعلم أو الطلاب، فإذا أراد المعلم أن يستخدم مثلاً طريقة التعليم عن طريق 
التطبيـــق العملي، فإنـــه يتطلب منه ومـــن الطلاب أنماطاً ســـلوكية تختلف عن 
اســـتخدام طريقة الشرح والإلقاء مثـــلاً، وبهذا فإن ملاءمة أفعـــال إدارية صفية 
معينـــة يتحدد بالظـــروف التي تتعلق بـــدروسٍ معينةٍ وطـــلابٍ معينين ومواقف 

تعليمية معينة.
تتأثـــر إدارة الصف بشـــخصية المعلم، وشـــهرته بين الطـــلاب، والزملاء، وإدارة 

المدرسة:
يســـتطيع المعلـــم مـــن خـــلال خبرتـــه، وشـــخصيته، أن يؤثـــر في إدارة الصف، 
والقدرة على إيجاد بيئة تعلم فعالة، وأن يحافظ على هذه البيئة، فالمعلم الذي 
يحظى بشـــهرة واسعة بين طلابه، وزملائه، وإدارة المدرسة، يساعده ذلك كثيراً 
عـــلى عمليـــة إدارة الصف، وعلى الضبـــط اللازم لخلق جو تعليمي مناســـب؛ لأن 
إدارة الصف إدارة فعالة من أكثر التحديات التي تواجه المعلم، فمتى كان المعلم 
يحظى بسمعة طيبة، ساعده ذلك على ضبط الصف وإدارته، حتى يمكن تحقيق 
تعلـــم صفي فعال؛ لأن إدارة الصـــف ضرورية للتعلم المعرفي الجيد، والبعد عن 
المشـــكلات التي تعـــوق عملية التعلـــم الناتجة عن قلـــة الضبـــط والإدارة الجيدة 

للصف الدراسي.

تتأثر إدارة الصف بمتغيرات مدرسية متعددة:
هنـــاك جوانب متعددة ترتبط بـــالإدارة الصفية، وتؤثر فيهـــا، وتتأثر بها فالحالة 
الانفعاليـــة، والنفســـية، والاجتماعية لـــكل من الطلاب، والمعلمـــين، تختلف من 
إدارة صفيـــة لأخـــرى، حســـب المؤثـــرات والمتغيرات التـــي تؤثر فيهـــا، ومن أهم 
هـــذه المتغـــيرات أنمـــاط الإدارة المدرســـية التي تمـــارس في العمل المدرسي 
بصفـــة عامة (نمط تســـلطي، فوضـــوي، تقليدي، ديمقراطـــي) فعندما يمارس 
مدير المدرســـة أساليب مناســـبة وجيدة، ”فإن ذلك سيؤثر حتمًا على إدارة كثير 
مـــن المعلمين للفصـــل، اقتداءً بقائدهـــم، والعكس عندما يشـــاهد المعلمون 
مديرهـــم يمـــارس أســـاليب فوضويـــة أو تســـلطية، فقـــد يســـتخدمون نفـــس 
الأســـلوب في إدارتهم الصفية، أو على الأقل يمارســـون الحد الأدنى من بعض 



≥∞

الإدارة الصفية

الأساليب الجيدة“(العجمي، ٢٠٠٦م: ص٩٦)، ومدى اهتمام المدرسة بالأنشطة 
غير الصفية (تهتم بها كثيراً، أو تهتم بها بحد أدنى، أو مهملة) فعندما تهتم إدارة 
المدرســـة بالأنشـــطة بصورة عامة اهتمامًا كبيراً، فإن ذلك يؤثر في مدى تفاعل 
المعلمـــين مع طلابهم في الإدارة الصفية، تنفيذًا للأنشـــطة التعليمية، ســـواءٌ 
أكانت صفيةً، أم غير صفيةٍ، أما إذا كانت إدارة المدرسة تهمل الأنشطة الصفية، 
وغـــير الصفية، فإن ذلك أيضًا يؤثر عـــلى عمل المعلم، بحيث يصبح في كثير من 
الأحيان مهملاً في تفاعله مع طلابه داخل الصف الدراسي، كما تتأثر إدارة الصف 
بالإمكانيـــات المتوفـــرة داخل المدرســـة، (أدوات، أجهـــزة، معامل، مصـــادر تعلم، 
حجرات دراســـة متوفرة فيها الشروط اللازمة من إضاءة وتهوية، سبورات، أدوات 
رياضية، مختبرات متكاملة، ملاعب راضية، صالات مغلقة، ورش مهنية) فالمعلم 
الذي تتوفر البيئة المناســـبة لديه يساعده ذلك على الإدارة الجيدة للصف، على 
النقيض من ذلك قلة توفر الإمكانيات المدرســـية يقلل من فاعلية المعلم في 
إدارة الصـــف، ويقلـــل من فاعلية المتعلم؛ لوجود الخلـــل والنقص في متطلبات 
الإدارة الصفيـــة مـــما ذكر ســـابقًا، وتتأثر أيضًـــا بالقائد القدوة فلا شـــك أن القائد 
المميز في ســـمته وشـــخصيته وإمكانياته العلمية والعمليـــة تؤثر وبدرجة كبيرة 
في العمليـــة التعلمية حيـــث إن تواجده مع العاملين كقائـــد تربوي واعي يضرب 
بســـلوكه المثل الأعلى الذي يمكن أن يســـير عليه العمل المدرسي عامة وإدارة 
الصف خاصة، ”فتوفير القيادة الصالحة في المدرسة الممثلة في قائدها عامل 
أســـاسي يمكن المدرســـة من النجاح في تأديـــة وظيفتها“(العجمـــي، ٢٠٠٦م: 
ص٩٨)، ووضـــوح الأهداف التعليمية وتوافر المواد اللازمـــة لتحقيقها، فالقيادة 
الفاعلة تحدد أهدافها لكل من المعلم والمتعلم، فتجد لها أهدافاً ورؤية ورسالة 
يســـعى كافـــة العاملين بروح الفريق الواحد في تحقيقهـــا وعلى ضوء الأهداف 
العامـــة يتم تحديد الأهـــداف التعليمية الأكثر تحديدًا، ويسترشـــد بها المعلمون 
في اختيارهم للأهداف المناسبة لطلابهم، ومن ثم اختيار الأنشطة والوسائل 
التعليميـــة، وموضوعـــات المنهـــج، ولأجـــل تحقيـــق إدارة صفية فاعلـــة ينبغي أن 
تتضـــح للمعلم الأهـــداف المنشـــودة، وكذا الطالـــب كي يعـــرف المرامي التي 
يقصد، والنتائج التي يســـعى إلى بلوغها، وبالتـــالي يتوفر له الانهماك الواعي 
في عمليـــة التعلم، كما أن حرصه على إيضـــاح ذلك كله للطلاب يؤكد على دوره 
الهـــام في تنظيـــم عملية التعلـــم، وإدارة الموقـــف التعليمي بشـــكل إيجابي، 
كما أن اســـتخدام التقنيات التربوية وطرائق التعليم الحديثة يؤدي دورًا أساســـيًا 
في تحقيـــق النظـــام والانضباط الصفـــي بمعناه الإيجـــابي، ويجعل وقت الصف 
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وقتـًــا ممتعًا حافـــلاً بالنشـــاطات التربوية والتفاعـــل البناء بـــين المتعلم وعناصر 
التعلـــم كما يزيد مـــن اهتمام الطـــلاب وجـــذب انتباههم ومشـــاركتهم، إضافةً 
إلى أن التعلـــم الناتـــج يكون أكـــثر معنى وقابلاً للاحتفاظ لمـــدة أطول ولتطبيق 
عمـــلي نافع، ومنها ازدحام الصفوف وإدارتها وحفظ النظام فيها، فغرفة الصف 
المزدحمة هي التي يكون عدد الطلاب فيها أكبر مما يتســـع له المكان، بمعنى 
أنـــه لا يتوفـــر للطالـــب المكان الـــذي يحتاجه لممارســـة ألوان النشـــاط التعليمي 
التـــي يحتاجها، ولا تســـمح للمعلـــم بالحركة لتنظيم خـــبرات التعلم ولا للإشراف 
عـــلى عمل الطلاب وتوجيههم، ومـــن أبرز العوامل المؤثـــرة في الإدارة الصفية 
حجم المدرســـة، وعدد الصفوف، وســـعة الصف، وموقع المدرسة، وإمكانياتها، 
ومســـتوى التحصيـــل لـــدى الطـــلاب، واتجاهاتهـــم الشـــخصية، وتأهيـــل المعلم 
الأكاديمـــي والتربوي، واتجاهاته نحو التدريـــس، ويذكر (أبو نمرة، ٢٠٠٦م:ص٣٠) 
أن مـــما يؤثر عـــلى الإدارة الصفيـــة:“ خصائـــص المعلمين والمتعلمين، ســـلوك 
المعلمين والمتعلمين، الخصائص المادية للمدرســـة وتجهيزاتها، خصائص المادة 
الدراســـية، خصائص المجموعة، العوامل الخارجيـــة“، ويذكر علي والديلمي أن:“ 
النضج في التعلم نمو مكتســـب يتطلب من الطالب أن يتدرب ويلاحظ من أجل 
التعلـــم، ويتوقف ذلـــك على بلوغه مســـتوىً معينًا من النضـــج ينبغي أن يصل 
إليـــه» (عـــلي، والديلمي،٢٠٠٦م: ص٥١). كـــما أن الدافعية التـــي تدفع بالطالب 
لاتباع منحىً سلوكيًا محددًا في مشهد محدد، تجعل السلوك حماسياً وموجهًا، 
وتجعل الطالب يســـتجيب أو لا يستجيب، ولا شك أن للخبرات السابقة دور مهم 
فهي أســـاس لاكتســـاب المعلومات والمهارات والاتجاهـــات، وكذلك التخطيط 
للدرس فهو يخفف من درجة القلق، ويســـاعد في تنظيم الوقت، ويساعد في 
تنفيذ الدرس بدرجة فاعلة، والانضباط الصفي فلا بد أن يتوفر في غرفة الصف 
مســـتوى من النظـــام والانضباط الـــذي يلتزم بـــه الطلاب، وهـــذا يعني ”وجود 
بعـــض التعليمات والإجراءات الصفية المنظمة لذلك والمتفق عليها لتوفير مناخ 
صفي مساعد على التعلم“(الطيطي،٢٠٠٤م: ص٢٢)، كما أن ”التعزيز والإثابة 
لا التجاهـــل والعقاب، فالتعزيز يعني الاعتراف بالســـلوك المرغـــوب فيه الصادر 
عـــن المتعلـــم وتقبله والثنـــاء عليه بعـــد ملاحظته منـــه، ويلعـــب دورًا فاعلاً في 
تحقيـــق النظام والانضباط الصفي من خلال أثـــره الإيجابي على نفس المتعلم 
وحفـــزه إلى تكرار الســـلوك المعـــزَّز رغبة في الحصـــول على المزيد مـــن التعزيز 
والإثابة“(الطيطـــي،٢٠٠٤م: ص٢٢)، وكذلـــك ”النقـــد البنـــاء لا الانتقاد الســـاخر 
فالمعلم الواعي هو الذي يتســـع صدره لأخطاء طلابه الســـلوكية فيستوعبها، 
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ويعالجها بحنكة ودراية، بعد تعرف أســـبابها ودوافعها، دون أن يتسبب لأي إحراج 
للطالب“(الطيطـــي،٢٠٠٤م: ص٢٢)، والصمـــت الفعـــال لا الســـلوك القسري، 
ففـــترات الصمـــت التي تتخلـــل الموقـــف التعليمـــي والتعلمي تكـــون مقبولةً 
وفاعلـــةً بالقدر الذي يمـــارس فيه الطلاب التفكـــير أو العمل والتأمـــل أو القراءة 
الصامتـــة، أمـــا الصمت الذي يتولد عنـــه الخوف من بطش المعلـــم والذي يعقب 
عمليـــات التوبيخ والعقاب التي يمارســـها بعض المعلمـــين فهو غير مرغوب فيه 
وينظر إليه بســـلبية نحو المعلم والمدرســـة والتعلم، بل قد يؤدي إلى التسرب 

والانسحاب من المدرس.

عناصر الإدارة الصفية:
تحتـــاج عملية الإدارة الصفية لتوافر عدد من العنـــاصر التي من الممكن إعادة 
ترتيبها لتنظيم عمليات التعليم وإجراءات التعلم وتحويل تلك الأهداف التربوية 
المأمولـــة إلى حقيقـــة ملموســـة، بحيث إذا تم فقـــد أحد تلك العنـــاصر أو أغلبها 
فســـينتهي الحال إلى إحداث عملية تشويه كبيرة للنتائج المتوقعة داخل الصف 
الـــدراسي يلخصها الباحث في وقت الحصة الدراســـية والذي يتم فيه كافة أنواع 
التفاعلات داخل الصف الدراسي، والأفراد العاملون في الإدارة الصفية بداية من 
قائد المدرســـة وانتهاء بمحور العملية التعليمية الطـــلاب، وتجهيزات المنظومة 
التعليمية، وتشـــمل مجموعة الوســـائل التعليمية وأي مواد أخرى قد تســـتخدم 
في عمليـــة التعليـــم، وحجـــرة الصـــف المدرسي الـــذي يحدث فيه التعلم ســـواء 
كان غرفة الصف نفســـها أو مصلى المدرســـة أو الفناء وساحات اللعب والترفيه 
وغيرهـــا من الأماكن التي تســـتخدم فيها عنـــاصر العملية التعليميـــة، فمتى ما 
اجتمعـــت هذه العناصر كلها في العملية التعليميـــة والتعلمية؛ فإنها تؤدي إلى 

تسيير التعليم والتعلم وتطويره على النحو الذي يحقق أهدافه.

مقومات الإدارة الصفية:
لإدارة الصـــف مقومـــات مهمـــة ترتكـــز عليهـــا يذكـــر الباحـــث أن أهمهـــا تحديد 
المســـتوى المعـــرفي للطلاب، عـــن طريق اكتشـــاف خلفياتهـــم المعرفية حول 
الموضـــوع المطروح بأســـئلة قبلية، أو اختبـــار، أو خلفية ســـابقة، والتعرف على 
مســـتوى قدرتهم على الانتباه والتركيـــز، ومعرفة اتجاهاتهـــم وآرائهم، والعمل 
على تقبلهم للمعلـــم، والموضوع المطروح، «وبناء علاقـــة إيجابية بين المعلم 

وطلابه، وأيضًا بين الطلاب أنفسهم» (عبدا لهادي، وآخرون، ٢٠٠٣م: ص ٢١٢).
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أنماط الإدارة الصفية:

١. النمط التسلطي:  
وهو أحد أنماط القيادة الدكتاتورية (الأوتوقراطية) التسلطية التي يستخدم 
فيها المعلم ســـلطته الرســـمية ووظيفته ويدير عمله بطريقة فردية تبتعد عن 
منطق الجماعية وتقدير الآخرين، ومن أبرز ســـمات المعلم الدكتاتوري أنه يتحكم 
المعلم بسلوك طلبته، ويقوم بتحديد نظام واضح للقواعد والمكافآت والنتائج 
المترتبة عـــلى تطبيقها داخل الصـــف ويكون الطالب متلقيـــا للعلوم والمعارف 
فقط ولا يســـتطيع المناقشـــة والتفكير والتقييم واتخاذ القرار إلا إذا طلب منه 
المعلـــم الإجابة والحديث، ويفـــرض رأيه على الطلبة ويضع لهـــم ما يجب عليهم 
فعلـــه ومتـــى يجب وأين وكيف؟ فلا يســـمح لأي شـــخص إبداء الـــرأي أو معارضة 
الأفـــكار التي يطرحها أو يتخذها ويســـود منـــاخ الصف الخـــوف والرهبة والقلق، 
ولا يؤمن بالعلاقات الإنســـانية ويعتقد انه يجب المحافظة على مساحة واسعة 
بينه وبين طلبته؛ لأن الفكرة الأساســـية لهذا النمط تقوم على نزعة الزعامة وأن 
السياســـة المعتمدة تســـتند إلى فلســـفة الباب المغلق الأمـــر الذي يؤدي إلى 
غلبـــة الطابع الرســـمي على العلاقات الإنســـانية فالتعامل القائـــم بين المعلم 
وطلبته يتم على أســـاس القوانين والأنظمة والتعليمات، ويســـتخدم أساليب 
القهر والعقاب البدني وهو وحده المســـموح له اتخاذ القرارات وإبلاغها للطلبة 
وإجبارهـــم على طاعته ومعاقبة من يخالف أوامره، ويحقق في أي تقصير ويقرر 
العقوبة، ويتعصب لوجهة نظره، ويبرمج العمل على صورة خطوات ينبغي عدم 
الخروج عنها، حيث لا يوجد مجال لاجتهاد أو مقترحات أو مناقشته في ذلك، ومنح 
الطلبة القليل من الثواب والتحفيز، ولا يثق بالطلبة ويعتقد أنهم بحاجة إلى من 
يتابعهـــم دائما ويقوم ســـلوكهم، ودائم التوقع باســـتجابة الطلبة له في جميع 

المواقف لذا تجده غاضبا عند مخالفة هذا التوقع من أحد من الطلبة.
 وللنمـــط التســـلطي آثار على المتعلم منها فقدان الأمـــن والطمأنينة لديه، 
وإضعـــاف الـــروح المعنوية، وإثـــارة غضبهم وقتـــل روح المبادأة والإبـــداع لديهم 
وخاصـــة الطلبة الأوائل والمتفوقـــين، وإضعاف ثقة الطالب بنفســـه ومصاحبته 
للخـــوف من المبادرة والإدلاء برأيه، والتعود عـــلى الطاعة (طاعة مؤقتة) من باب 
الخـــوف لا عن قناعة ورضـــا، وضعف التفاهم والتعاون بـــين المعلم والطلبة لأن 
الاتصـــال يكون في اتجاه واحد من الأعلى إلى الأســـفل فيمنع نقل آراء وحاجات 
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ومشـــاعر الطلبة إلى إدارة المدرســـة مما يؤدي إلى تكويـــن التجمعات الطلابية 
الســـلبية، ويفقد الطالب الاســـتقلالية وقوة الشـــخصية والقدرة على الاعتماد 
على النفس، واســـتخدام هذا الأســـلوب يؤدي بالطلبـــة إلى اعتمادهم الدائم 
على المعلم، واســـتخدام الحوافز الســـلبية كالتهديد بالرسوب وخصم الدرجات 
وتوقيع الجزاءات كوســـيلة لدفـــع الطلبة للتعليم، وظهور المســـلكيات الخاطئة 
في حيـــاة الطالـــب مثل الغـــش في الامتحانات والرغبة في ارتـــكاب الأخطاء عند 
غيـــاب الرقابـــة، وضعف الرغبـــة في التحصيـــل العلمي، وضعف نمـــو الاتجاهات 
الايجابيـــة التـــي يتســـبب هذا النمـــط في وأدهـــا وإضعافها، وضعـــف العلاقات 
الإنســـانية والاجتماعيـــة بين الطلبـــة نتيجة لقلة التفاعل الصفي في الأنشـــطة 

المنهجية واللامنهجية.
ومع هذه الســـلبيات إلا أنه لا يخلو هذا النمط من تحقيق إيجابيات من أبرزها 
الضغـــط على الطـــلاب الفوضويين للانضباط وعدم التأثير ســـلبيًا على الآخرين، 
وزيـــادة نتاجات التعلم، وضبـــط الصف، وتحقيق هيبة المعلـــم وما يتبع ذلك من 

آثار إيجابية.

٢. النمط الفوضوي التسيبي:  
ويـــأتي هذا النوع عـــلى النقيض تماما من النمط التســـلطي، فيعتمد على 
الطـــلاب كليًا في تخطيط النشـــاط وأدائه، ويترك لهم الحريـــة الكاملة في اتخاذ 
القـــرارات، ولا يلقـــي بـــالاً لهـــم، ولا يجبرهم عـــلى شيء لا يريدونـــه؛ لأن فكرة 
هـــذا النمـــط تقوم على إطـــلاق الحريـــات للطلاب، ولا شـــك أن هـــذه النمط له 
ســـلبيات من أبرزها انتشـــار الفوضى وضعـــف ضبط الصف، وهـــدر الوقت في 
الأســـئلة والمعلومـــات غـــير المفيـــدة أو الاســـتطراد في الشرح، وقلـــة الإنتاج 
التعليمـــي، وإصابـــة الطلبـــة بالملل لعـــدم وجود المعلـــم المتابـــع، وانصرافهم 
للعب واللهو على حســـاب حصصهم الدراسية، وتعزيز مشاعر اللامبالاة لديهم، 
وتجـــاوزات الطلبة بحق المعلم وخاصة فقـــدان هيبة واحترام الطلبة لمعلميهم، 
وشـــعورهم بالقلق وعدم الثقة بالنفس نتيجة عـــدم التوجيه، وإهمال الواجبات 
البيتيـــة وتركيزهم على حفظ المعلومات دون فهمها، وزيادة الصفات الســـلبية 

والاتجاهات غير المرغوب فيها.

٣. النمط الديمقراطي (الشورى):  
ويعتمد هذا النمط على الشورى، وإشراك المتعلمين وأخذ آرائهم في رسم 
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الأنشـــطة والسياسات وكافة الإجراءات، واتخاذ القرارات، وإتاحة الفرصة للجميع؛ 
مـــما يؤدي إلى زيـــادة دافعيتهم للتعلم، وتحقيق أهداف التعلم، ومن ســـمات 
المعلم الديمقراطي أنه يستخدم لغة تركز على المواقف والحقائق وليس على 
الأشـــخاص، ويعبر عن الغضـــب بطريقة معقولـــة « لقد أغضبتنـــي...»، ويتجنب 
توجيـــه اللوم الشـــديد للطلبة ونعتهـــم بألقاب تؤذيهم « أنت غير مســـئول»، و 
يتجنب الأســـئلة المؤذية « لمـــاذا لم تحل الواجب.....لماذا أنـــت مهمل؟»، ولكن 
يطرح المشـــكلة ويطلب من الطالب حلها، ويتجنب الســـخرية من الطلبة ويحذر 
مـــن إضحاكهم عـــلى زميلهم، ويتجنب المســـاعدة المتسرعة والمســـتعجلة عند 
ظهور المشـــكلة، ويرسم الخطط وينسق بين الطلبة لتنفيذ الأعمال المشتركة 
ويدعـــو للتعاون في تنفيذها (مثال مناقشـــة التوقعات التـــي ينتظرها الطلبة 
إزاء حفظ النظام في الصف)، ويشجع الطلبة على الإبداع والابتكار ويتيح الحرية 
الفكرية لهم، ويســـتثير اهتمامات الطلاب ويوجهها ويرشـــد السلوك ويقومه، 
ومـــن أبـــرز آثار هذا النمـــط القيادي زيـــادة تفاعل المتعلمين داخـــل الصف، وحب 
المدرســـة والمادة الدراســـية ومعلمها، ويعزز الثقة لديه ويشـــعره بالمسؤولية، 
وينمـــي قدرات ومعارف واتجاهات المتعلم نحو حل المشـــكلات، والعمل ضمن 
فريـــق واحـــد متكامـــل؛ يـــؤدي إلى تحقـــق الأهـــداف المرســـومة في أمـــن أمان 

وطمأنينة وعلاقات إنسانية راقية بين الجميع.

مهام الإدارة الصفية:
يقوم المعلم في إدارته لصفه بمهام إدارية، تختلف كثيراً عن المهام الإدارية 
التي يقوم بها مدير أو رئيس أي مؤسســـة إدارية تعليمية، أو مدرســـية بشـــكل 
عام، وذلك لاختلاف طبيعة الطلاب حيث يؤدي هذا الاختلاف إلى وجود اختلاف 
في الممارســـات العملية لتنفيذ هذه المهـــام؛ لأنه يتعامل مع طلاب مختلفون 
في مســـتوياتهم العقليـــة والفكريـــة وقدراتهـــم وأنماطهـــم وذكاءاتهم، حيث 
يحتاجون إلى تعامل مناســـب كل بحسبه ســـواء في تحديد الأهداف، والوسائل 
المســـتخدمة، وكذلك تهيئة كمية ونوع من الواجبات المطلوبة منهم، وبشـــكل 
عـــام فهناك مهام مشـــتركة لـــلإدارة الصفية، يقـــوم بها المعلم مهـــما اختلفت 

نوعية طلابه، ومستوياتهم، وأهدافهم، ومن هذه المهام ما يلي:
أولاً: التخطيـــط، ويقصـــد بـــه وضـــع التدابـــير المتخذة مســـبقًا، من أجـــل بلوغ 
أهـــداف الدروس المحـــددة، وهو أول المهام الإدارية للمعلـــم، وبالتالي فإن أي 
خللٍ أو تقصيرٍ يحصل للمعلم في هذا الجانب فإنه ســـيؤدي حتمًا إلى خلل في 
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جوانـــب العمليات الإداريـــة الأخرى، «وعلى هذا فإن عليـــه أن يقوم بوضع خطط 
عدة من أهمها: الخطة الســـنوية، الخطة الدراسية، الخطة الزمنية للمنهج، خطط 
علاجية، خطط للمتفوقين، خطط للمتأخرين دراسياً، المشاركة في إعداد الخطة 

التطويرية للمدرسة،»(نبهان،٢٠٠٨م: ص٢٣). 
وينتهـــي الباحث إلى أن من أهم عمليات التخطيط وضع الأهداف المناســـبة 
بصورة إجرائية يمكن ملاحظتها، وقياســـها، وتصميم واختيار الطرق التدريســـية 
المتبعـــة في التعلم والتي من خلالها يتم تحقيق الأهداف المنشـــودة، وقيام 
المعلـــم بـــإشراك جميـــع المتعلمين في وضـــع أهـــداف تربوية يمكـــن تحقيقها 
وممارســـة الأنشـــطة الخاصة بها، وإعداد قائمة بالوســـائل التعليمية المساعدة 
للمعلـــم داخل حجـــرة الصف التي تتناســـب مع طبيعـــة المادة، وكافة دروســـها، 

واختيار أدوات التقويم المناسبة والمتنوعة.
ثانيًـــا: التنظيم: ويقصد به تنظيم الطلاب للتعلم بترتيبهم حســـب أســـلوب 
معـــين، وتوزيعهم عـــلى مجموعات، وتعريفهـــم بأدوارهم الفرديـــة، والجماعية، 
وبالأحكام والمبادئ التي سيسيرون عليها، أو تنفذ بواسطتها العملية التربوية، 
كتنظيم الغرفة الدراســـية، ومـــا تحتويه من مواد، وأجهزة، ووســـائل، وتجهيزات، 
وأثاث، بشـــكل يفيـــد عملية التربية الصفية، ويســـهل حدوثهـــا، وتوفير الإضاءة، 
«كل ذلـــك مـــن أجل أن تعمـــل العناصر البشريـــة معًا بانســـجام لتحقيق الأهداف 

التعليمية»(العجمي،٢٠٠٦م: ص ١٠٣).
ثالثاً: التنســـيق: ويقصد به وضع أحكامٍ مناســـبةٍ لتنظيم بعض أنواع السلوك 
والروتين الصفي، مثل انتقال أفراد الطلاب من مكان لآخر في الغرفة الدراسية، 
وخروجهـــم منهـــا، وترتيـــب أدوار الطـــلاب وتسلســـلها أثنـــاء التعلـــم، والانتقال 

المناسب من نشاط لآخر.
رابعًـــا: التوجيـــه والانضبـــاط: ويقصـــد بالتوجيـــه التحكـــم في تنفيـــذ الخطـــط 
والأحكام والإجراءات المختارة للتعليم والتعلم، والتعرف على مدى مناسبة هذا 
التنفيـــذ ونجاحـــه، وضبط وتعديل الســـلوك الصفي للطلاب بصيغ تســـاعد على 
التعليـــم والتعلم، ويكون التوجيه الصحيح بمراعاة مـــدى انتباه الطلاب، وتقديم 
حوافز للأداء الجيد، مع توفير النشـــاطات المناسبة، التي تراعي الفروق الفردية 
بـــين الطلاب، «كما يتيـــح التوجيه الصحيح الفرصة للطـــلاب للتعبير عن أفكارهم، 
ومشـــاعرهم وتشـــجيعهم على ذلـــك، ومراعاة احتياجـــات المتفوقين دراســـيًا، 
والمتأخرين دراســـيًا» (الزغـــول والمحاميـــد، ٢٠٠٣م: ص ٢٥)، ويقصد بالانضباط: 
الســـيطرة والتحكم في الســـلوك الصفي للطلاب، بصيغ تســـاعد على التعلم، 
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وتعزيـــز الســـلوك الصفـــي الملائم، وإبعـــاد الســـلوك غير الملائم الـــذي يعوق 
إجـــراء النشـــاط أو المهمة التعليمية، مثل مقاطعـــة شرح المعلم أو تحدث بعض 
الطـــلاب مـــع بعضهم دون أذن المعلم، أو الحركة في الصـــف أو الدخول والخروج 
دون أذن المعلـــم، ولذلـــك عـــلى المعلم أن يعـــود طلابه بشـــكل تدريجي على 
ممارســـة النظام والانضبـــاط، ولهذه العملية أثر كبـــير في تهيئة البيئة الملائمة 
لحدوث التعلم وفق الأهداف المرســـومة، وبذلك ينمو لديهم الانضباط الذاتي 

النابع من داخلهم.
خامسًـــا: التســـجيل والتدوين: ويقصد به «تســـجيل الحضـــور، والغياب، ونتائج 
الاختبـــارات، وتعبئـــة البطاقات، والنماذج المدرســـية اللازمة لـــكل طالب، وتوزيع 

الكتب والدفاتر، وتأمين الوسائل التعليمية»(عبد الله، ٢٠٠٦م: ص ٤٥). 
سادسًـــا: «التنفيذ: ويشمل إثارة الدافعية عند الطلاب وتشويقهم للدرس، 
واســـتخدام أســـلوب التدريس المناســـب، مـــع مراعاة مـــا يســـتجد لإدارة الصف 
وإحداث ما يلزم من تعديل في الأسلوب، وإدارة مناقشة الطلاب، وإدارة الصف 
بشـــكل فعـــال، ومراعاة أهداف الدرس، ومدى مناســـبتها لمســـتويات الطلاب، 
والإمكانيـــات المتوفـــرة، وإشراك الطلاب في الحوار، والمناقشـــة، واســـتخدام 
طرق التدريس والوســـائل التعليمية المناسبة استخدامًا سليمًا، وتغيير نمطها 
بـــين الحين والآخر، ومراعاة رغبـــات الطلاب، وميولهم وتوفير جـــوٍّ هادئٍ منظم، 
وتقديم أشياء مثيرة لجذب انتباه الطالب، وهناك وسائل لا تكون متضمنة في 
الموقف التعليمي، وتقوم على استخدام المعلم للثواب والجوائز، والمحفزات 
الأخـــرى الخارجـــة عـــن الموقـــف التعليمـــي، كما تشـــمل مهمـــة التنفيـــذ تقديم 
المعرفـــة بأســـاليب تدريســـية مختلفة مع مراعـــاة قواعد ومبادئ أساســـية في 
التعليم، كالانتقال من المعلوم إلى المجهول، ومن الســـهل إلى الصعب، ومن 
الـــكل إلى الجزء، ومـــن العملي إلى النظـــري، ومن أهم الأدوار التـــي يقوم بها 
المعلم داخل حجرة الدراســـة، أن يشرك الطالب في العملية التعليمية، النقاش 
والحـــوار، ولـــكي يضمن مشـــاركة الطالب مشـــاركةً فعالـــةً؛ عليه أن يقـــوم بإثارة 
الأســـئلة التي تتطلب التفكير، وتقديم الآراء، والاقتراحات، واســـتخدام التعزيز 
الإيجابي، كألفاظ المعلم، وإشـــاراته، وتعبيرات وجهه، التي تشجع سلوكًا معنيًا، 
وتدعمـــه، «وكذلك معرفة النتائج، بأن يقدم لطلابه معلومات عن مدى تقدمهم 

نحو هدف معين مرغوب فيه»(العجمي، ٢٠١٨م: ص ٤١).
سابعًا: الإشراف والمتابعة: وتشمل هذه المهمة بالنسبة لإدارة الصف الضبط 
والمحافظة على النظام، ويعتبر الضبط من أهم الشروط الأساسية، التي يجب 
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أن تتوفـــر داخل حجرة الصف، حتى يتمكن المعلم من مباشرة تدريســـه، وعندما 
يكون الصف غير منضبط، وغير محافظ على النظام فإن المدرس لا يستطيع أن 

ينتقل إلى عملية التدريس، وتقسم عملية الضبط إلى نوعين:
انضبـــاط داخلي: ينبع من الطالب نفســـه يقوده للعمل على المحافظة على 
الهدوء والنظام داخل غرفة الدراسة، وهو أكثر جدوى، وينبغي للمعلم أن يربي 

الطلاب عليه ويعززه لديهم.
انضبـــاط خارجي: «حيث يقوم الطالب بالمحافظـــة على النظام داخل الصف، 

باستخدام وسائل خارجية مثل الثواب والعقاب»(العجمي، ٢٠١٨م: ص ٤٦).
ثامنًـــا: الاتصـــال: الذي يتقاطـــع مع كافة عنـــاصر العملية الإداريـــة التي تعمل 
عـــلى تحقيـــق أهـــداف إدارة الصـــف، ســـواء كان الاتصـــال لفظيًا أو غـــير لفظي 
كتابيًـــا أو غيره بين المعلمين والطلاب لتخطيط جهودهم وتنســـيقها، «كما يتم 
مـــع الأسرة بالتواصـــل المباشر أو عن طريـــق التقارير الدوريـــة اجتماعية كانت أو 

شخصية»(العجمي، ٢٠١٨م: ص ٢٤٦).
تاســـعًا: القيادة: حيث تمثل النشـــاط التخصصي الذي يمارسه شخص للتأثير 
في الآخرين، وجعلهم يتعاونون لتحقيق هدف يرغبون تحقيقه؛ فالمعلم القائد 
المؤثـــر الذي يقود طلابه إلى بر الأمان، ويجعلهـــم يتعاونون معه كما يتعاونون 
فيما بينهم؛ لتحقيق الأهداف المنشودة بثقة وود واحترام دون قسر أو إرهاب 
«فالمعلـــم القائـــد يؤثـــر على آراء طلابـــه ويجعلهم يســـلكون ســـلوكًا يتفق مع 

تصوراته، لقوة شخصيته، وثقة طلابه فيه»(الخزاعلة، وآخرون ٢٠١٢م: ص ٤٦).
عاشرًا: التقويم: وهو وســـيلة يمكن بواسطتها تحديد مدى إسهام العملية 
الإدارية الصفية في تحقيق الأهداف المرســـومة، وتشـــخص مصدرها، وتصحيح 
مســـارها، وفق أسس سليمة ســـواءٌ كان التقويم قبليًا أم تكوينياً أم ختاميًا مع 
تقديم التغذية الراجعة في كلٍ؛ للاســـتفادة منها في إعادة النظر في أي عنصر 
من العناصر الســـابقة، «كما يعمل على تقويم مدى كفاية الموارد والإمكانيات، 
ويحرص على تشجيع وتحفيز الطالب الجيد، ومحاسبة الطالب المقصر»(العجمي، 

٢٠١٨م: ص ٢٤٧). 

العوامل المؤثرة في إدارة الصف الدراسي:
يمكن تحديد العوامل المؤثرة في الإدارة الصفية على النحو التالي:

أولاً: نمـــط القيـــادة في الإدارة الصفيـــة: يؤثـــر نمـــط القيادة المتبـــع من قبل 
المعلم (تســـلطي، فوضوي، مبـــاشر، ديمقراطي) في نواتـــج الإدارة الصفية، 
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فسلوك الطلاب انعكاس لسلوك المعلم ومواقفه داخل الصف وخارجه.
ثانيًـــا: القواعـــد والقوانين: إن بعض القوانين التنظيميـــة التي تضعها القيادة 
المدرســـية، وبعض القوانين أو التعليمات التي يضعها المعلمون، «تهدف إلى 
تنظيم العمل التربوي وتحســـين ســـير العملية التعليمية، وقد يرفضها الطلاب 
إذا أحســـوا بأنها مفروضة عليها فرضًا، لكنهم يتحمسون لها ويلتزمون بتطبيقها 

إذا شاركوا في وضعها»(العجمي،٢٠١٨م: ص ٢٥٨).
ثالثـًــا: التعزيـــز: إن النظام القائم على الثقة والاحـــترام في الصف أفضل من 
النظام القائم على التسلط والشدة والخوف، والتعزيز واحد من الأساليب التي 
تولد الثقة والاحترام، ويتمثل في الاعتراف بالسلوك المرغوب فيه أثناء التعلم 
وتقبلـــه والثناء عليه «وعـــلى المعلم أن يثني على العمـــل في تنظيمه ودقته 

ومنهجيته»(العجمي، ٢٠١٨م: ص ٢٥٩).
رابعًا: المشاركة وتبادل الخبرات: يخشى بعض المعلمين من حدوث الفوضى 
في حالـــة إتاحـــة الفرصة للطلاب للمناقشـــة والمشـــاركة في العمـــل، لكن في 
الواقع تتم العملية التعليمية بفاعلية إذا أتيحت فيها فرص التعاون والمناقشة، 
ودور المعلـــم تدريـــب تلاميذه عـــلى تبادل الخبرات بشـــكل منظـــم، وتعليمهم 
أســـاليب التواصـــل دون مضايقـــة بعضهـــم بعضًـــا، وأن يدربهم على الاســـتماع، 

والإصغاء إلى الآخرين، وتقبل الرأي الآخر، ومناقشته بموضوعية.
خامسًـــا: النقـــد البناء: يظـــل الطالب عرضـــة للخطأ، والمعلـــم الواعي يتفهم 

أخطاء طلابه، ويعالجها بسعة صدر بعد إدراك دوافعها.
سادسًـــا: توظيـــف التقنيات: إن اســـتخدام الوســـائل والوســـائط الســـمعية 
والبصرية، يزيد من فرصة التعلم؛ لأن إشراك أكبر قدر من الحواس يســـهم في 
تحقيق التعلم الفعال، وإتقان المعلم لاستخدام الوسائل التعليمية وتوظيفها 

في موضعها المناسب من الدرس عامل مساعد على الإدارة الصفية الناجحة.

الاتجاهات الحديثة في الإدارة الصفية:
 في الســـنوات القلائل المنصرمة حدثت عدة قفزات لمفهوم التربية بشكل 
عـــام، وتبعها بالتـــالي مفهوم عملية الإدارة الصفية بشـــكل خـــاص، ونتيجة لهذا 
التطـــور وبصـــورة إيجابيـــة ظهـــرت عـــدة اتجاهات حديثـــة في مجالات الممارســـة 
التـــي تعنى بـــإدارة الصف فنشـــأت علاقات اجتماعية وإنســـانية بـــين المعلمين 
والمتعلمـــين من جانب وبين المتعلمين أنفســـهم من جانب آخر وذلك لتيســـير 
منـــاخ من الألفة، والمودة والمحبة بهدف توفير صحة نفســـية إيجابية للمعلمين 
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والمتعلمين؛ لإحداث تفاعل إيجابي داخل حجرة الدراســـة مما يساعد المتعلمين 
على المشاركة الجدية، والمساهمة في قبول توجيهات ونصائح المعلم، وفي 
ظـــل هذه الاتجاهات أصبح المعلم قائـــدًا تربوياً وفي ذات الوقت منفذ للمنهج 
ومشـــارك فيـــه مع طلابه، وعملت على تســـخير كافة المـــوارد البشرية والمادية 
المتوافـــرة لخدمـــة عمليـــات التعليـــم والتعلـــم، ولم تتوقـــف عند هـــذا الحد بل 
أســـهمت في تطوير الممارســـات والطرائق الإدارية التـــي تتوافق مع الموقف 
التعليمـــي، بـــل تعدت ذلك لإتاحة الفرصة لمشـــاركة الطـــلاب في صنع القرارات 
المتصلـــة بمواقف التعليم والتعلـــم، وبذلك يقبلوا على تنفيـــذ هذه القرارات، 
وإيجاد نظام للاتصال الفعال داخل الفصل وخارجه، وتعميق روح الانتماء للجماعة 

والولاء لها.
ويخلـــص الباحث إلى أنه من خلال النظـــرة التربوية الحديثة يعتبر المعلم قائد 
تربـــوي، يقـــود مجموعة من الطلاب لتحقيـــق أهداف معينة، ولـــذا فعليه مراعاة 
القواعـــد والأصول التي من أهمها انضباط المعلـــم في مواعيده وتوقيته، فإن 
ذلـــك يحـــول دون حدوث كثير من مشـــكلات النظـــام في الفصل، كـــما أن ضبط 
الميعـــاد في نهايـــة الدرس لا يقل أهمية عن بدايته، والاســـتعداد الجيد لدرســـه 
والتخطيـــط المســـبق له والتأكد مـــن توفر كافـــة الأدوات والإمكانيـــات والأجهزة 
التي سيستخدمها في الدرس، والاستخدام الأمثل لصوته فهو أداته ووسيلته 
الرئيســـة في الاتصـــال بينه وبين طلابـــه لتعليمهم ومســـاعدتهم على التعلم، 
ووعيـــه وانتباهه لما يحدث في الفصل فالمعلم الجيـــد هو الذي يراقب الفصل 
بنظـــرة عابـــرة شـــاملة مـــع الحركة المســـتمرة بين الصفـــوف، ويتفهم مـــا يحدث 
في الفصل، ويتوصل إلى فهم الأســـباب وراء ســـلوك الطـــلاب حتى يمكنه أن 
يتصرف وفق أســـلوب مناســـب، ويـــوزع انتباهه عـــلى جميع طـــلاب الفصل ولا 
يقـــصر اهتمامه على البعض فينـــصرف الباقون إلى أعمال أخـــرى أقلها الإخلال 
بنظـــام الفصل لجذب انتباهه واهتمامه، ويحســـن التصرف في مواقف الأزمات 
التـــي تتطلـــب من المعلم حســـن التـــصرف في معالجتهـــا، ومســـاعدة الطلاب 
الذين يواجهون مشـــاكل خاصة بهم وتسبب لهم إحباطاً شديدًا في الفصل قد 
تصرفهـــم عن الدرس مهـــما حاول المعلم جذبهـــم إليه مع العلـــم أنها قد تعني 
القليل للمعلم إلا أنها تعني الكثير بالنسبة للطالب، ولا يقارن بين الطلاب في 
الفصـــل في التحصيل مـــن طالب لآخـــر وتعليقه على أن أحدهما أقل مســـتوى 
من الآخر لأن ذلك يؤدي بالطالب الأقل مســـتوى إلى كراهية المعلم كما يحدث 
انقســـامات بين الطلاب ومعاداة بعضهم بعضها وهذا بدوره يؤدي إلى الإخلال 
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بنظـــام الفصـــل وهذا لا يعنـــي أن المعلم لا يشـــيد بالأعمال الجيدة فالإشـــادة 
بعمـــل طالب ممتاز على عكس المقارنة لا تتضمن التقليل من شـــأن الآخرين لا 
ســـيما إذا كان الطالب الممتاز له مكانة في الفصل عندها تكون الإشـــادة بعمله 
مطلوبـــة ليكـــون قدوة للآخرين، ولا يقول المعلم شـــيئاً لا يســـتطيع تنفيذه أو 
لا ينفذه لأنها من الأمور التي تشـــين المعلم وتفقده هيبته ومكانته في نظر 
الطلاب، ويحســـن استخدام الأســـئلة الصفية فالأســـئلة الجيدة وسيلة المعلم 
في التأكـــد مـــن فهـــم الطـــلاب للـــدرس وأداتـــه في اســـتثارة اهتـــمام الطلاب 
وتفكيرهم، كما يقوم طلابه بصفة مستمرة، والحكم باستمرار على المستوى 
التعليمي الذي وصلوا إليه ومعرفة نواحي القوة والضعف لديهم والاســـتفادة 

من عملية التقويم في تحسين عملية التعليم والتعلم.

 التحــولات العالمية المعــاصرة ودورها في إعــادة بنية الإدارة 
الصفية:

تؤكــــد التحــــولات العالمية عــــلى ضرورة تطويــــر العمليــــة التعليميــــة، وانتقالها 
مــــن التلقين والحفــــظ واســــترجاع المعلومات إلى القــــدرة على الابتــــكار والإبداع 
والنقــــد والتحليل والاســــتنباط والاســــتقراء؛ مما يؤدي إلى تنمية مهــــارات الحوار 
بــــين المعلمين والطــــلاب في ظل الإدارة الصفية الفاعلة، وقــــد تعددت الكتابات 
والدراســــات حــــول موضــــوع الممارســــات التربويــــة اللازمــــة لتنمية قــــدرة المعلم 
عــــلى إدارة الصف المدرسي وتنظيم العمليــــة التربوية داخله ومن هذه الكتابات 
مــــن أشــــار إلى ضرورة الاهتمام بــــإدارة الصف كعامل رئيــــس لمنظومة التدريس 
الفعال، ومن ثم لا بد من التركيز على التدريب على إدارة الصف بالنسبة للمعلم 
قبــــل وأثنــــاء الخدمــــة، واختيار التوقيت المناســــب في الإعــــداد لإدارة الصف حيث 
يكون ذلك فاعلاً عند بداية العام الدراسي، وإعطاء جرعة مناســــبة من الأنشــــطة 
التربويــــة الهادفــــة كأســــلوب لمحاولــــة ضبــــط ســــلوك الطــــلاب وإدارة الصف؛ لأن 
المفتاح الفعال في الإدارة الصفية يتكون لدى المعلم من اليوم الأول عند دخوله 
المدرسة عندما يقوم باتباع مدخل منظم وإعداد مسبق وتخطيط جيد قبل بداية 
الدراســــة مع إيجاد دليل للمعلــــم في الإدارة الصفية حيث يهدف هذا الدليل إلى 
مســــاعدته على إدارة الصف وتنظيمه بنجاح، ويتــــم تزويده بمجموعة من الأمثلة 
حول المشكلات الملموسة له وكيفية التصرف في معالجتها، واستمرار التدريب 
طــــوال العــــام متى ما دعت الحاجــــة إليه، وخاصــــة للمعلم الجديــــد أو المنتقل من 

مرحلة دراسية إلى مرحلة أو منتقل من مدرسة لأخرى، أو من إدارة لأخرى.
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متغيرات الإدارة الصفية:
لا شـــك أن الواقع يفرض أمورًا تحدث تغـــيرات لإدارة الصف من خلال الميدان 

والبيئة المحيطة يلخصها الباحث فيما يلي:
الرؤية التربوية التي يهتدي بها المعلم في إدارته للصف الدراسي:

وتتمثل في تحويل الصف الدراسي من وحدة خدمات تعليمية ترهن خدماتها 
بالوقت والزمن والاســـتعدادات إلى مجتمع متكامل يشكل فيه التعليم كإحدى 
نتائـــج دورة الحيـــاة فيه، وهذا يعني على المســـتوى الإجرائي بـــأن تتنوع الأدوار 
والمواقـــع بالمســـؤوليات التي تتوزع بدورهـــا ويتغير توزيعهـــا في كل مرة تبرز 
مهمة جديدة أو مشروع جديد، وأن يكون التعلم من معايشـــة الحياة هو التغذية 
الراجعـــة الأساســـية، ونقلـــه إلى خبرات جديـــدة تترجم إلى واقعـــه المعاش، وأن 
يكون الفعل التربوي عملاً متكاملاً غير مقسم، وحياة الصف قائمة على التعاون 
والتنسيق والتكافل والتكامل والتبادل بين كافة أطرافه، وتصبح منظومة الإدارة 
الصفية منظومة مستقلة إلى حد ما ذات عمل ذاتي ولكنها خاضعة في الوقت 

نفسه للأهداف العامة والسياسات الموضوعة من قبل وزارة التعليم.

العناصر البشرية (الطلاب والمعلم):
تعتـــبر إدارة الصـــف الناجحة تلك التـــي ترتكز على محاور المعنـــى الاجتماعي 
للتربية، ولا شـــك أن العلاقات الإنسانية كهدف اجتماعي للإدارة الصفية ضرورة 
ثابتة وبدون تحقيق العلاقات الإنســـانية «يصبـــح الصف الدراسي وحدة مادية لا 
تحمل أي معنى أو مشـــاعر إنســـانية ذات قيمة علمية» (الرشـــيدي، ٢٠٠٠م: ص 
٧٦)، وتسهم المتطلبات الاجتماعية في الإدارة الصفية في تحقيق مجموعة من 
الســـمات الضرورية لإنجاز العمل التربوي بجودة عالية كالقدرة على دفع الطلاب 
وأعضـــاء الهيئـــة التعليمية للعمـــل مع الإدارة بأعـــلى درجة من التعـــاون والمحبة، 
وتحقيق التماســـك والترابـــط الاجتماعي بـــين الطلاب والجماعة لتســـيير العمل 
وتحمل المشـــاق المترتبة على ذلك، والإسهام في إكســـابهم عنصري الانتماء 
والـــولاء للوطـــن والجماعة مع غرس مبدأ تقبل النقد البنـــاء لصالح العمل دون أن 

يؤثر في العلاقات الاجتماعية بين الطلاب. 
التشريعـــات والقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات التي تحدد الســـلطات 

والمسؤوليات ونظم الثواب والعقاب ونظم التقويم والإشراف:
وهذه تنطلق من الإيمان بأن للإنســــان طبيعة إنســــانية مزدوجة تحتاج كل منها 
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إلى ثــــواب وعقاب محدد، كما أن الوعي بتدرج العقاب على مراحله المختلفة حتى 
يكــــون قــــادرًا عــــلى الحفاظ على قيمة الإنســــان مــــع التوفيق الواعي بــــين الثواب 
والعقاب للأخطاء والأعمال الجيدة، وأن يعتمد المعلم كثيراً على وسائل غير بدنية 
لعقاب الطلاب حتى لا يتعودوا على التبلد واللامبالاة، بل يركز على الثواب المبني 
عــــلى الثقة لإثارة حماس الطلاب نحو التنافس الشريف، وتأكيدًا لقيمة الإنســــان 
المعنويــــة باعتبــــار أن المعنويــــات أعلى قــــدرًا ودرجة في كل الأحــــوال وعلى جميع 
المســــتويات، مع الأخــــذ في الاعتبار أن « الأنظمة بلا جــــزاءات تعد عديمة الفائدة، 
فــــلا بد أن يكون لكل إســــاءة أو إزعــــاج جزاء منطقي وكلما عظمت الإســــاءة عظم 
الجزاء فوضع مجموعة من الجزاءات يتيح للمعلم إثبات حساســــيته تجاه الاحتياجات 
الفرديــــة للطــــلاب وظروفهم الخاصة، وعنــــد قيام المعلم بتحليل مشــــكلة تتعلق 
بالانضباط، عليه أن يدرســــها في ســــياقها، ولا بد للمعلم من فرض تلك الأنظمة 
بطريقة متسقة ومتناغمة، وتطبيق الجزاءات بصورة عادلة، فعندما يكون المعلم 
متبعًــــا في تطبيقه للأنظمة، يســــتطيع الطلاب التنبــــؤ بتصرفاته وتوقع ما يتخذه 
مــــن إجراءات، ويعد التنبؤ بإجراءات المعلم مصدر ارتياح كبير للطلاب، ومعروف أن 
توافــــر بيئة مريحة وآمنة في الصف تمكن الطلاب مــــن التركيز بصورة أفضل على 

الدراســــة والتعلم» (روســــيسى، ٢٠٠١م: ص ص ٣٥-٣٦).

 المواد والتجهيزات التي تستخدم في عمليتي التعليم والتعلم:
لإحـــداث تـــوازن في مجـــال الإدارة الصفية لا بـــد من توافر العديـــد من المواد 
والتجهيـــزات المســـتخدمة في عمليتـــي التعليـــم والتعلم، كتوفـــير الأثاث في 
صورة مقاعد للطلاب، وتوفير تكنولوجيا المعلومات والممثلة في الكمبيوترات 
وارتباطهـــا بشـــبكات المعلومات، والوســـائل التعليمية، وبعـــض الخامات البيئية 
المســـتخدمة في عمليتي التعليم والتعلم، وإمكانية تقديم برامج تعليمية غير 
تقليديـــة، والعمل على أن يتوفر داخل الإدارة الصفية هيكل مرن لا يعتمد على 
التنظيـــم التقليدي في صورة صفوف منفصلة، ولكـــن تكون الفصول مفتوحة 
على بعضها أو على البيئة الخارجية بما يمكن الاســـتفادة من العناصر المتواجدة 
بالبيئة، والمكان الذي يتم فيه العمل كالغرفة الصفية أو المختبر أو مركز المصادر 
التعليميـــة وغيرهـــا مما يمكن أن يتم فيه التعليـــم والتعلم، فالطلاب في حجرة 
الدراســـة يمثلـــون العنـــصر الرئيسي والمهـــم في العمليـــة التعليميـــة، والبيئة 
الفيزيقية المادية تشـــكل الإطار الذي يتم فيـــه التعلم، ولا يتطلب تنظيم بيئة 
التعلـــم الكثـــير من الجهـــد أو التكلفة ولكنـــه يحتاج إلى فهـــم طبيعة المتعلمين 
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واحتياجاتهم النفسية والاجتماعية وأساليبهم في العمل، بالإضافة إلى «حسن 
التخطيط بحيث يتم استغلال كل جزء وركن من أركان الغرف الصفية دون شغلها 
بأشـــياء لا ضرورة لها، وتوزيع الأثاث والتجهيزات والوسائل والمواد التعليمية بما 
يتناســـب وطبيعة الأنشطة التي يمكن تنفيذها بســـهولة بين أركانها المختلفة 
ويســـمح بالتـــالي مـــن انتقال الطـــلاب أنفســـهم من مـــكان لآخـــر فيها»(أحمد، 

٢٠٠٦م: ص ٧).

 الوقت أو الزمن:
ويعنـــي حصة الدرس أو اليـــوم الدراسي كله أو الزمن الذي يتطلبه النشـــاط 
وهـــو يمثـــل الوســـط الـــذي تتـــم مـــن خلالـــه إجـــراءات وعمليـــات الإدارة الصفية 
ويقتـــضي ذلـــك أن يعـــي الطـــلاب أن هناك وقتـًــا للإنصـــات، ووقتاً للمناقشـــة 
والحديـــث، ووقتـًــا للحركـــة والنشـــاط ووقتـًــا للعمـــل، ومن خلال الاســـتثمار في 
الوقت أو الزمـــن المخصص للعملية التعليمية يســـتطيع المعلم مراعاة الفروق 
الفردية بين الطلاب، والتمكن من مختلف المداخل المناسبة للتدريس، والقدرة 
على التبســـيط والتوضيح، والقدرة على استخدام الطرائق التدريسية المناسبة 
لطبيعـــة المـــادة والموضوعات التـــي يقوم بتدريســـها والقدرة عـــلى التخطيط 
والتنفيـــذ للـــدرس واســـتخدام الوســـائل التعليميـــة، و»القـــدرة عـــلى المراجعة 
وكشـــف الصعوبـــات التـــي تعوق فهـــم الطـــلاب وتحصيلهم، والإلمـــام بحقائق 

المادة ومفاهيمها» (أحمد، ٢٠٠٦م: ص ص ١٦-١٧).

 الأساليب المستخدمة في التدريس وإدارة الصف:
هناك العديد من الأســـاليب، وطرائق التدريس واســـتراتيجياته وفي مجملها 
لهـــا تأثـــير في إدارة الصـــف، يمكن إجمالهـــا في عـــدة كفايات رئيســـة، فكفايات 
التخطيـــط للدرس وأهدافـــه تتضمن تحديد الأهـــداف التعليميـــة الخاصة بالمادة 
التعليميـــة ومضمونهـــا والنشـــاطات والوســـائل الملائمـــة لها، وكفايـــات تنفيذ 
الـــدرس تشـــتمل عـــلى تنظيـــم الخـــبرات التعليميـــة والنشـــاطات المرافقة لها 
وتوظيفهـــا في العملية التعليمية والتعلمية، وكفايات التقويم، تشـــتمل على 
إعداد أدوات القياس المناســـبة للمادة التعليمية، «وكفايات العلاقات الإنسانية 
تتضمن بناء علاقات إنسانية إيجابية بين المعلم والطالب وبين الطلبة أنفسهم 
في العملية التعليمية والتعلمية»(أحمد، ٢٠٠٦م: ص٣٠)، ومن الأســـاليب التي 
يقوم بها المعلم المميز في تدريسه وإدارته لصفه القيام بتحديد كافة ما يحتاجه 
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الطلاب خـــلال تعلمهم، ولا يتوقف عند هذا بل يتعـــدى إلى التخطيط لأهداف 
كبرى يحققها من تدريســـه، ويصمم الأنشـــطة التعليمية الملائمة لتحقيق تلك 
الأهداف، مع استخدام استراتيجيات تعليمية تستجيب لحاجات الطلاب وتدفعهم 
للتعلـــم، بـــل إنه يتيـــح الفرصة أمام طلابه للمشـــاركة في حل المشـــكلات التي 
تواجهـــه داخل فصلـــه أو مدرســـته أو مجتمعه، بل يدربهم على مهـــارات التفكير 
العليا كالتفكير الناقد والإبداعي والاســـتقصاء والعصف الذهني، وأسلوب حل 
المشـــكلات، مع توفير مناخ ميسر للعدالة بين المتعلمين، والاستخدام الفعال 
لأســـاليب متنوعة لإثارة دافعية المتعلمين، إدارة وقت التعلم بكفاءة والحد من 
الوقـــت الضائع، مـــع «التمكن من بنية المادة العلمية وفهـــم طبيعتها، والتمكن 
من طرق البحث في المادة العلمية، وتمكنه من تكامل مادته العلمية مع المواد 
الأخـــرى، والقدرة على إنتاج المعرفة، وإحـــداث التقويم الذاتي وتقويم الطلاب 

وإجراء التغذية الراجعة»(أحمد، ٢٠٠٦م: ص ٢١٣).

مدخل إدارة الجودة الشاملة كأحد مداخل تفعيل الإدارة الصفية:
 الجودة هي عملية تنموية تهدف إلى تحسين المخرجات التعليمية (الطلاب) 
وهي تشتمل على تحسين ظروف العمل لكل الأفراد العاملين داخل المدرسة، 
والجـــودة أيضًا عبارة عن سلســـلة أو مجموعة من الحلقـــات المترابطة والمتتابعة 
مـــع بعضها لتحســـين عمليات الجـــودة إذ أن كل حلقة من حلقات الجودة تســـعى 
إلى تجويـــد وتحســـين المخـــرج النهائي (الطـــلاب)، وتوجد معايـــير أو مقاييس أو 
مـــؤشرات للجودة الشـــاملة داخل المدارس مـــن تلك المعايير هو ارتفاع نســـب 
التحصيل الدراسي لدى الطلاب، وجودة المعلم، وامتد مفهوم جودة المدرسة 
إلى مفهوم آخر وهو جودة الإدارة الصفية والذي يعني زيادة الكفاءة وتحســـين 
التعلم من خلال الاهتمام بجودة المعلم وخلق بيئة تعلم أفضل، ومبادئ الجودة 
في إدارة الصف تسعى لإيجاد بيئة تعليمية فاعلة تسمح بالمشاركة الفاعلة من 
كافة الأطراف المعنية بأمور التعليم بالمشاركة في إدارة وتمويل التعليم؛ حيث 
يشـــترك كل من المعلمين وأولياء الأمور ومســـؤولي الحكومـــة وأصحاب العمل 
في إدارة وتمويـــل التعليم بالمدارس لمواجهة أو لمقابلـــة التحديات الأكاديمية 

والاجتماعية الجديدة، ولأسواق العمل المتغيرة.

متطلبات إدارة الجودة الشاملة في الإدارة الصفية:
يرى الباحث أن الجودة الشـــاملة تسهم بدرجة كبيرة في تهيئة البيئة الصفية، 
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وتعمـــل عـــلى إرضـــاء العمـــلاء أو المســـتفيدين مـــن العمليـــة التعليمية، وفي 
مقدمتهم الطلاب باعتبارهم أهم العملاء داخل الإدارة الصفية، كما تعمل على 
جمـــع البيانات اللازمة لاتخـــاذ القرارات المناســـبة داخل الإدارة الصفية، واتســـاق 
الأهـــداف ووضوحهـــا مع التنظيـــم في داخل الصـــف، وتركيز سياســـة التنظيم 
على العمليات، وتشـــجيع العمل الجماعي والتعـــاوني، وتعميق الاحترام والثقة 
بـــين كل أفـــراد التنظيـــم الصفي، كما تعمل الجودة الشـــاملة على الاســـتخدام 
الأمثـــل للبيانـــات المتاحة لاتخاذ القـــرارات الفاعلة، بل تتعدى إلى الإســـهام في 
حل المشـــكلات داخل التنظيم الصفـــي، والتركيز على تدريبهم، وإجراء عمليات 
التحســـين المســـتمر، وإشـــباع حاجات المتعلمين، والاعتماد على أدوات الجودة 
وأســـاليبها في حـــل المشـــكلات، وتعميق القيـــم الإيجابية داخـــل التنظيم في 

البيئة الصفية، وتحديد المهام، وتدعيم القرارات الفاعلة.
ويخلـــص الباحـــث إلى أن الإدارة الصفيـــة في ضوء هذا المدخـــل (مدخل إدارة 
الجودة الشـــاملة) هي تلك المنظومة التي تســـعى لتوفـــير الموارد الموجودة 
بهدف الوصول للتربية الصحيحة للمتعلم داخل البيئة المدرســـية، ويشمل ذلك 
العديـــد من النظم الإدارية المتنوعـــة كالتخطيط والتنظيـــم والتوجيه والتقويم 

لسير العمل وأداء الأفراد.

تنفيذ الجودة في الإدارة الصفية:
مـــن الضروري بـــل من الواجب أن يكـــون الطالب هو محـــور العملية التعليمية 
بالنســـبة للإدارة الصفيـــة التي تتبع مدخل إدارة الجودة الشـــاملة في تطبيقاتها 
الإدارية، هذا إلى جانب تهيئة البيئة الفيزيقية الفعالة والمشـــجعة على عمليات 
التعلـــم بالنســـبة للطلاب، إضافـــة إلى مشـــاركة الطلاب أنفســـهم في الإدارة 
الصفيـــة بما يضمن نجاح هـــذه الإدارة وفعاليتها، ومن ثم يلاحـــظ تمركز العملية 
التعليميـــة حـــول الطالـــب إذ يعتـــبر هـــو محـــور العمليـــة التعليمية داخـــل الصف 
الـــدراسي والـــذي تضمنـــه الإدارة الصفية ليـــس هذا فقط بل ويســـمح للطالب 
بمشـــاركة المعلـــم في مســـؤولية إدارة الصف، وكذلك مســـؤولية الطلاب في 
المشاركة بفاعلية في العملية التعليمية، واقتراح المشروعات التعليمية وطرق 
التقييم، واعتـــماد طرق التقييم على بعض المشروعـــات التعاونية بين الطلاب 
داخـــل الصفوف، كـــما يمكن ملاحظة مدى اشـــتراك أولياء الأمـــور مع المعلمين 
في الإدارة الصفيـــة بغـــرض تدعيم العمليـــة التعليمية وتشـــجيع عملية الاتصال 
والتفاهـــم بين المجتمع المحلي والمدرســـة وذلك فيما يتعلـــق بمتطلبات نجاح 

الجودة الشاملة في العملية التعليمية.



¥∑

د. خالد بن علي بن محمد الغيلاني

  ومن أبرز ما وقف عليه الباحث أن أهم ملامح الإدارة الصفية من منظور إدارة 
الجودة الشـــاملة أنها تعتبر نظام متطـــور للتعليم يجب توفير الوقت والجهد له، 
فعندمـــا تصبـــح ثقافة الجودة جـــزءًا لا يتجزأ من فكر وأدوار البيئة المدرســـية فإنه 
يصبح من السهل الســـيطرة على المشكلات ويتحمل الطلاب مسؤوليات أكبر 
عـــن تعلمهـــم، ومن ناحية أخرى فإدارة الجودة الشـــاملة تركز جـــل اهتمامها على 
الطالـــب، وتجعله محورًا رئيســـيًا للعمليـــة التعليمية بدلاً من المعلـــم الذي اعتاد 
أن يحتل هذه المكانة في الأســـلوب التقليدي للتعليـــم، وتعمل منظومة إدارة 
الجودة الشاملة على انتقاء أساليب جديدة ومتطورة للمساهمة في التحسين 
المســـتمر للمتعلم وقدراته المتنوعة، كما يجب تحديـــد الأهداف المرجوة بدقة 
في منظومـــة الإدارة الصفية من خلال مداخل مفهـــوم إدارة الجودة، وذلك من 
خلال وضع الأطر العامة والنقاط الرئيسة لطريقة تحقيق الأهداف المرجوة، وإن 
الأســـاس العام الذي تقـــوم عليه منظومة إدارة الجـــودة في التعليم هو توفير 
مســـاحة كبيرة مـــن العمل الجماعـــي للمتعلمين مع ترك جانـــب للتعبير عن الرأي 
والفكر بحرية، كما تعمل المنظومة على مساعدة الطلاب وإكسابهم المهارات 
اللازمة لإحـــداث نوع من التعلم الذاتي لديهم، مع القدرة على جمع المعلومات 
مـــن مصادرهـــا الأصيلـــة، وينحصر دور المعلـــم في عمليـــة إدارة الصف في ظل 
مفهوم إدارة الجودة الشـــاملة في مساعدة المتعلمين على تحمل المسؤولية 
التعليميـــة خاصة مع الاهتمام بتعليمهم طرق التفكير الجيدة للتعبير عن آرائهم 
بشكل جيد وسليم وذلك بطريقة تتسم بالمرونة والتعديل لتتوافق مع حاجات 
المتعلمين المتعددة والمتنوعة على أن يراعي الفروق بينهم، وتحتم أن يشارك 
ولي الأمر؛ لكونه شريكًا في العملية التعليمية، وذلك بهدف التعرف على الآراء 
والرؤى والأفكار للمساعدة في حل المشكلات المتعلقة بأبنائهم والمساهمة 
في ضبـــط منظومـــة الجودة لدى قيادة المدرســـة، وتعمل عـــلى منح قدر هائل 
مـــن الحريـــة للمتعلمين بهدف التعبير عـــن الأفكار والرؤى مـــع العمل على طرح 
البدائـــل المتعـــددة واختيار أفضلها وهـــم بذلك يصبحون أفرادًا مســـؤولين في 
بيئتهم التعليمية، ولكن لابد من أن نعرف أن تطبيق تلك المنظومة بهذه الآلية 
يحتـــاج إلى قدر من الحرية لـــكلا طرفي العملية التعليمية ســـواء أكان معلمًا أم 
طالبًا، مع محاولة إعداد بيئة تعليمية منفتحة من المهام الرئيسة لمنظومة إدارة 
الجـــودة الشـــاملة، والتفهم والاعـــتراف بالحاجات الأساســـية لكل متعلم ســـواء 
أكانت عاطفية أم اجتماعية أم عقلية، ومنظومة الجودة تعمل على الحفاظ على 
حاجات جميع المتعلمين متفوقين أو قليلي الأداء دراســـياً فهي تؤدى عملياتها 
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بشـــكل متـــوازن لمختلـــف مســـتويات الطـــلاب، وتركز الجـــودة عـــلى «أن العمل 
الجماعـــي ضرورة ملحة ومهمة، فالمتعلمون بشـــكل كبـــير يتعلمون العديد من 
المهـــارات اللازمة للعمل بشـــكل تعاوني وفعال في مجموعـــات، ودور المعلم 
في هـــذه المنظومة موجه ومرشـــد لطلابه لهـــذه المجموعات»(أحمد، ٢٠٠٣م: 

ص ص ٢١٣-٢١٤). 

دور المعلم مستقبلاً وتفعيله لإدارة الصف  من خلال مداخل 
مفهوم إدارة الجودة:

إذا كانـــت العولمة أصبحـــت من أهم القضايا المعـــاصرة وتفرض على العملية 
التعليميـــة العديـــد من المتطلبات فمن الضروري أن تكـــون متوفرة في المعلم 
حتـــى يتمكن مـــن التفاعل بكل قوة وعزم مع ســـماتها ومظاهرهـــا دون أن تخل 
بالقيم الأساسية والمعتقدات الثابتة، والمعلم هو المسؤول عن ترقية وإذكاء 
القـــدرات العقليـــة لـــدى طلابه وإثـــراء قدرتهم عـــلى التصرف الـــذكي والحكيم، 
والتغلب على المشـــكلات في المواقف التعليمية المختلفة، والإدراك الواعي 
للعلاقات بين الأشياء والأفكار، وتطبيق النظرية على مشكلات الحياة الواقعية، 
ولا بد أن يتســـم المعلم في إطار متغيرات العولمة على إشـــباع ميول ورغبات 
واتجاهـــات الطلاب تجـــاه العملية التعليميـــة وتوجيههم بعقليـــة ذكية بما يحقق 
تكامـــل بناء شـــخصياتهم، وبما يتناســـب مع قدراتهـــم وإمكاناتهـــم علاوة على 
تمتعه بدقة الملاحظة التي تساعده على استخدامه للبرامج والوسائل المتنوعة 
التي تســـاعد الطلاب على الاستفادة الكاملة من المواقف التعليمية بناءً على 
ملحوظاته العلمية الذكية، هذا إلى جانب اســـتثارة عقول الطلاب وقدح العصف 
الذهني لديهم بما يفجر الطاقات الفكرية والإبداعية والابتكارية لديهم، إضافة 
إلى قدرتهـــم عـــلى إنتاج أفكار حديثـــة وجديدة ومبتكرة في إطار فكري يتســـم 
بالأصالـــة والموضوعيـــة والقـــدرة على اســـتخدام أســـلوب حل المشـــكلات في 
المواقف التعليمية، هذا إلى جانب تنمية قدرة الطلاب العقلية على الاستبصار 
للمســـتقبل وتقديـــم حلول بديلـــة مبتكرة للمشـــكلات التعليميـــة الحالية، ومن 
جانب آخر فإن ضبط الســـلوك تحت مظلـــة التربية الأخلاقية يحتاج إلى قدرة عالية 
مـــن المعلـــم في ضبط وتوجيـــه الانفعالات لصالـــح عملية النمـــو المتكامل عند 
المتعلمـــين، وتحقيـــق أعلى درجة مـــن الإيجابية نحو تحريك ســـلوك الطلاب إلى 
الغايات العليا والآمال الكبرى والطموحات الراقية أو فيما يسمى بإعداد الطلاب 

للمواطنة الصالحة وتحقيق الانتماء والولاء لدينهم ولمجتمعهم ولوطنهم.
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وعن تحديات العولمة وانعكاساتها على مؤسسات التعليم أي تداعياتها   
المؤثـــرة عـــلى البيئـــة التربوية تحتـــاج إدارة المدرســـة إلى تحقيق جـــو من الضبط 
الاجتماعـــي أو فيـــما يدعـــو إلى تحقيـــق العلاقات الإنســـانية الطيبـــة بين جميع 
العاملـــين ويكمـــن دور المعلم في ذلك من خلال تحقيـــق روح التعاون الجماعي 
بـــين الطـــلاب، والمشـــاركة الجماعية في اتخـــاذ القـــرارات التعليميـــة فيما يخص 
المواقف التعليمية بالنســـبة لهم، وإكســـابهم عنصري الانتـــماء والولاء للوطن 
والجماعة، وغرس مبدأ تقبـــل النقد البناء الصالح وتقبل نقد الآخرين وكذلك نقد 
الذات بغـــرض التقويم للإصلاح، وتعميق مفهوم التربية الأخلاقية في ســـلوك 
الطـــلاب مـــن خلال منحهم هامـــش كبير من الحريـــة والديمقراطيـــة وإقرار مبدأ 
الشـــورى والتســـامح وتقبل الـــرأي والرأي الآخـــر، وعلى المعلـــم أن ينمي فكرة 
التعليـــم المرتبط بالعمل بجانب إتقان هذا العمل وإجادته وإخراجه بشـــكل عالي 
مـــن الجودة والفاعليـــة وتحقيق الكفاءة والمقدرة الخلاقـــة في إطار من السرعة 
والمهـــارة الفائقـــة الجـــودة، وهذا يســـتدعي تنميـــة البصيرة المســـتقبلية لدى 
الطـــلاب وتدريبهم على التخطيط العلمي الســـليم والواعي لكل أمور التعليم 
والحيـــاة، والقدرة عـــلى التنبؤ وتحديد الأهداف ووضعهـــا في إطارها التنفيذي، 
ومـــن ثـــم لا بـــد أن يكون المعلـــم على وعـــي كامـــل بتكوين مفهوم الإنســـان 
العالمي الذي يتســـم بمقدرة عاليـــة على التقويم الذاتي وتقبـــل نقد الآخرين 
بطريقـــة موضوعية بعيدة عن الحساســـية والإيمان بالعـــدل والتعاون والبعد عن 
الذاتية والتحيز، ولا يتم ذلك إلا إذا امتلك المعلم معطيات الخبرة الحياتية ليعمل 
جاهدًا على إكسابها لطلابه حتى يستمر النظام الاجتماعي داخل المجتمع في 

مسيرته التقدمية دون خوف أو قلق على مستقبل الأمة.
لذا يتحتم على المعلم ضرورة أن يكون لديه حسٌّ مســـتقبلي أو ما يمكن أن 
نطلق عليه الاستشـــعار المســـتقبلي في ضوء ما يشـــهده عالمنا المعاصر من 
متغيرات مثل ثـــورة المعلومات والاتصالات والتكنولوجيـــا الثالثة وثورة التكتلات 
الاقتصادية العملاقة وعليه يجب أن يتمتع المعلم بالتنبؤ بالمســـتقبل والتعمق 
الثاقـــب لاســـتراتيجية التحول السريـــع والتفاعل معه، ومعرفـــة متطلبات الحاضر 
بدقة وبدون نقص مع الزيادة المتوقعة، ودراسة الواقع بصورة مؤكدة وواقعية 
بعيـــدة عـــن الخيـــال وتحديـــد متطلبـــات المســـتقبل والبدائـــل المتاحـــة، والتنبؤ 
بالمســـتقبليات للبيئة المحيطة بالمدرســـة، ومعرفة عوامل وأسباب ومسببات 
التغيرات المتوقعة، وقدرته على استخدام التقنية التكنولوجية، والاعتماد على 
البيانات والمعلومات في مجال الخدمات التعليمية وتحليلها وتفسيرها، واختيار 
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أفضـــل الســـبل والأســـاليب التـــي يمكن مـــن خلالها وضـــع الخطة المســـتقبلية 
بصـــورة يمكن أن تحقق الأهـــداف المرجوة، وقدرته على التعـــرف على احتياجات 
السوق من المهارات والتقنيات المســـتقبلية، والوعي الكامل بالموارد المحلية 
البيئية المتاحة، واســـتغلالها اســـتغلالاً أمثل لصالح العمليـــة التعليمية بما يعود 
عـــلى جـــودة المخـــرج، وإدراك مفهـــوم التكنولوجيا وانعكاســـاتها عـــلى البيانات 
والمعلومـــات ومدى تأثـــر الموارد البشرية لهـــا، وتقدير المدى الســـكاني للبيئة 

ومدى الزيادة المحتملة.
وإذا كانـــت ســـمات قـــرن الحـــادي والعشرين هي فـــن الاتصال بين الأشـــياء 
واقـــتران الفكـــرة بالتطبيق والتخيـــل بالتحقـــق، وارتباط الزمان بالمـــكان من خلال 
إحـــكام الســـيطرة عليهـــا بحســـابات السرعة الغـــير متناهيـــة وبمعنى آخـــر أصبح 
العـــالم الآن قرية كونية صغيرة مما يجعل المعلم مشـــاركًا في قيادة المدرســـة 
تحـــت مفهوم القيادة الجماعية أو القيادة بالمشـــاركة أو قيـــادة الفريق، وتحقيق 
الشراكـــة بين القيادة المدرســـية والمجتمع المحلي المحيط بهـــا لتحقيق الحفاظ 
على الـــتراث الثقافي والعمل على تنقيته وتجديده، وإيجاد خطوط متوازية بين 
المدرسة والبيئة ثقافيًا حتى يكون التفاعل على الدرجة المطلوبة بينهما وذلك 
لمواجهـــة انتشـــار آليات الغزو الثقـــافي وارتفاع درجة تطور الأجهـــزة التكنولوجية 

المؤثرة على سلوك الأفراد نحو الانحراف.
وعـــلى المعلـــم أن يحقق التوازن بين ســـلوك أفـــراده بين المحليـــة والقومية 
والعالمية على نحو التأكيد بالاحتفاظ بالأصالة المحلية، والإيمان بالقومية وضرورة 
الحفـــاظ عليهـــا وفي ذات الوقت الوعي الكامل بأهميـــة التحول إلى العالمية أو 
فيما يســـمى بالكوخ الإلكتروني، وعلى نحو آخـــر الانطلاق من جغرافية وثقافة 
القومية إلى العالمية دون إحداث أية خطورة على ثوابت المحلية والقومية وهذا 
يحتـــاج إلى درجة عالية من الوعي والبصيرة النافذة، والحس الراقي للحفاظ على 

كل مستوى من المستويات الثلاثة دون خلل أو انحراف.
وعـــلى المعلـــم أن يكـــون ملـــمًا بأصـــول وتقنيـــات التخطيـــط الاســـتراتيجي 
للمدرسة والإلمام بالبعد المستقبلي وأثره على تغيير البنية الهيكلية والإدارية 
بالمدرسة، وعليه فلا بد له أن يتسم بالقدرة على التخطيط الاستراتيجي القادر 
عـــلى التفاعل مع المتغيرات دون فقدان الســـيطرة على المضمون الاجتماعي 
للجماعـــة، والتحول من اللفظية والشـــعارات إلى العمل الجـــاد المثمر، والتفاعل 
مع العالمية دون فقد الأصول العقدية، والقدرة على المناورة وعدم الخوف من 
التهديـــد، والقـــدرة على المبادرة في اتخـــاذ القرار، وتحديد مجموعـــة من البدائل 
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للموقف الواحد وتوظيف المـــوارد والإمكانات لخدمة التغيير المقصود وتحقيق 
الأهـــداف المســـتقبلية، وإعداد مجموعة من الأفراد لديهم قـــدرٍ عالٍ من القيم 
والســـلوكيات والمعـــارف والمهـــارات العلميـــة والمهنيـــة التي تتفـــق ومتغيرات 
المســـتقبل لـــكي يكونـــوا أفـــرادًا مواطنـــين ومنتجـــين، «والمشـــاركة في إدارة 
مرنـــة واعية بالصـــورة المســـتقبلية، وإدارة علمية تعرف خطوات الســـير لتحقيق 

الأهداف» (الرشيدي، ٢٠٠٠م: ص٦٧).

 أســلوب فــرق العمــل كأحــد مداخــل تفعيــل منظومــة إدارة 
الصف:

ترتكـــز أهمية بناء فرق العمل داخـــل منظومة إدارة الصف على تنمية التعاون 
الجماعـــي بين أعضـــاء الفريق الذي يقـــود إدارة الصف إلى النجـــاح والفاعلية ولذا 
نجد أنه كلما كان العمل بروح الفريق هو السائد فإنه يؤدي للتكامل بين مختلف 
المهـــام الموكلـــة والوظائـــف المطلوبـــة والمنجـــزات المحققة بمختلـــف أنواعها 
خاصـــة عندما يكون حجـــم العمل المنجز كبير وبه تنوع في الأهداف والأنشـــطة 
والاتجاهـــات، وبالرجوع لأهمية اســـتخدام فرق العمل داخـــل إدارة الصف نجد أن 
عملية تمكين منظومة إدارة الصف في مواجهة التحديات محلية كانت أو عالمية 
والتـــي نشـــأت كردة فعـــل لظاهـــرة العولمة في الفـــترات الأخيرة ومـــا تبع ذلك 
مـــن فرض هذا الاتجـــاه لتطبيق نظم إدارية كمفهوم الجودة الشـــاملة وملاحقة 
التطـــور التكنولوجـــي الكبـــير وهي بلا شـــك أمر جلـــل يحتاج إلى جهود تتســـم 
بالتكامل والتنسيق وإدارة تتسم بالتفاهم والتعاون والعمل الجماعي، وتمكين 
الإدارة الصفية من مواجهة مشكلاتها بطريقة أكثر جدارة وفاعلية، حيث إن إحكام 
الســـيطرة على المشـــكلات والصعوبات والمعوقات لا يتـــم إلا من فرق العمل 
التي يمكن أن تتصدى لتلك المشكلات من خلال تقديم بدائل متعددة ومختلفة 
لتلك المشكلات، واختيار الأنسب منها بطريقة جماعية وتطبيقها بكفاءة عالية، 
كما أن تمكين الإدارة الصفية من تحقيق الجودة الشـــاملة في عملياتها الإدارية، 
يؤدي إلى استخدام مدخل أو أسلوب فرق العمل والذي يحقق درجات عالية من 
الجودة الشـــاملة في أدائها للعمليات الإدارية مثل المشاركة الجماعية في اتخاذ 
القرارات، وفي اختيار المناهج وتطويرها وطرائق التدريس، وفي مجال الإنفاق 
والتمويـــل، وفي تحريـــك الجدول المـــدرسي (مرونة الجـــدول المدرسي)، وفي 
التكليفات الخاصة بأداء المعلمين، وتمكن الإدارة الصفية من تبادل أدوار القيادة 
بين أعضاء فرق العمل، حيث يؤدي اســـتخدام مدخل أو أســـلوب فرق العمل إلى 
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تبـــادل الأدوار القياديـــة فيما بينهم داخل الإدارة الصفيـــة، هذا إلى جانب إطلاق 
القدرات الابتكارية والإبداعية لديهم في أداء العمليات الإدارية وبلوغ مستويات 
عالية من الجودة في «أداء كافة المهام والأعمال والأدوار لتحقيق أهداف الإدارة 
الصفية وقدرتها على مواجهة كافة التغيرات والتحديات التي تواجهها»(جويلي، 
٢٠٠١م: ص ٧٣)، كـــما أن أســـلوب فـــرق العمل يمكـــن الإدارة الصفية من تدعيم 
العلاقات الإنسانية بين كافة أفرادها بما ينمي مشاعر الود والاحترام بين كافة 
أعضاء الفريق، ويتم «تدعيم أســـس المشاركة والتعاون في العمل والمساواة 
والعدالة في المعاملة واحـــترام الآراء وتقديرها»(عبد الوهاب، ٢٠٠٠م: ص ٦٣)، 
وتمكـــين الإدارة الصفية مـــن تحقيق الرضاء الوظيفي لكل فـــرق العمل بداخلها، 
وإشـــباع حاجات الأفراد ورفع الروح المعنويـــة لديهم بالإضافة إلى تحقيق درجات 
عالية من الرضا الوظيفي لديهـــم، وتنمية مهارات الابتكار والإبداع وقيم العمل 
والإنجـــاز واحترام الـــذات، وإدارة التغير كتدعيم نظم سياســـات الموارد البشرية 
ونظم المعلومات والاتصالات ونظم التقويم والقياس ونظم الثواب والعقاب، 
وتحقيق الشراكة المجتمعية مع مؤسســـات المجتمع المحلي، وتحقيق الشراكة 
معـــه في مجال الإدارة والتمويـــل والتعلم، ومن مجال تحقيـــق التعاون مع أولياء 
الأمور وممارســـة الأنشطة التربوية، وتدعيم أواصر الصلة مع مؤسسات العمل 

والإنتاج في المجتمع لممارسة الأنشطة التدريبية بها.

أنــواع فــرق العمل داخــل الإدارة الصفية ودورهــا في تدعيم 
العملية التعليمية وتنمية مهارات الحوار لدى الطلاب:

 فرق التخطيط والتفاوض في الإدارة الصفية:
يتـــولى فريـــق التخطيط والتفـــاوض في الإدارة الصفية عدة مهـــام من بينها 
توحيد الرؤية المشتركة في العمل من قبل جميع الأفراد المشاركين في الإدارة 
الصفية، ووضـــع مجموعة من المعايير الموضوعية لتحقيق الأهداف بدرجة عالية 
من الكفاءة والفاعلية، «ووضع مؤشرات لتحقيق الجودة الشاملة في المخرجات 

(٣٥٩ .p ,٢٠٠١ :Sharon. D. Kruse) «(الطلاب) التعليمية

فرق التقويم الصفي في الإدارة الصفية:
تقـــوم فرق التقويـــم داخل الإدارة الصفيـــة بإجراء عمليات التقويم الشـــامل 
داخل الصفوف الدراســـية بالإضافة إلى إعداد تقارير حول فاعلية الإدارة الصفية 
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وإنجـــاز وتحصيل الطـــلاب، والحضور والغياب وإجـــراء الاختبارات، وربط المدرســـة 
بمؤسســـات المجتمـــع المحـــلي، وتقويـــم أداء المعلمـــين، وتقويم ســـلوكيات 
الطـــلاب، والكثافة العددية للفصول ونســـبة المعلمين إلى الطلاب، وتقرير عن 

النواحي المالية والفنية والإدارية والبشرية للفصول.

فرق إدارة التغيير التربوي داخل الإدارة الصفية:
تقوم فرق العمل داخل الإدارة الصفية بإجراء عمليات التغيير وإدارة التغيير نحو 
الأفضل في العملية التربويـــة والتعليمية داخل الإدارة الصفية من خلال تدعيم 
التكنولوجيـــا والحاســـب الآلي والكمبيوتـــر وشـــبكات الإنترنـــت، وتوفـــير مصادر 

التعلم والتكنولوجيا بما يساير التطورات العلمية والتكنولوجية بالمجتمع.

 فرق الجودة الشاملة داخل الإدارة الصفية:
تهدف إلى وضع معايير للجودة الشاملة للحكم على فاعلية الأداء داخل الإدراة 
الصفية، ومراقبة عمليات الجودة بها لتوكيد الجودة وتصحيح الأخطاء، إضافة إلى 
أن فـــرق الجودة داخـــل الإدارة والبيئـــة الصفية تقوم بالعديد مـــن المهام الأخرى 
يلخصها الباحث في قيادة عمليات التخطيط والمراقبة على الجودة داخل الإدارة 
والبيئة الصفية، والعمل على تطبيق عمليات الجودة بكفاءة ونجاح، والاســـتثمار 
الأمثـــل للموارد والإمكانات المادية والبشرية، ووضع نظام فعال من المســـاءلة 
والمحاســـبية التعليميـــة، وتقييم نتائـــج الجودة في ضوء الأهـــداف الموضوعة، 
ويـــرى (خواجي، ٢٠٠٧م: ص٥٧) أن فرق الجـــودة داخل الإدارة الصفية يؤدي إلى: 

”تحسين المخرجات التعليمية مع قلة الكلفة وزيادة الفاعلية“. 

فرق إدارة الأزمات داخل الإدارة الصفية:
تعمـــل فـــرق إدارة الأزمات على إدارة التحســـبات المســـتقبلية مثلاً لتحســـب 
حـــدوث حرائـــق أو زلازل أو إصابـــات العاملـــين، مما يـــؤدي إلى قيام هـــذا الفريق 
بسرعـــة اتخاذ القـــرارات بتفكير ســـليم وتقويم البدائل المناســـبة والقدرة على 

وضع سيناريوهات مستقبلية لمواجهة الأزمات.

 فرق حل المشكلات داخل الإدارة الصفية:
تقوم فرق حل المشكلات داخل الإدارة الصفية بتحسين عمليات الأداء وذلك 
من خلال تقديم الحلول الإبداعية والابتكارية التي تواجه الإدارة الصفية من خلال 
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جلســـات القدح الذهني، ”وتنمية الاتصالات الفعالة بـــين الفرق، وتبادل الأدوار 
القياديـــة فيما بينهم وتقديـــم بدائل وحلول للمشـــكلات المطروحة“ (خواجي، 

٢٠٠٧م: ص٥٧).

فرق المشروعات الإنتاجية داخل الإدارة الصفية:
تقـــوم هذه الفـــرق بتصميـــم المشروعـــات الإنتاجيـــة داخل المدرســـة وفي 
الصفوف بغرض الاســـتفادة الربحية وتمويل المدرســـة بنفسها دون اللجوء إلى 

مطالبة الإدارة التعليمية في ذلك. 

فرق تطوير المناهج الدراسية داخل الإدارة الصفية:
تقوم فـــرق المناهـــج الدراســـية بتطوير كافة الأنشـــطة التربويـــة المصاحبة 
للمنهـــج وذلـــك من خـــلال إتاحـــة الفرصة للمجتمـــع المحلي في المشـــاركة في 
تطوير تلك الأنشـــطة والإشراف عليها وتقديم المقترحات، ويقوم هذا الفريق 
أيضًـــا بالعديـــد من المهام والمســـئوليات مثـــل اختيـــار المناهج الدراســـية التي 
تلبي احتياجات الطلاب والإشراف على الوســـائل التعليمية والأنشطة العملية 
المرتبطـــة بالمناهـــج الدراســـية والعمـــل عـــلى توفيرهـــا بالمدرســـة والصفوف 
الدراســـية، واختيـــار أنســـب طرائـــق واســـتراتيجيات التدريس التي تتناســـب مع 
المناهـــج مع ربط هذه المناهج بالتكنولوجيا الحديثـــة وتحقيق التكامل والاندماج 

بين المواد الدراسية .

فرق الاختبارات والتقويم داخل الإدارة الصفية:
 يتـــولى هـــذا الفريـــق تصميـــم الامتحانات مـــن خـــلال تدعيـــم أواصر التعاون 
والصلات مع الجامعات القريبة من المدارس حيث يشـــارك أساتذة الجامعات في 
وضـــع المعايـــير الواجب توافرها في تلـــك الامتحانات، ويقوم هـــذا الفريق أيضًا 
بتجهيـــز أوراق الامتحانات وتصميم ووضع الاختبـــارات وكتابتها وطباعتها ومتابعة 

إجراءاتها وتقييمها.

 فرق الإرشاد والتوجيه التربوي داخل الإدارة الصفية:
وتقـــوم تلك الفـــرق بالتوجيـــه والإرشـــاد التربوي داخـــل الصفوف الدراســـية 
ويتكـــون هـــذا الفريـــق مـــن المرشـــد التربـــوي وأحـــد قادة المدرســـة وعـــدد من 
المعلمـــين وأولياء الأمور وأعضاء من المجتمع المحلي وبعض أســـاتذة الجامعات 
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والكليـــات والمعاهد وتكمن مهامهم الرئيســـية في توجيه الطلاب إلى دراســـة 
المقررات الدراسية والتي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم واستعداداتهم. 

 فرق التدريب المهني داخل الإدارة الصفية:
تقـــوم هذه الفـــرق بإجـــراء عمليـــات التنمية المهنية لـــكل الأفـــراد والعاملين 
بالمدرســـة ويقـــوم هذا الفريـــق بالعديد من المهام والمســـئوليات مثل تدريب 
المعلمـــين عـــلى كيفية إعداد الدروس، واســـتخدم الحاســـب الآلي، ومناقشـــة 
المناهـــج وطـــرق التدريـــس ومصادر التعلـــم، والامتحانـــات، وتبـــادل المعلومات 

والخبرات. 

 برامج إعداد المعلم القائمة على كفايات إدارة الصف كمدخل 
لتفعيل الإدارة الصفية:

منظومة إعداد المعلم داخل المؤسســـات التربوية هي محور عملية التربية 
ذاتهـــا والتي تســـعى لإنتاج وتدريـــب نوعيات مميزة من المعلمـــين لأنه أمر بالغ 
الأهميـــة لما له من تأثير إيجـــابي على الأجيال القادمة، فهو في ســـبيل تحقيق 
ذلك يحتـــاج إلى العديد من القدرات والمهارات النوعية، ولذلك الســـبب وضعت 
تلك المؤسســـات محور إعـــداد المعلمين فنيًا وتربويـًــا في طليعة اهتماماتهم 
اعترافاً من تلك المؤسســـات بدور المعلم الرئيس في العملية التعليمية وأثره 
الفعـــال والمحـــوري في رفع كفايـــة المجتمع وتطـــوره بصفة مســـتمرة وأن تلك 
العمليـــة أو المنظومة التي يتم إعداد المعلم مـــن خلالها ينبغي أن تتوافق مع 
مـــا يتطلع إليـــه المجتمع وما يـــراد أن يكون المعلـــم عليه أثناء ممارســـته لمهنته 
ولـــذا فـــإن هذه الجهـــود التي تقوم بها تلك المؤسســـات التعليميـــة لا نأمل أن 
تقوم بالدور المأمول منها إذا لم تكن البداية من الاهتمام بالنواحي التي تخص 
المعلم حتى يســـتطيع القيام بالمهام والأعباء المنوطة به، ولهذا السبب فقد 
قامت معظم الدول التي تهتم بتطوير منظومتها التعليمية بشـــكل دائم، من 
الاهتـــمام بالبرامج الخاصة بإعـــداد المعلمين فنيًا وتقنيًـــا وتربوياً بالاعتماد على 
أفضـــل الطرق والوســـائل المتبعة، وهنـــاك العديد من الكفايات الرئيســـة التي 
ينبغـــي على المعلـــم تحقيقهـــا في العملية التدريســـية مثل عمليـــة التخطيط 
لتعليم الطـــلاب ومهارات العرض وطرق الاتصال والتواصل داخل حجرة الدراســـة 
ومهارات إدارة الصف والمهارات المتعلقة بطرح الأســـئلة والمناقشـــات الفردية 
والجماعيـــة وطـــرق إدارة الحـــوار والتفكـــير وتوظيـــف تلـــك العمليـــات والكفايات 
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في خدمة الطـــلاب والعملية التعليمية، وعلى الرغم مـــن الضرورة الملحة لتلك 
المهـــارات لأداء المعلـــم لدوره المنـــوط به تجـــاه المتعلمين عـــلى الوجه الأكمل 
إلا أننـــا نجد أن مهـــارة إدارة الصف الـــدراسي لها دور محـــوري واهتمام خاص بين 
تلـــك المهـــارات الضروريـــة والمطلوبـــة لكثير من الأســـباب يـــرى الباحـــث أن من 
أبرزها أنها مرتبطة بأداء الطـــلاب وبتحصيلهم الدراسي، وتكوين بيئات تعليمية 
تعلميـــة فعالة، كما أنها تعمل على إقصاء الســـلوك الغير مرغوب فيه والحد من 
المشكلات الصفية، وإدارة وقت الحصة بكفاءة عالية تحقيق الأهداف التعليمية، 
وتوظـــف البيئة الفيزيقية للصـــف من مكان ومواد وتجهيـــزات لتحقيق الأهداف 
التعليمية، وتتيح «المشـــاركة الفعلية من الطلاب في تحقيق الأهداف المحددة 
وزيـــادة فـــرص اهتمام الطـــلاب في مهـــام ووظائـــف فعالـــة ومنتجة»(الجاسر، 

٢٠٠٢م: ص ٥-٦).
ونجـــد أن تلـــك البرامـــج التربويـــة التـــي وضعـــت لتدريـــب المعلمين في   
الجامعـــات والمعاهد الخاصة بإعـــداد المعلمين على مفهـــوم الكفاية تتألف من 
العديد من القـــدرات والمهارات والمهام بالإضافـــة إلى المعارف الملزم المعلم 
بأدائهـــا مع وجـــود العديد من المعايير التي وضعت لاســـتيضاح مدى درجة تمكن 
المعلمـــين مـــن تلك المهـــارات، فالمعلمـــون مطالبـــون بالإحاطة بها قبـــل البدء 
في دراســـتها من خلال البرنامج المعـــد لذلك داخل تلك الكليـــات بحيث يكونون 
مســـؤولين بطريقة مبـــاشرة في نهاية البرنامج أمام أعضـــاء هيئة التدريس بها، 
حيـــث لا يتم ترقيـــة المعلم أو نقله للمرحلة التالية إلا بعـــد إتقانه لتلك المهارات 
وقدرته على تنفيذها بنفســـه داخل الميدان التربوي التدريبي وذلك قبل وبعد 

تخرجه .
   ومـــما لا شـــك فيـــه أن المعلمـــين هـــم محـــور العمليـــة التعليميـــة، ولذلك 
أصبحـــت الحاجة إلى تدريبهم أثنـــاء الخدمة جزءًا هامًـــا في العملية التربوية حيث 
إن التدريـــب يســـاعد المعلم على اكتشـــاف قدراته واســـتعداداته ويلبي رغباته 
وميولـــه ويعزز ثقته بنفســـه واعتـــزازه بنجاحه، ونظـــراً للمتغـــيرات السريعة في 
المجـــال المعرفي والتقنيات والمبتكرات في المجالات التربوية الحديثة وطرائق 
التعليم المســـتحدثة مما قد لا يتيح للمعلم أثناء ممارسته الوظيفية مسايرتها 
إلا بالتزود منها من خلال دراسة برنامج تدريبي أو بالانضمام إلى دورات تدريبية 
مســـتمرة ومـــن هذا المنطلق بـــرزت العديد مـــن الاتجاهات الحديثـــة التي تهتم 
بإعـــداد المعلـــم وتدريبه على المســـتوى العالمـــي والتي كان مـــن أبرزها برامج 

إعداد المعلم القائمة على الكفاية. 
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المعلم واستراتيجيات التدريس المتنوعة داخل الصف:
يقـــوم المعلـــم بمراعـــاة الفـــروق الفرديـــة بـــين الطـــلاب وفقًـــا لقدراتهـــم 
واســـتعداداتهم وميولهم واتجاهاتهم، ومن ثم لا بد من أن يقوم بتنوع طرائق 
واســـتراتيجيات التدريس؛ لتنمية القدرة الابتكارية والإبداعية لديهم ومن «طرق 
واســـتراتيجيات التدريس اليســـيرة والمفيدة لتفعيـــل دور الطالب في عمليتي 
التعليم والتعلم؛ وفق خطوات إجرائية مبســـطة كما وضحها»(الشـــمري، ٢٠١١) 
https://www.modrsbook. و (عبـــد العظيم، ٢٠١٦م) و (موقع المدرس بوك
com/١٠١/٠١/٢٠١٧.html ٢٠١٩) مع تصرف كبير من الباحث تمثلت فيما يلي:

١- طرق التدريس باستخدام الحاسب الآلي:

أسلوب التدريس الخصوصي: 
وهـــذا الأســـلوب يهـــدف إلى تحميـــل الحاســـب الآلي مســـؤولية تدريس أي 
موضـــوع من جميـــع جوانبه عن طريـــق شرحٍ وافٍ ومتدرجٍ لهـــذا الموضوع، وفيه 
ينتقل الطالب من مستواه المتدني إلى مستوى أعلى وذلك من خلال تقديم 
المعلومات والمعارف والمهارات والمفاهيم في تتابعات محكمة تســـاعده في 
التحـــرك خطوة خطوة خلال البرنامج للتوصـــل إلى «إتقان تعلم هذه المعلومات 
وتلـــك المهارات» (عطية، ٢٠٠٢م: ص٨٣)، ويشـــمل التدريس الخصوصي ضمن 
ما يشمل بعض الوصف المدعم بالأمثلة والصوت والرسوم التوضيحية والبيانية 
والصور الثابتة والمتحركة ولقطات الفيديو كلما كان ذلك ملائماً لموضوع الدرس 
مع توظيف الألوان والخطوط والتحكم في حجم النص المعروض وســـعته على 

شاشة الحاسب.

 أسلوب التدريب والمران: 
ويهـــدف هـــذا الأســـلوب إلى تدريـــب الطالـــب على ما قـــام بـــه البرنامج من 
تدريس ومراجعة في تعلم المهارات التي تعرض لها مسبقًا باستخدام أسلوب 
التدريس الخصوصي، وهذا الأســـلوب لا يقدم معلومات جديدة للطالب ولكنه 
يعيد عرض المحتوى التعليمي بأســـلوب شـــيق سلس باســـتخدام مجموعة من 
الأســـئلة والإجابات القصيرة لبيان مدى تمكن الطلاب من تعلم المحتوى وإتقان 
المهـــارات، فإذا تبين ضعف الطالب في بعض النقـــاط أعيد التركيز عليها، ويظل 
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كذلك حتى يتقن الطالب تعلم المهارات، وفي نهاية البرنامج يتم تقويم معدل 
تطور الطالب في استيعاب المادة والأخطاء التي وقع فيها.

أسلوب المحاكاة: 
ويهدف هذا الأســـلوب إلى دمج العناصر المتميزة في موضوع ما في ضوء 
قواعـــد معينة وبطريقة تمثيلية درامية، و»تبنى المحاكاة في ضوء افتراض يرى 
أن الطـــلاب يتعلمون أفضل عندما تهيئ لهم مواقـــف خبرة عن الموضوع الذي 

يدرسونه» (الوكيل، والمفتي، ٢٠٠٠م: ص ٩٠).

أسلوب الألعاب الكمبيوترية: 
ويعتمـــد الأســـلوب الكمبيوتـــري عـــلى المنـــاخ التعليمي الممـــزوج فيه بين 
التســـلية والتحصيل بهدف إثارة دافعية الطلاب وتشـــويقهم للمعارف والعلوم 
لضمان عملية التحسن المستمر في اتجاهاتهم نحو العملية التعليمية، وتصمم 
ألعاب الحاســـب في شـــكل مسابقة بين اللاعب والحاســـب، وشروط المسابقة 
تتمثـــل في الإجابة عن أســـئلة تطرح حول موضوع الدراســـة ولذا فهي لا تقدم 
معلومـــات جديدة ولكنهـــا تؤكد المعلومـــات التي تضمنها الموضـــوع الدراسي 
فإذا ما عجز الطالب عن الإجابة على الســـؤال فإن البرنامج يتيح له فرصة للتفكير 

واستيضاح المعلومات المهمة له.

٢- الموديولات التعليمية: 
وهي توصيف: «لوحدة تعليمية تجمع بين مجموعات من النشاطات التعليمية 
والتعلمية والتي روعي عند القيام بعملية تصميمها بأن تصبح مســـتقلة ذاتيًا» 
(قاســـم ، ٢٠٠٤م: ص١٠٤) بهدف مســـاعدة الطلاب على تعلم ودراسة أهداف 
واضحة ومحددة بشكل دقيق من خلال الوحدة الدراسية، وتختلف عملية وسرعة 
إتقان الأهداف من طالب لآخر بحسب الميول والقدرات والكفاءة الشخصية لكل 
متعلم وقدرته على اســـتيعاب تلك الأهداف الموضوعة، والموديلات أســـلوب 
مـــن أســـاليب التعلم الذاتي تقـــوم بتوظيف تقنيـــات التعليـــم المرتبطة بتنوع 
أهداف الموقف التعليمي وخصوصية كل متعلم وظروف بيئة التعلم مع عدم 

الإخلال بأهداف الموقف التعليمي.
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٣- التعلم التعاوني:
 يســـاعد اســـتخدام اســـتراتيجية التعلم التعاوني المعلمين على إرساء الأسس 
لنجـــاح الطالب في عالم يعتمد على التواصل والتشـــارك والتعاون، ولن تجد ســـوى 
استراتيجيات تدريسية قليلة تضاهي التعلم التعاوني في أساسها النظري، فكثير 
مـــن المعلمـــين يقولون إنهم يســـتخدمون التعلم التعاوني بينـــما هم في الواقع 
يجعلـــون الطلبـــة ينخرطون في عمـــل المجموعة الصغيرة، وهذا العمـــل قيم إلا أن 
التعلم التعاوني الذي يتضمن عناصر التعلم المتبادل الإيجابي والمساءلة الفردية.
«التعلـــم التعـــاوني هـــو أحـــد أســـاليب التعلم يتـــم فيـــه توزيـــع الطلبة إلى 
مجموعـــات صغـــيرة مـــا بـــين ٤-٦ ويتعـــاون أفـــراد المجموعـــة الواحـــدة في إنجاز 
هـــدف أو أهـــداف مجتمعـــة» (بديـــر ٢٠١٢م: ص١٥١)، وهـــو الاســـتراتيجية التي 
تقدم إرشـــادات للمعلمين عندما يســـتخدمون التعلم التعاوني، ويوجدون بيئة 
تعلـــم لنجاح الطلاب باســـتخدام عناصر الاعتـــماد المتبادل الإيجابي والمســـاءلة 
الفردية، فعندما يدمج المعلمون عناصر الاعتماد المتبادل الإيجابي، والمساءلة 
الفرديـــة، ويعـــدون المـــسرح للطلاب كي يشـــعروا بالمســـؤولية عـــن تعلمهم، 
وتعلـــم مجموعتهم، والقدرة على إظهار مـــا يعرفونه ويفهمونه ويقدرون على 
القيـــام به في ضـــوء تزويدهم بإرشـــادات صريحة حـــول الجهـــود والأعمال التي 
يقومـــون بها، وجعل المجموعة صغـــيرة العدد فإن كثيراً من الدراســـات بينت أنه 
كلما كـــبرت المجموعة؛ فإن الدافعيـــة الخارجية والداخلية تميـــل إلى التراجع، كما 
أن أعضاء المجموعات الأكبر يشـــعرون أن إســـهاماتهم الفرديـــة لا تلحظ، والعدد 
الأمثل للمجموعة يتراوح بين اثنين وخمســـة، واســـتخدام التعلم التعاوني على 
نحو متســـق ومنهجـــي، فالتعلم التعاوني هو «عملية ينبغـــي تعليم الخطوات 
التي تتألف منها هذه العملية للطلبة بمعزل عن المحتوى الجديد، وما أن يفهم 
الطلبـــة كيفيـــة العمـــل في مجموعـــات تعاونية؛ فـــإن التعلم التعـــاوني يجب أن 
يســـتخدم على نحو كاف بحيث لا تعود هناك حاجة لإعـــادة تعلم العملية» (بتلر، 

وستون،٢٠١٣م: ص١٢١).
وبالنظـــر لاســـتراتيجية التعلـــم التعـــاوني وطريقـــة تنفيذهـــا نجـــد أن عملية 
تقســـيم المتعلمين تتـــم في مجموعات صغـــيرة تتنوع بها مســـتويات الطلاب 
مـــن حيـــث المعارف والمهـــارات المتقنة بحيـــث تتكون كل مجموعة مـــا بين أربعة 
إلى ســـتة أفراد يتعاونون فيما بينهم للوصول لهدف محدد من البداية يشـــترك 
بـــه جميع أفـــراد المجموعة لتحقيقه، وتعمل اســـتراتيجية التعلـــم التعاوني على 
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تشـــكيل نظرة إيجابية لدى المتعلمين بالنســـبة للعمليـــة التعليمية برمتها ونحو 
العمل بطريقة جماعية وليســـت فردية وتدفعهم لطرح آرائهم بطريقة تتســـم 
بالإيجابيـــة، وتســـهم في إثـــراء طـــرق التدريس التـــي يســـتخدمها المعلم وقد 
تفيد واضعي المناهج الدراســـية بوضع هذه الاســـتراتيجية موضع التنفيذ، ومن 
مزايا هذه الاســـتراتيجية بالنســـبة للطلاب أنهم يجدون من خلالها الفرصة لإلقاء 
الأســـئلة، والتعبير عن آرائهم ويمكن الاســـتفادة من أخطائهم وتحســـين نوعية 
تفكيرهم واكتساب الكثير من المهارات، وأكدت كثير من الدراسات فاعلية هذه 
الاستراتيجية في التحصيل وفي تعديل اتجاهات الدارسين وفي تنمية الأنماط 
المختلفـــة من التفكير كالتفكـــير الابتكاري والتفكير الناقـــد وفي علاج صعوبات 
التعلم، كما أن مفهوم التعلم التعاوني يعتمد على أن يعمل أفراد كل مجموعة 
بتعاون وانسجام تام مع قدر من تحمل المسؤولية لدى أفرادها في جبر النواقص 
لـــدى بعض أفراد المجموعة ســـعيًا وراء تحقيق الهدف التعليمي المنشـــود كما 
أنها تعمل على الابتعاد قدر المستطاع عن العملية التقليدية في التعليم التي 
تعتمـــد على التلقين المبـــاشر، ويجمل الباحـــث الفوائد المتعددة لاســـتراتيجية 
التعلـــم التعاوني في تنمية قدرة الطلاب على التفكير العملي والاعتماد على 
النفس، وإكسابهم مهارات حوارية من خلال النقاش الذي يتم في نهاية جلسة 
العمل التعاونية، وتزويدهم بقدر من المعلومات المشـــتركة والتي تم التوصل 
إليهـــا بطريقة تعاونية، والتخفيف من الجو الســـلطوي للمعلـــم وتعزيز الاتصال 
ثنـــائي الاتجاه بـــين المعلم والطالب، وزيـــادة المهارات الاجتماعيـــة وتنمية الحب 
الجماعـــي والانتـــماء للمجموعة، وتوجيه الحـــوار داخل المجموعة بشـــكل يضمن 
الوصـــول إلى أهداف النشـــاط الذي يمارســـه الطلاب، وإشـــاعة جـــو من المحبة 
وتقبـــل الأفكار وعـــدم رفضها بل وإخضاعهـــا للنقاش الموجه داخـــل المجموعة، 
والاهتمام بجميع الأفكار التي طرحها الطلاب ومحاولة الاســـتفادة منها جميعًا، 
والاهتمام بالطلاب الذين يعانون من مشـــاكل في التفاعل والاتصال من خلال 
تكليـــف قادة المجموعات بمهـــام تنمي مهاراتهم الاجتماعيـــة وتقوي تفاعلهم 
الإيجابي مع زملائهم الطلاب ومع المعلم، وإعطاء الفرصة بشكل كاف للطلاب 
للتعبير عما توصلـــوا إليه، وإتاحة الفرصة للمداخلات والنقاش الجماعي المنظم 
في نهاية جلسة العمل التعاونية، «وتوزيع المهام بين أعضاء المجموعات بشكل 
يكفل تحقيق الأهداف الاجتماعية لهذه الاستراتيجية، واختيار القيادات المناسبة 
في المجموعات وتدريبهم عـــلى إدارة الحوار البناء داخل المجموعات التعاونية» 

(السواعي، ٢٠٠٥م: ص٢٠١)، و(بدير ٢٠٠٨م:ص١٥٢).
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إن استراتيجية العمل الجماعي أو ما يطلق عليه تعاوني وهو عبارة عن تنظيم 
المتعلمين داخل مجموعات محددة العدد كما ذكر آنفًا ولكن إعداد هذا التنظيم 
بهذا الشـــكل يتطلب الفهم الصحيح لمتطلبات هـــذا العمل وقواعده المنظمة 
لكي يكون عملاً تعاونيًا مكللاً بالنجاح، ولذا فإنه ينبغي على المعلم الذي يطبق 
النهج التعاوني أن يوضح العناصر الأساسية في هذا العمل التعاوني ومن تلك 

العناصر نجد:

المسؤولية المتبادلة:
من الضروري أن يشعر المتعلمون بالحاجة للآخرين بهدف تحقيق المهام لكل 
مجموعـــة، ويبنى هذا الشـــعور من خـــلال بناء وترتيب هدف يشـــترك به الجميع 
مـــع منـــح الجوائز المشـــتركة لجميـــع أفـــراد المجموعة، وإحـــداث عملية تشـــاركية 
للمعلومـــات والمـــوارد الموجودة داخل كل مجموعة مـــع التأكيد على حصول كل 
فـــرد من أفـــراد المجموعة على جزء من تلك المعلومات حتـــى يكتمل العمل مع 

تحديد الأدوار لكل أفراد المجموعة.

مسؤولية الفرد تجاه المجموعة: 
إن العمل التعاوني هو مسؤولية الجميع ولكن مع توزيع الأدوار وتحديد المهام 
والمســـؤوليات لكل فرد من أفراد المجموعة، بحيث تظهر تلك المســـؤولية في 
تأديـــة كل فرد لمهامـــه ودوره المنوط به عند بدء عملية التقييم ودراســـة النتائج 
التي تحققت على أرض الواقع من خلال نجاح كل فرد من المجموعة في المهمة 

والدور المسند إليه.

الاحتكاك الواقعي: 
ويعـــرف بعمليـــة التفاعل بين المتعلمـــين بطريقة مبـــاشرة لمعاونة بعضهم 

في عملية التعلم.

تطوير الأداء: 
إن مجموعـــات التعلم تعمل عـــلى إيجاد وقت محدد تناقش فيه تقدم ســـير 
العمـــل ومدى تحقق الأهداف، وقـــدرة الأعضاء في الحفاظ عـــلى علاقات جيدة 
بـــين أعضائهـــا، وتقيس أيضًا مدى قـــدرة المعلمين على بناء تلـــك المهارات لدى 
الطلاب التي تساعد على تطوير الأداء ومعالجة الأخطاء بشكل مستمر، بهدف 
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جعـــل المجموعة تســـير نحو تحقيق هدفها ونجاحهـــا، وكل ذلك في إطار التغذية 
الراجعة التي تقدم لكل مجموعة حول طريقة عمل أعضائها.

نطاقات التعلم التعاوني:
النطـــاق الأول: الكشـــف والتعـــرف ويقـــوم فيـــه المعلم بالكشـــف والتفهم 
حول طبيعة المشـــكلة موضع النقاش وتحديـــد عناصرها وما يتوجب عمله حيالها 

والوقت المحدد لاستخراج الحل بشكل جماعي.
النطـــاق الثـــاني: توزيـــع الأدوار ويعمـــل هذا النطـــاق على تخصيـــص المهام 
وتوزيع المســـؤوليات، والتدرب على كيفية أخذ القرار بشـــكل مشترك مع سرعة 

التجاوب لنصائح أعضاء مجموعة العمل وصولاً لحل للمشكلة المعطاة.
النطاق الثالث: الإنتاج ويقوم هذا النطاق على أساس مبدأ العمل المستمر 
مـــن جميع أفراد المجموعة، والتعاون على تأديـــة المهام وسرعة تنفيذ الواجبات 

من خلال القواعد الموضوعة لسير العمل.
النطـــاق الرابع: «الإنهاء ويتم في هذه المرحلة كتابة التقرير إن كانت المهمة 
تتطلب ذلك أو التوقف عن العمل، وعرض ما توصلت إليه المجموعة في جلسة 

الحوار العام» (عفانة والخز ندار٢٠٠٩م: ص٢٧).
فِرقَْ التعلم التعاوني:

مـــن المتعارف عليه أن التعلم التعاوني يظهر في صور متنوعة ولذلك فهي 
تعمـــل على إتاحة الفرصـــة للمتعلمين للعمل معًا في مجموعـــات صغيرة العدد 

وهي على ثلاثة أشكال:

الفرق الجماعية: 
حيث تقوم بجعل مسؤولية التعلم هدف مشترك لجميع أفراد المجموعة من 
خلال مجموعة تنظيـــم المتعلمين داخل المجموعات طبقًـــا لميولهم ورغباتهم 
واتجاهاتهم حول قضية أو مشكلة ما، ويتألف أعضاء كل مجموعة من اثنين إلى 
ســـتة طلاب لا أكثر، وانتقاء المواضيع ذات الطابع الفردي الخاصة بالمشـــكلة ثم 
يقـــوم بإســـنادها لأعضـــاء كل مجموعة بعد تحديـــد المهام والأهـــداف، والقيام 
باختيار مصادر المادة التعليمية والأنشـــطة المحددة المستخدمة، والتأكيد على 
اشـــتراك كل فـــرد بالمجموعة عـــلى إنجاز المهمة المســـندة له، مـــع ضرورة طرح 

تقرير المجموعة النهائي للنقاش أمام باقي المجموعات.
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فرق المشاركة الجماعية: 
يقوم المعلم فيها بتقسيم الطلاب لمجموعات متساوية العدد بحيث يعمل 
على تجزئة المادة العلمية وتوزيعها بطريقة تتناسب مع أعضاء كل مجموعة، ثم 
تتـــم عمليـــة توزيع جزئيـــة داخل كل مجموعة لجـــزء محدد يلتقي فيـــه جميع أفراد 
المجموعات المشـــتركين بدراســـة تلك الجزئية داخل كل مجموعـــة يتبادلون فيه 
الآراء وينقلـــون الخـــبرات بحيث يعـــود كل عضو لمجموعته لنقل مـــا تعلمه لبقية 

أفراد المجموعة.

فرق التعلم الذاتي: 
يقـــوم المعلم بتقســـيم المتعلمين لعـــدة فرق تعمل ســـوياً لتحقيق هدف 
موحد من أجل مســـاعدة المتعثرين في المهام والواجبات والتعاون في تقديم 
وشرح وفهـــم المـــادة العلمية ســـواء داخل حجرة الدراســـة أو خارجهـــا، ثم القيام 
بإعداد تقرير عن تلك الأعـــمال يطرح للنقاش بين الجميع، يعقبه القيام بتقويم 

نتائج الاختبارات التحصيلية.

الدور المنوط بالمعلم في استراتيجية التعلم التعاوني:
من أبـــرز الأدوار المنوطـــة بالمعلم في هذه الاســـتراتيجية اختيـــار الموضوع 
وتحديـــد الأهـــداف، وتنظيـــم الفصـــل وإدارته، وتكويـــن المجموعـــات في ضوء 
الأســـس المذكورة ســـابقًا واختيار شـــكل المجموعة، وتحديد المهمات الرئيسية 
والفرعيـــة للموضـــوع وتوجيـــه المعلـــم، والإعـــداد لعمـــل المجموعـــات والمواد 
التعليمية وتحديد المصادر والأنشطة المصاحبة، وتزويد المتعلمين بالإرشادات 
اللازمة للعمل واختيار منســـق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور المنسق 
ومسؤولياته، والملاحظة الواعية لمشاركة أفراد كل مجموعة، وتوجيه الإرشادات 
لـــكل مجموعة عـــلى حدة وتقديم المســـاعدة وقـــت الحاجة، والتأكـــد من تفاعل 
أفـــراد المجموعة، «وربط الأفكار بعد انتهاء العمل التعاوني وتوضيح وتلخيص ما 
تعلمـــه الطلاب، وتقييم أداء المتعلمين وتحديد التكليفات الصفية أو الواجبات» 

(الزغول والمحاميد ٢٠٠٥م:ص٢٥١).

٤- استراتيجية التعلم حتى التمكن:
وتعـــرف هذه الاســـتراتيجية بأنها مجموعة من الإجـــراءات التي تتضمن عملية 
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التحليل والتشخيص والعلاج حيث يتم تحليل محتوى الوحدة الدراسية وتشخيص 
نقاط الضعف لدى الطلاب باســـتخدام الاختبارات التشـــخيصية ثم تقديم العلاج 
لهم ودور المعلم فيها أســـاسي حيث يقع على عاتقه مســـتوى تعلم الطلاب 
ودور الطالب أكثر إيجابية، وتمتاز هذه الاســـتراتيجية بإعطائها وقتاً كافيًا للطالب 
لتحصيـــل موضـــوع ما حتـــى يصل إلى مســـتوى التمكن فيه وهـــي بذلك تحقق 
إيجابيـــة المتعلـــم، كـــما تمتاز بوجـــود التقويـــم في المراحـــل المختلفـــة لعملية 
التدريس حيث يستخدم فيها التقويم التشخيصي الذي يهتم بتحديد مستويات 
الطلاب عند بداية التعلم، ويستخدم التقويم التكويني الشامل الذي يفيد في 
تعرف التقدم الذي يحرزه الطلاب بعد دراســـتهم للبرنامج التعليمي، كما ينبغي 
عند اســـتخدام هذه الاستراتيجية تقســـيم المحتوى المراد تدريسه إلى وحدات 
تعليمية صغيرة، وتقســـيم الوحدات التعليمية إلى دروس صغيرة بهدف تمكين 

الطلاب من كل وحدة ودرس قبل الانتقال إلى الوحدات أو الدروس التالية.

٥- الحقائب التعليمية:
وهـــي عبـــارة عن حقيبة تعليمية تحتـــوي على العديد من المصـــادر التعليمية 
التـــي تم بناؤها عـــلى هيئة برامج تحتـــوي على العديد من الوســـائط التعليمية 
ذات الوحـــدات المتنوعة التي وضعت لتناســـب احتياجـــات ومؤهلات المتعلمين 
النفســـية والعلميـــة والمهارية تعمل بعد تعلمها على تكامـــل البناء المعرفي و 
المهـــاري لديهـــم بحيث تؤهلهم لاجتيـــاز المواقف الحياتية فهـــي بذلك تعد أحد 
وســـائل التعلم الذاتية التي اهتم بهـــا منظرو المنظومة التعليمية في الوقت 
الراهن نتيجة للمســـتجدات التربوية والتعليمية والأحداث العالمية على الســـاحة 
الدولية، والحقائب التعليمية تتميز عن الكتب المدرسية فإذا كانت الأخيرة تحوي 
معلومـــات وحقائق يتم تدريســـها على مدى فصل أو عـــام دراسي فإن الأولى 
تحوي هذه المعلومات والحقائق في صورة مواد تعليمية متعددة الوســـائل مع 
أنشـــطة متنوعة تتضمن قـــراءة مواد مطبوعة أو الاســـتماع إلى مواد مســـجلة 
أو مشـــاهدة مواد بصرية وســـمعية بصرية قد تحتاج إلى ســـاعات أو أيام قليلة 
لاكتســـاب مضمونها من المعارف والمهارات والاتجاهات وقد يســـتغرق إنجازها 
عـــدة أســـابيع أو شـــهور، «وتتســـم الحقائـــب التعليميـــة بســـهولة الاســـتخدام 
والتـــداول وبتأكيـــد التوجه الشـــخصي للمتعلم حيث لا يقـــارن المتعلم بغيره بل 
يقـــوم المتعلـــم في حدود الأهداف التـــي يمكن تحقيقها وما اســـتطاع إنجازه» 

(السواعي، ٢٠٠٥م: ص ص ٢٠٨-٢١٠).
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٦- استراتيجية الحوار والمناقشة:
من المعروف قديمًا عند التربويين أســـلوب التدريس بالحوار والمناقشة من 
خلال جلســـات العصف الذهني والتشـــاور مع المتعلمين وإثـــارة الأذهان بطرح 
الأســـئلة ومناقشـــتها في جو يســـوده الود واحترام أراء المتعلمين واتجاهاتهم 

بطريقة تعمل على بناء شخصية المتعلم نفسيًا وعلميًا.
فتلـــك الاســـتراتيجية تنبـــع من أساســـها المبني عـــلى البحث عـــن المعلومة 
وفهمهـــا وتفســـيرها وإحداث نـــوع من التوازن البنـــاء بين ما يقال ومـــا هو ثابت 
وموجـــود من معارف ومعلومات ومناقشـــة ذلـــك بين المتعلمـــين جميعًا بحيث 
يعـــي كل طالب ما توصل إليه زملاؤه من معارف ومعلومات وهو جوهر طريقة 

الحوار والمناقشة.
وتنبني تلك الاســـتراتيجية على الاستعداد للنقاش، والمضي في النقاش، 
وتقييم النقاش وتقويمه، فأثناء الحصة توجد العديد من الأســـئلة التي تتطلب 
البحـــث والتقـــصي فيبـــدأ المعلم بتوجيـــه المتعلمـــين لمحاولـــة إيجـــاد الإجابات 
الواضحـــة لتلك الأســـئلة وذلـــك بالرجوع لمصادر المدرســـة المتعـــددة، من خلال 
التنبيه على المتعلمـــين بأهمية التدوين للحلول والإجابات والتهيؤ للنقاش بين 
الجميع فيما توصلوا إليه من إجابات حول تلك الأسئلة وتبادل المعارف المتحصلة، 
وذلـــك تحـــت إشراف المعلم وإدارته لجلســـات النقاش تلك، وأثنـــاء ذلك يتوجب 
عـــلى المعلم أن يراعي التخطيط الجيد للـــدرس من حيث الاهتمام أثناء النقاش 
بأهـــداف الموضوع المطـــروح للنقاش حتى لا يضيع الوقت ســـدى، والاهتمام 
بنوعية الفروق الفردية بين المتعلمين، مع التأكيد على أهمية مشـــاركة الجميع، 

والاهتمام بالتحفيز والتعزيز الإيجابي والمستمر أثناء النقاش.

أنواع المناقشة:
التلقـــين: مـــن خـــلال القيام بطـــرح أســـئلة وأجوبة تـــؤدي بالمتعلـــم إلى بناء 

التفكير بشكل مستقل، ويساعد في بناء ذاكرة المتعلم.
الاكتشاف الجدلي: ويبنى ذلك النوع من خلال بناء أسئلة تقود الطالب إلى 

الإجابة الصحيحة، مما يساعد في إثارة فضوله وإطلاق حبه للمعرفة والبحث.
النقـــاش الجماعي الحر: ويكون على هيئة تكوين حلقات من المتعلمين يدار 

فيها النقاش حول موضوعات يهتم بها الجميع.
اللقـــاء أو النـــدوة: حيث يتم فيها توزيع مقـــرر دراسي على عدد من المتعلمين 
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مـــن ثلاثة إلى ســـتة طلاب يكونون نصف دائرة أمام بقيـــة المتعلمين ثم يقومون 
بعـــرض الموضـــوع المعروض للنقاش في إطـــار توجيه المعلم أثنـــاء عرض الطلاب 
وجهة النظر الخاصة بهم، ثم ينهي النقاش بعمل ملخص لما تم عرضه على الجميع.
الثنائيـــات: من خلال قيام عدد اثنين من المتعلمين بالجلوس أمام الجميع ثم 

يقوم طالب منهما بطرح سؤال والآخر يجيب ثم يتبادلان المواقع.
جماعات العمل: يبدأ من خلال تشكيل عدد من الجماعات الصغيرة داخل حجرة 
الصـــف تقـــوم كل مجموعة منها بدراســـة جـــزء معين من المشـــكلة، وذلك تحت 
إشراف المعلم وتوجيهه بحيث من المتاح له أن يعيد تشكيل الجماعات وفقًا لما 

يستحدث من موضوعات.

مزايا طريقة الحوار:
تتميـــز طريقـــة الحوار عـــن غيرها بتشـــجع المتعلمين وحثهم على المشـــاركة 
في العملية التعليمية؛ حتى يصبحوا متفاعلين بطريقة إيجابية وليسوا متلقين 
فقط، كما تســـاهم في تحديد النمط الســـلوكي للمتعلم، وتســـاهم في بناء 
عمليـــات التفكـــير لدى الطـــلاب من خلال الوصـــول للمعلومة بالبحـــث والنقاش 
والتفســـير بديلاً عن التلقين قبـــل المعلم، وإثارة التفكـــير والاهتمام من خلال 
طرح القضايا والمشكلات على هيئة أسئلة والمطالبة بالتفكير في إجابات لها، 
كما تســـاهم في بناء الشخصية الإيجابية المتوازنة للمتعلمين من خلال التعبير 
عن الآراء والأفكار، وتعمل على توفير نوع من التغذية الراجعة وبالتالي تساهم 
في عمليـــة التقويم المســـتمر أثنـــاء الدرس، وإثـــارة الحماس لـــدى المتعلمين، 
وتعزز الصلات بينهم، كما تعمل كنوع من التدريب المتقن على فنون الاستماع 
واحـــترام آراء الآخريـــن، وتـــدرب المتعلمـــين عـــلى التقويـــم الذاتي، وتكســـبهم 
الاتجاهـــات الإيجابية والتكيف مع العوارض الطارئة، وتدفعهم لمزيد من التفاعل 
والجرأة في مواجهة مواقف الضعف أمام المســـتمعين، وتبني مهارات التفكير 
الناقـــد، وتعمل على ربط الخبرة بالحقيقة، وتســـاهم في عملية إتقان المحتوى 

العلمي من خلال عملية الإدراك النشط داخل حجرة الصف.
ولكي نزيد من فاعلية استراتيجية الحوار والمناقشة فلابد من تحديد الهدف، 
وصياغـــة الأســـئلة موضوع النقاش بشـــكل منطقي ويتناســـب مع المســـتوى 
العقلي للمتعلمين، والهدف الموضوع والمحدد ســـلفًا، وانتقاء الزمن الأفضل 
لعمليـــة التعلـــم، وعـــرض الموضوعـــات التـــي تتســـم بالحـــيرة والتشـــويق لدى 
المتعلمين لزيادة حماســـهم للبحث والعلم، مع ضرورة الابتعاد التام عن التحقير 
من شـــأن الطلاب أو قدراتهم العقلية أو الجسمانية، والابتعاد عن تبني المعلم 
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لرأي محدد أو الإشـــارة إليه خلال مناقشـــة الطلاب، أو إصـــدار الأحكام القبلية أي 
قبـــل إجراء عملية الحوار والنقاش، والاســـتماع بجدية لجميع الآراء، وإتاحة الفرصة 
الكافيـــة للتفكير وإعادة النظـــر في الإجابة المطروحة من قبـــل الطالب، وعرض 
الأســـئلة التـــي حددها المعلـــم للنقاش مرة أخـــرى لإعادة الحـــوار والنقاش إلى 
نفـــس الطريق للابتعاد عن النقاشـــات الجانبية، ومنع ســـيطرة بعض المتعلمين 
على جلســـات الحـــوار، مع مراعاة التوزيـــع العادل للفرص بـــين المتعلمين، واتخاذ 

شعار أصغ لزميلك كما يصغي إليك .

إيجابيات طريقة المناقشة:
 تســـاعد المتعلمـــين عـــلى التفاعل والمشـــاركة بجديـــة، واســـتثارة قدراتهم 
المعرفيـــة والعقلية، واستشـــعارهم قيمة العلـــم وإقبالهم عليـــه، وتنمية روح 
الود والاحترام بين الجميع رغم اختلاف الآراء، وبناء روح المواجهة للمواقف التي 
تتطلب ذلك بعيدًا عن الخوف والتردد، وجمع قدر كبير من المعلومات نتيجة لتنوع 
الرؤى والطروحات المتعـــددة للمتعلمين، ورفع الروح المعنوية لديهم من خلال 
الاعتـــزاز والفخر بمـــا يقدموه لزملائهم من معـــارف، وتوعيتهم على أن المعارف 
لا تســـتقى من مصدر وحيد وإنما بوجوب الاستماع لآراء الآخرين، وتساهم في 
تنمية روح الألفة من خلال تلاقي الأفكار والآراء، وبناء الرصيد المعرفي للمعلم 
مـــن خلال ما يتلقـــاه من رصيد معرفي مـــن طلابه، وتعمل على بناء الشـــخصية 

السوية الغير متعصبة لرأي أو وجهة نظر بذاتها.

سلبيات طريقة المناقشة:
إن طريقـــة المناقشـــة قد تنقلـــب إيجابياتها إلى ســـلبيات عديـــدة إذا ارتكبت 
بعض الأخطاء من قبل المعلم أو المتعلمين أنفسهم كتحديد موضوع غير جيد 
لمســـألة النقاش مما يخرج الموضوع إلى مناقشـــات جانبية وتفصيلات لا طائل 
منهـــا، أو قلة الوقـــت خاصة إذا كان عـــدد المتكلمين كبيراً، وعـــدم تحديد الهدف 
من البداية مما يجعل المعلم يغرق في التفصيلات الفرعية التي لا طائل منها، 
وسيطرة عدد من الطلاب على الحوار دون غيرهم وعدم انتباه معلمهم لذلك، 
وتجنـــب الطـــلاب الذين يفضلـــون الانطـــواء حتى لا تزيـــد من صعوبـــات التعلم 
لديهم، واســـتعداد المتعلمين الجيد لطريقة المناقشـــة حتـــى لا تكون مضيعة 
للوقـــت، وعـــدم تمكن المعلـــم من ضبط الصف أثنـــاء عملية الحوار والمناقشـــة 
تضيع الإيجابيات فورًا، وعدم تســـجيل النقاط الهامـــة وتلخيص الدرس في وقته 

يؤدي لضياع الفوائد المرجوة من عملية الحوار وتذهب سدى.
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ولـــكي يســـتطيع المعلم النجاح في تطبيـــق طريقة الحوار والمناقشـــة لابد 
مـــن أن يعمل عـــلى تدعيم ذلك بكل وســـيلة تعليمية مناســـبة، وأن يجتهد في 
صياغـــة أســـئلته بطريقـــة تتســـم بالوضـــوح وعـــدم الغموض حتى لا تتشـــوش 
أذهـــان المتعلمين، وأن يحدد المعلم مدة زمنيـــة لا تتجاوز العشر دقائق لعملية 
المناقشـــة حتى يتمكن من تنويع اســـتراتيجيات العمل التدريسية داخل الفصل 

وذلك مراعاة للفروق الفردية للطلاب.  

٧- استراتيجية العصف الذهني: 
يعرف هذا التعبير بأنه الاســـتخدام العقلي النشط في مواجهة المشكلات، 
وهـــي إحدى الأســـاليب المتبعـــة لتحفيز التفكـــير والإبداع الذهنـــي، حيث يصل 
عددها على ســـبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من ٣٠ طريقة 
وتتجـــاوز في دولـــة اليابـــان المائة أســـلوباً، وتعـــرف منظومـــة أو طريقة العصف 
الذهني كأسلوب مبتكر لعملية التفكير يهدف إلى زيادة القدرة الذهنية للفرد، 
ســـواء كان فرديـًــا أو جماعيًـــا بهـــدف الوصول السريـــع والمتقن لحـــل العديد من 

المشاكل والقضايا العلمية والحياتية.

الهدف من جلسات العصف الذهني: 
تهدف جلسات العصف الذهني إلى الوصول إلى الحل الإبداعي للمشكلات، 
أو الوصول للمشـــكلة، أو لمشروعات تنموية جديدة، أو إيجاد التحفيز اللازم أثناء 

عملية التدريب. 

مراحل العصف الذهني:
يســـتخدم العصف الذهني بشـــكل مبـــاشر وفعلي أثناء المرحلـــة الثانية من 
مراحـــل العمليـــة الإبداعيـــة، والتي تتكـــون التحديـــد الدقيق للمشـــكلة ثم خلق 

الأفكار، ومن ثم الوصول للحل. 

المبادئ التي تقوم عليها استراتيجية العصف الذهني:

 تأجيل الحكم على قيمة الأفكار:
حيـــث يتـــم التنبيه في هذا المبـــدأ على ضرورة منع أي حكـــم بقيمة أي فكرة 
مطروحـــة مـــن عدمه أثناء انعقاد جلســـة العصـــف الذهني؛ لأن معرفـــة الفرد أن 
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أفـــكاره المطروحة هي موضـــع للنقد وأن هناك رقيبًا على أفـــكاره كفيل بمنعه 
من إصدار أي أفكار جديدة.

كلما زاد الكم زاد الكيف:
وهذا المبدأ يتبع المدرســـة الترابطية، وهي تنادي بالشـــكل الهرمي للأفكار 
لأنها تترتب بشـــكل هرمي، حيث تبدأ الأفكار العادية والمألوفة بالظهور أولاً ثم 

يليها الوصول للأفكار الأصيلة وغير عادية.

قواعد العصف الذهني الأساسية:

ضرورة التخلي عن أي نقد للأفكار الجديدة:
 بمعنـــى أن نتجنـــب أي حكم أو انتقاد أو تقييم لأي فكرة تطرح أثناء جلســـات 
العصف الذهني، وتقع المسؤولية في تطبيق ذلك على المعلم باعتباره رئيسًا 

لجلسات العصف الذهني لطلابه والمتحكم في إداراتها.

الحرية الكاملة في طرح الأفكار أياً كان نوعها: 
وتهدف الحرية هنا وتركز على إطلاق العنان لأفكار المتعلمين، والعمل على 

إيجاد حلول للمشاكل المطروحة أياً كانت نوعية هذه الحلول وطريقتها.

 ضرورة طرح أكبر عدد ممكن من الأفكار: 
وتعني هنا حتمية العمل على ضخ عدد ضخم وهائل من الأفكار المتولدة من 
قبـــل المتعلمين لأنه عندما تزيد الأفـــكار المتولدة من الطلاب كلما زاد ذلك من 

احتمالية الوصول لأفكار إبداعية أصلية للمشكلات المطروحة.

العمل على تطوير الأفكار المطروحة: 
وتبـــدأ باســـتثارة حماس المتعلمين أثناء جلســـات العصـــف الذهني من خلال 
الإضافة لفكر الآخرين وتعميق رؤياهم من خلال التحسين والتطوير المستمر.

العصف الذهني ومراحل حل المشكلات:
تمـــر طريقـــة حل المشـــكلات أثنـــاء جلســـات العصـــف الذهني بعـــدة مراحل 
هامـــة منهـــا مرحلة كتابة المضمـــون وفيها يبـــدأ المعلم بعرض المشـــكلة على 
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الطلاب باعتباره المســـؤول عن إدارة جلسات العصف الذهني وذلك بعد تقييم 
أبعادهـــا وأركانهـــا وتقديم ذلك للمتعلمـــين ثم مرحلة تنظيم عناصر المشـــكلة 
ويبـــدأ المعلم بعمل تلخيص وتدقيق لأهم عناصر المشـــكلة مع تحديد عدد من 
التســـاؤلات المعبرة عن ذلك، ثم بلورة عبارات المشكلة وإعداد جلسات العصف 
الذهني لها، ويعد هذا العنصر هو أحد أهم المراحل لجلســـات العصف باعتبارها 
المرحلـــة التي تســـتثار فيهـــا الأفكار مع وجـــوب أن يوضع في الاعتبـــار عدة أمور 
يجب تنفيذها كالجلســـة التنشـــيطية، وعـــرض مبادئ العصـــف الذهني الأربعة، 
والأخذ في الاعتبار جميع الأفكار التي تطرح، وتدوين الملاحظات وجميع الحلول 
المطروحـــة في شـــكل أفـــكار، وتجنب الإحبـــاط والملل قدر الإمكان عند شـــعور 
أحـــد مـــن المتعلمين بـــه، ثم تـــأتي عمليـــة التقييم النهائيـــة للأفـــكار المعروضة 
حيـــث تتوصـــل دائماً جلســـات العصـــف الذهنـــي في نهايتها إلى عـــدد كبير من 
الأفكار للمشـــكلة المطروحة للنقاش، وهنا تبدأ عملية الانتقاء والتخيير للأفكار 

المطروحة للبدء في وضعها موضع التنفيذ.

خطوات وعوامل النجاح في جلسات العصف الذهني: 
يلخـــص الباحـــث تلك العوامل في اتضاح المشـــكلة وفهـــم الجميع وإدراكهم 
لأبعادهـــا واســـتيعابهم لجميـــع عناصرها، والإلمـــام والالتزام مـــن الجميع بجميع 
القواعـــد المنظمـــة للعمل والمبادئ الموضوعـــة خاصة ما يتعلـــق بالتقيد بطرح 
الأفكار دون تجريح أو أي تعليق، والتأكيد على عامل الخبرة المتوفرة والمكتسبة 
لـــدى المعلم وقـــدر القناعة المتوفـــرة لديه بأهمية جلســـات العصـــف الذهني 

ونواتج تلك العملية وتحفيزها للنشاط الإبداعي لدى المتعلمين.

٨- استراتيجيات حل المشكلة:
يـــرى الباحـــث أنها تلـــك العمليات التي يســـتطيع الفرد القيام بها باســـتخدام 
مجموعة المعارف والمهارات التي تعلمها واكتســـبها مسبقًا عند تخطيه موقف 

طارئ وغير معتاد عليه بحيث تمكنه من السيطرة والوصول للحل.
وتعد استراتيجيات حل المشـــكلات طريقة يستطيع المعلم من خلالها وضع 
الطـــلاب في مواقف شـــبه حقيقية تجعلهم يفكرون فيهـــا بطرق منظمة يصل 
معهـــا هؤلاء المتعلمون لحالة تعرف معرفيًا باســـم الاتـــزان المعرفي ويصل لها 

الطالب عند وصوله لحل للمشكلة أو إجابة للسؤال.
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أقسام المشكلات وأنواعها:
قســـم الباحـــث ريتـــمان المشـــكلات بحســـب وضـــوح الأهـــداف والمعطيات 
إلى خمســـة أقسام:(مشـــكلات تحدد فيهـــا المعطيات والأهـــداف بوضوح تام، 
ومشـــكلات توضح فيها المعطيات، والأهداف غير محددة بوضوح، ومشـــكلات 
أهدافها محدد وواضحة، ومعطياتها غير واضحة، «ومشـــكلات تفتقر إلى وضوح 
الأهـــداف والمعطيـــات، ومشـــكلات لهـــا إجابة صحيحـــة، ولكن الإجـــراءات اللازمة 
للانتقـــال من الوضـــع القائم إلى الوضع النهائي غير واضحة، وتعرف بمشـــكلات 
الاستبصار»( طوالبه، وآخرون، ٢٠٠٨م:ص١٩٩)، وقد صنف التربويون استراتيجية 
حل المشـــكلات من حيث أســـلوب تناولها وطرق معالجتها للمشكلات والأسئلة 
موضـــع النقـــاش إلى طريقتـــين بينهما عددٌ مـــن النقاط المشـــتركة وهما على 

التفصيل التالي:

 الأســلوب الأول: اســتراتيجية حــل المشــكلة بالطريقــة العاديــة أو 
النمطية:

إن الحـــل العادي للمشـــكلات أو ما يطلـــق عليه الطريقة النمطيـــة يعرف بأنه 
تفكـــير الفرد بطريقة منطقية علمية عند مواجهته لأحد المشـــكلات، ومن خلال 
التفنيد السابق يبرز لنا تعريفها بأنها: أي نشاط ذهني منظم بطريقة منطقية 
ولـــه هدف محـــدد ولديه قـــدر من المرونـــة للتصرف من خـــلال إجـــراءات وقواعد 
محددة كالتالي: طرح المشـــكلة أو الشـــعور بالمشـــكلة، ثـــم تحديدها، ثم جمع 
المعلومات أو البيانات عن المشـــكلة، ثم افتراض الفروض للمشـــكلة، ثم اختبار 

أصح الفروض، ثم انتقاء أكثر تلك الفروض احتمالاً ليكون حلاً لتلك المشكلة.

الأســلوب الثاني: اســتراتيجية حل المشــكلة بالطريقة الابتكارية أو 
الإبداعية: 

وهـــذا النوع من المشـــكلات يحتـــاج إلى أفـــراد يتمتعون بالحساســـية العالية 
في التعامـــل مع المشـــكلات وإدراكها وتحديـــد الأبعاد الرئيســـة لها مما يصعب 
عـــلى الأفراد العاديـــين فعل ذلك وهو مـــا يعرف عند التربويين باســـم مفهوم 
الحساســـية للمشـــكلات، كـــما تحتاج إدارة تلـــك العملية إلى درجـــات مرتفعة من 
الاســـتنباط والتقصي لإدراك العلاقات للوصـــول إلى نتائج إبداعية أصيلة لحلول 

المشكلات.
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الخطوات الرئيسة لحل المشكلات:
إن أي نشـــاط ذهني لحل المشـــكلات لابـــد له من عدد من الخطـــوات المرتبة 
والمنظمـــة بطريقـــة منطقية في أذهـــان المتعلمـــين على هيئة عنـــاصر منها 
الشـــعور بالمشـــكلة، وهذه الخطوة تتمثل في إدراك معوق أو عقبة تحول دون 
الوصول إلى هدف محدد، ثم تحديد المشكلة، ويعني وصفها بدقة مما يتيح لنا 
رســـم حدودها وما يميزها عن ســـواها، ثم يتعدى إلى تحليلها الذي يتمثل في 
تعرف المتعلم على العناصر الأساسية في مشكلة ما، واستبعاد العناصر التي 
لا تتضمنها المشـــكلة ثم جمع البيانات المرتبطة بالمشـــكلة، وتتمثل في مدى 
تحديد المتعلم لأفضل المصادر المتاحة لجمع المعلومات والبيانات في الميدان 
المتعلـــق بالمشـــكلة، ثم اقتراح الحلـــول والذي يتمثل في قـــدرة المتعلم على 
التمييـــز والتحديد لعدد من الفروض المقترحة لحل مشـــكلة ما، ودراســـة الحلول 
المقترحة دراســـة نافـــذة، وهنا يكون الحـــل واضحًا، ومألوفاً فيتـــم اعتماده، وقد 
يكـــون هناك احتـــمال لعدة أبدال ممكنة، فيتم المفاضلـــة بينها بناءً على معايير 
محـــددة، وفي نهايتهـــا تأتي الحلول الإبداعية فقد لا تتوافـــر الحلول المألوفة أو 
ربما تكون غير ملائمة لحل المشكلة، «ولذا يتعين التفكير في حل جد يد يخرج عن 
المألوف، وللتوصـــل لهذا الحل تمارس منهجيات الإبداع المعروفة مثل ( العصف 

الذهني، تآلف الأشتات)»( الطناوي، ٢٠٠٧م: ص ١٧٢).

الأســس النفســية والتربويــة التــي تقــوم عليهــا اســتراتيجية حــل 
المشكلات:

تتفق طريقة حل المشـــكلات مع الطبيعة العملية لمنظومة التعليم المبنية 
على وجود هدف أســـاسي لدى المتعلم يســـعى للوصول إليه، وتتماشى مع 
خطـــوات البحـــث العلمية بحيث تعمل عـــلى تنمية حب الاســـتقصاء البحثي لدى 
المتعلمـــين، والتي غالبًا ما تجمع بين المادة التعليمية ومحتواها المعرفي وبين 
طرائق واســـتراتيجيات التعليم المختلفـــة على اعتبار أن اســـتراتيجيات التدريس 

تعمل كوسيلة من وسائل التفكير العلمي وأحد نتائجه العلمية. 

الشروط الواجب توافرها عند توظيف استراتيجيات حل المشكلات: 
قـــدرة المعلم على تفعيل اســـتراتيجيات حل المشـــكلات بطريقة صحيحة مع 
إلمامـــه بأساســـيات ذلـــك، وقدرته عـــلى تحديد أهدافـــه التعليمية خـــلال تنفيذ 
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خطوات تلك الاســـتراتيجية، وقدرتـــه على اختيار موضوع المشـــكلة بحيث تكون 
مـــن النوع الذي يثـــير اهتمام الطلاب ويحفزهم على حلهـــا، وقدرته على انتقاء 
أســـاليب تقويمية لتعلـــم المتعلمين أثناء حل المشـــكلة لأن هنـــاك العديد من 
الأمـــور غير قابلة للملاحظـــة أو التقويم أثناء حل المشـــكلة، وقدرته على التأكد 
مـــن أن جميـــع الطـــلاب قـــد أتقنوا المبـــادئ الرئيســـة لحل المشـــكلة مـــن خلال 
التوضيـــح والشرح الميـــسر للمتعلمين لمتطلبات الحل الســـليم قبل البدء في 
تنفيـــذ خطوات الحل إضافة إلى قدرته على تنظيم وقت التعلم كي يســـتطيع 

أن يوفر فرصة لتدريب الطلاب.

الســمات الرئيســة للشــخصية المتميزة في حل المشــكلات 
ومن أهمها:

يـــرى الباحـــث أن التربويين بوجه عام وباحثي التفكـــير بوجه خاص يعتقدون أن 
طريقة حل المشكلات هي في الأساس عملية ذهنية يستطيع أي فرد تعلمها 
بالممارســـة والتدرب عليها حيث أوجزوا لنا عددًا من الســـمات الرئيسة للشخصية 
المتميـــزة في حل المشـــكلات ومن أهمهـــا الاتجاه الإيجـــابي للمواقف الصعبة 
أو المشـــكلات من خـــلال الثقة بالقدرة على حلها وتجاوزهـــا، والتأكيد على فهم 
طبيعة المشـــكلة وإدراك العلاقات بين أركانها والتزام الدقة في ذلك، وتصنيف 
وتحليل المشكلة وأبعادها الرئيسة إلى مكونات تتسم بالبساطة، وتعلم مهارة 
التركيز والتأمل في الحلول المناسبة للمشكلة تجنبًا لعملية التخمين أو التسرع 
في الوصـــول لحلـــو واســـتنتاجات وفرضيـــات غـــير دقيقـــة، وفي الغالـــب تظهر 

الفاعلية والنشاط المستمر على الأفراد المميزين في طرق حل المشكلات. 

تعليم وتعلم مهارة حل المشكلة:
إن عمليـــة تعليـــم وتعلـــم مهارة حـــل المشـــكلات غالبًا مـــا تـــؤدي بالفرد إلى 
ممارســـة عمـــل أو تنظيـــم جديـــد لـــذا فهنـــاك العديـــد مـــن العوامل التـــي تبين 
أهميـــة ذلـــك ومـــن أبرزهـــا المعرفـــة المتنوعـــة لذلك لا بـــد من تدريـــب الطلاب 
على أســـاليب مختلفة لمعالجـــة مجالات وأنواع المعرفة المختلفـــة، كما أن مهارة 
التدريـــب على التفكير إحدى المهـــارات اللازمة التي ينبغي أن يتســـلح بها أفراد 
المجتمـــع لمعالجة مشـــكلات مجتمعهم وتحســـين ظروف حياتهـــم، ومهارة حل 
المشـــكلات من المهارات الضرورية لمجالات مختلفة سواء كانت مجالات حياتية، 
أو مجالات الأكاديمية التكيفية، وتساعد المتعلم على تحصيل المعرفة بنفسه، 
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وتزويده بآليات الاســـتقلال، كما أن مهارة حل المشـــكلة «تساعد المتعلم على 
اتخـــاذ قـــرارات مهمة في حياته وتجعله يســـيطر على الظـــروف والمواقف التي 

تقترحها»( الطناوي، ٢٠٠٧م: ص ١٧٣).

محتوى المشكلة يتضمن الآتي:
يتضمن محتوى المشـــكلة من موقف مشـــكل أو طرح سؤال يتطلب الإجابة 
عليه، وإعداد مواقف افتراضيـــة أو واقعية ليظهر إبداع المتعلمين في الوصول 
لحلـــول جديـــدة لم تكـــن معروفة له قبـــل ذلك، ومواقـــف تضطر الفـــرد لإصداره 
سلوكًا محددًا للوصول إلى هدف معين من الصعب الوصول إليه وذلك من خلال 
إمكانياتـــه المحدودة، وحالة تشـــير لوجود عائق بشـــكل طارئ يمنـــع المتعلم من 
تحقيق الأهداف المرجوة، أو مواقف تعمل على إثارة الحيرة في نفس المتعلم 
يعمـــل عـــلى التخلص منها، أو مواقـــف تعمل على إثارة حالة مـــن اختلال التوازن 
الثقافي والمعرفي لدى الفرد، يســـعى الفرد فيـــه لبلوغ حالة التوازن من خلال 
معلوماته ومعارفه ومهاراته المتعلمة والمكتســـبة، وحل المواقف أو المشكلة 

من خلال المواجهة المباشر أو غير المباشرة.
ويمكننـــا جانييـــه من تحديـــد المهارات اللازمة لحل أي مشـــكلة وفـــق منظوره 
الـــذي أدرجه في كتابه شروط التعلم بأنهـــا «متوقع ومنطقي لتعلم المفاهيم 
والمبـــادئ، ومهارة مولـــدة قادرة على توليد الأفـــكار والمفاهيم والمبادئ التي 

يتطلبها المتعلم لتحقيق درجة الإبداع». الطناوي، ٢٠٠٧م ص ١٧٤).

عناصر القدرة على حل المشكلات:
يـــرى الباحـــث أن مـــن عنـــاصر القـــدرة على حـــل المشـــكلات تحديـــد طبيعتها 
واســـتيعابها بجميـــع أبعادهـــا، وتكويـــن العلاقـــات بين أبعـــاد القضيـــة وعناصرها 
والخبرة المكتســـبة لدى المتعلم، وطـــرح البدائل المتنوعـــة والحلول المتعددة، 
والترتيب والتنظيم لعناصر المشكلة للوصول للحل، واختيار الحل ووضعه موضع 
التجربة، والوصول لنتائج والقدرة على تعميمها، واكتساب الخبرات والقدرة على 

نقلها في مواقف تعلم جديدة.

تحديد طبيعة المشكلة واستيعابها بجميع أبعادها:
 يســـتطيع المعلم القيام بطـــرح قضيته موضع النقـــاش وترتيب المتعلمين 
في موقف تعليمي يساهم في إيضاح المشكلة لهم، ولكي تصبح المشكلة 
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المطروحة بهذا الشكل لابد من أن تكون المشكلة مصوغة بطريقة جيدة وتتوافر 
بها جميع المتغيرات والعناصر الخاصة بالمشـــكلة، وأن يســـتخدم المعلم عبارات 
تناســـب المتعلمين ذات معاني ســـهلة، وأن تشـــتمل الصياغة على كل العناصر 
والأبعاد الموجودة في الموقف التعليمي، كما يجب على المعلم مراعاة وضوح 
العلاقات بين أبعاد المشـــكلة وأن تتميز بســـهولتها وقابليتها للفهم والتطبيق 
مـــن قبـــل المتعلمين، وأن يصوغها بنفســـه ويرويها لنفســـه وللآخرين كلما كان 
ذلك ممكنًا، وأن يطلب من الطلاب إيضاح فهمهم للمشـــكلة لمن حولهم لكي 

يتأكدوا من وضوحها في أذهانهم.

تكوين العلاقات بين أبعاد القضية وعناصرها والخبرة المكتســبة لدى 
المتعلم: 

إن قـــدرة الطالـــب عـــلى الوصول للربط بين أبعاد المشـــكلة هـــو أحد الأعمال 
الذهنيـــة التي تتطلب منه تحديد العناصر الخاصة بالمشـــكلة بحيث تكون حاضرة 
في ذهنـــه بشـــكل مســـتمر، بحيث يســـتطيع مـــن خلال تفكـــيره الدائـــم بها أن 
يوجـــد القدرة لديه على تحديد النســـق المعرفي الذي يتعامـــل معه خلال تناوله 
للمشـــكلة، ومهامه الجزئية التي يتوجب عليه القيـــام بها تتحدد في قدرته على 
ربـــط عنـــاصر القضية من خـــلال طرح أســـئلة ذات علاقة بالمشـــكلة، وتكون لديه 
القدرة أن يحدد مكونات القضية، وتحديد الجوانب المعرفية للمشكلة المطروحة.
 وهنـــاك عـــدة صـــور مـــن الممكـــن أن توضـــح مـــدى قـــدرة المتعلمـــين عـــلى 
الاســـتيعاب الجيد للمشـــكلة ومدى توافر متطلباتها كأن يســـتخدم المتعلم ما 
يعرف بوحدات الربط وهي كلمات تستخدم بين عدد من العناصر، وأن يستطيع 
تحديـــد مكونات المشـــكلة والرابط بينها وبين المعارف والخـــبرات، وتحديد حاجاته 
من المعارف والخبرات، والقدرة على اســـتشراف مـــدى وفرة المعارف الضرورية 
لديـــه، وأن يبدأ الطالب أو مجموعته في البحث والتقصي عن المعارف الضرورية 

واستقائها من مصادرها.

طرح البدائل المتنوعة والحلول المتعددة:
ويعـــبر عنه بما يعرف بالحلـــول الافتراضية، فهي في الغالب تعتمد على عدد 
من الدلائل المنطقية التي تظهر أثناء عرض المشـــكلة وفي الغالب ترتبط تلك 
الحلـــول وقيمتها الجوهرية في علاج المشـــكلة ارتباطاً وثيقًا بالخبرات والمعارف 

المتوفرة لدى المتعلمين.
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وهو شـــديد الارتبـــاط أيضًا باســـتيعاب المتعلم للمعارف والمهـــارات وقدرته 
على اســـتدعائها متى شـــاء وتوظيفها في حل المشاكل المطروحة، وهي من 
النقـــاط الهامة التي يتوجب على المعلـــم تدريب المتعلمين عليها أثناء الحصص 
اليومية، بهدف الوصول لدرجة إتقان مهارات طرح البدائل المتنوعة في أثناء عرض 
الدروس اليومية وعناصرها الرئيســـة، بحيـــث يتكون لدى المتعلمين القدرة على 
صياغة تلك البدائل في جمل خبرية تفسر أو تربط بين متغيرين أو عدة متغيرات 
في آن واحد، وذلك من خلال بناء علاقة منطقية لتلك البدائل أثناء طرحها بحيث 

يبتعد قدر الإمكان عن الأسباب الظاهرية عند بنائه للبدائل المطروحة. 

أهم العوامل المؤثرة في طرح البدائل:
يـــرى الباحـــث أن مـــن أهـــم العوامـــل المؤثـــرة في طـــرح البدائل وفـــرة المخزون 
المعـــرفي والخـــبرات لدى المتعلمين، والقـــدرة على توفير أســـاليب المعالجة التي 
يتم تدريب المتعلمين عليها أثناء التعامل اليومي، والقدرة على توفير نهج أو نسق 
معين له آلية مدروسة لعلاج أية مشكلات تعليمية أو في الواقع المعايش، وتوفير 
الخبرات والمواد المناسبة والمنظمة للتفاعل في إطار برنامج محدد، والقدرة على 
تنويـــع المواقف الحياتية لتدريـــب المتعلمين على صياغة البدائـــل والحلول، وتوافر 

آلية لتدريب المتعلمين على كيفية انتقاء البدائل الفاعلة وصياغتها.

الدور المنوط بالمعلم في استخراج البدائل لدى المتعلمين:
من المتعارف عليـــه حاليًا أن المعلم أصبح دوره في العملية التعليمية يختلف 
عن الســـابق في ظل المســـتجدات التعليمية والتربوية الموجودة على الساحة 
بحيث انتقل دوره إلى الميسر والمنظم للعملية التعليمية، وتحديدًا في مرحلة 
طرح واســـتخراج البدائل نجد دوره مهم في صناعة المـــادة التعليمية على هيئة 
مواقف وقضايا، والتدريب المستمر للمتعلمين على عناصر تنفيذ تلك المرحلة، 
وإمدادهـــم بكل المواد اللازمة ليســـهل عليهم صياغة البدائـــل، والقيام بالدور 
الإعلامي من خلال نشر البدائل التي توصل إليها المتعلمون لبقية المجموعات، 
وعرض البدائل المطروحة للنقاش بهدف المراجعة والتطوير والتحسين، والقيام 
بتدوين البدائل المستخرجة حتى تتم عملية التعديل والمراجعة بشكل مستمر.

الدور المنوط بالطالب في استخراج البدائل:
يـــرى الباحـــث أن للمتعلم دور بـــارز في العمليـــة التعليمة وهـــام للغاية فهو 
المحور الرئيس والركيزة الأساســـية التي تدور حولها عملية التعلم بكل فاعليتها 
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ومهامهـــا ولـــذ فللمتعلم عدد مـــن الأدوار الهامـــة في مرحلة اســـتخراج البدائل 
كتنظيـــم المعرفة، وعرضها بالطريقة التي تســـاعده على الفهم والاســـتيعاب، 
وصـــوغ المشـــكلة بدقة لكي يصـــوغ البدائل المناســـبة، ويحصل عـــلى المعرفة 
والخـــبرة اللازمـــة مـــن أمكنتها المناســـبة من مراجـــع، وكتب، والكتـــاب المدرسي 
المقـــرر، والتدفـــق الذهني لعدد كبير مـــن البدائل، ”واتخاذ القـــرار بعدد البدائل 
المناســـبة، وتحديد المعيار الذي تم وفقه تبنيها كبدائل مناسبة“(عبدالعظيم، 

٢٠١٦م: ص ٤٤).

 الترتيب والتنظيم لعناصر المشكلة للوصول للحل:
إن مرحلـــة الترتيب والتنظيم لعناصر المشـــكلة هي مرحلة انتصاف العمليات 
الذهنيـــة لـــدى المتعلمين حيث يقوم المتعلم بطرح عـــدد كبير من البدائل دون 
ضوابط محددة ثم يخطو نحو تصفية واختيار البدائل وفق الضوابط التي وضعها 
لاختيـــار قـــراره بخصوص تلك العمليـــة، حيث يبدأ المتعلم بوضـــع تخطيط ذهني 
لآليـــة إيجـــاد الحل مـــن خلال فحـــص البدائـــل المطروحـــة وتصفيتها ليبـــدأ مرحلة 
تجريب هـــذه البدائل لوضعها موضـــع لتنفيذ، ولذلك يحتـــاج المتعلم لتوفر عدد 
مـــن المهارات كالقدرة عـــلى أن يحدد بدقة مجـــال المعارف والمهـــارات والخبرات 
لـــكل بديل، والقـــدرة على تحديد المواد الأساســـية والخـــبرة الضرورية المتعلقة 
بـــكل بديل، وتحديد المهارات المطلوبة عند علاج البدائل، والقدرة على أن يحصر 
العلامـــات الدالـــة عـــلى مجال كل بديـــل، والقدرة عـــلى أن يحدد النواتـــج النظرية 
المســـتندة لأحد العلامات الدالة على بديل مـــن البدائل، وتوظيف آليات الاختبار 

المتاحة للتحقق من البدائل وفق محددات عمل منظمة ومرتبة.

أدوار المعلم في عملية التخطيط:
يلخـــص الباحث دور المعلـــم في عملية التخطيط في القدرة على مســـاعدة 
المتعلمـــين في توضيح ما يختص به البديل في مجال المعرفة والمهارة والخبرة، 
والقدرة على مســـاعدة المتعلمين في الوصول للمواد الضرورية، والقدرة على 

مساعدة المتعلمين في إعادة صياغة النواتج.

أدوار المتعلم في عملية التخطيط:
تتلخـــص في القدرة على اتخاذ القرارات المســـتندة على المعارف والمهارات 
والخـــبرات الضروريـــة لوضـــع البدائل موضـــع التنفيـــذ، وتحديد المـــواد الضرورية، 
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والوصول للمعرفة والمواد الضرورية، والقدرة على صياغة جيدة للنواتج بطريقة 
قابلة للتجريب والملاحظة وفـــق ضوابط محددة، والقدرة على تخيير الذات وفق 

الخطوات الموضوعة للتحقق من البديل.

 اختيار الحل ووضعه موضع التجربة:
وتشـــمل تلك المرحلة خضـــوع البديل الذي تم اختيـــاره للتجريب للتحقق منه، 
ومـــن الممكـــن تحديـــد المعايـــير اللازمة لقيـــاس قابليـــة البديل للتجريـــب والحل 
والتحقق من ذلك من خـــلال صياغة البديل بدقة ووضوح، والاهتمام عند صياغة 
البديـــل أن يراعـــي القابليـــة للملاحظة والتجريـــب والحل، والتأكيـــد على أن تكون 
الصياغـــة ملائمة لظروف مجال البديل والخبرة المتوفرة، وأن يراعى عند الصياغة 

أن تتبنى وجهة نظر علمية تنفيذية.
ومـــن الممكن إيجاز الشروط الواجـــب توافرها لكي نضمن نجاح عملية تجريب 
الحـــل واختبـــاره والتحقـــق منه أن تتوافـــر البدائل التـــي تتصف بالصياغـــة اللغوية 
الدقيقـــة، وأن تتوافـــر البدائـــل المصوغـــة بصورة تكـــون قابلة للحـــل، وأن تتوافر 
المعـــارف والمـــواد والخبرات الضروريـــة لإجراءات تنفيـــذ الحلـــول وعملية تطبيق 
البدائـــل واختبارهـــا، وأن تتوافر الخطوات الآليـــة لتطبيق الحلـــول واختبارها، وأن 

تتوافر عملية الصياغة الدقيقة لما قد يتوصل إليه بعد القيام بعملية التحقق.

أدوار المعلم في عملية التحقق:
العمـــل على تجهيز المواد الأساســـية والخبرات الضروريـــة للتجريب، وتنظيم 
المواقـــف التجريبية ثم التحقق من البدائـــل المتاحة، وتوفير خطة منظمة لإجراء 
عمليـــة التجريب والملاحظـــة ثم التحقق من البدائل، والقـــدرة على إنجاح الخطط 
الموضوعة لإجراء عملية الملاحظة والتجريب والتحقيق، وتحديد المواعيد الزمنية 
لعمليـــة التحقق من النواتـــج، ووضع تقييم لمســـتويات أداء المتعلمين وتعديل 

المسار عند اللزوم.

أدوار الطالب في عملية التحقيق:
القـــدرة على تجهيز المواقـــف وتنظيمها لتطبيـــق الخبرة الســـابقة، والاختبار 
والتجريب لكل بديل من البدائل وآلية التحقق منه، والقدرة على أن يصوغ النواتج 
بطريقة دلالية سلوكية لها القابلية لعملية الملاحظة، والوصف الدقيق المفصل 

لما تم الوصول إليه.
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الوصول لنتائج والقدرة على تعميمها:
تركز تلك المرحلة قدرة المتعلم في الوصول إلى نواتج مبنية في الأســـاس 
عـــلى عمليتي الملاحظـــة والتجريب والاختبار والتحقيـــق وبالتالي قيام المتعلم 
بالوصـــول لتعميم تلك النتائج على الحالات المماثلة والشـــبيهة لها في البدائل 
المطروحـــة ذات العلاقات المتماثلة، وقد يترتب على ما ســـبق أن يتوفر الوقت 
الـــلازم للمتعلمين للوصـــول للخبرة المطلوبـــة، وتراكم وتنـــوع المعرفة والخبرة 
وزيادتها لدى المتعلم، وترقي المعارف والخبرات لدى المتعلمين، وازدياد فاعلية 

المعارف المكتسبة لدى المتعلمين في البناء المعرفي لديهم.
  وهنـــاك شروط يجب توافرها لما يخص مهارة تعميم النتائج وذلك بأن يترتب 
عـــلى عملية التجريـــب والتحقق وجود نتائج، وأن تكـــون صياغتها على هيئة جمل 
خبرية واضحة المعاني، وعلى هيئة جمل خبرية تتفق مع العلاقة بين المتغيرات، 
وأن تكون صياغة النتائج على هيئة جمل خبرية إما سلبية أو إيجابية وذات علاقة.

أدوار المعلم في عملية التحقيق:
مـــن الممكـــن إيجـــاز الأدوار المنوطة بالمعلـــم وتدريبـــه للمتعلمين من خلال 
القدرة على مســـاعدة المتعلمين لتســـجيل جميـــع الضوابط والإجـــراءات وصولاً 
بالنتائـــج التـــي اســـتطاع المتعلمين الوصول إليهـــا، ومســـاعدتهم عند وصفهم 
للحالـــة المنطبقة عـــلى النتائـــج بطريقة دقيقة وســـليمة، والقـــدرة على تمييز 
العناصر المتشـــابهة والمشـــتركة في الحالات المطبق عليهـــا فعليًا وبين ما يراد 
تعميم النتائج عليه، والقدرة على مساعدة المتعلمين في صياغة قواعد تساعد 

من منع تعميم أية نتائج عليها مع التأكيد على ضرورة فهم تلك القواعد. 

أدوار الطلاب في عملية التحقيق: 
ولـــكي تتحقق المهارة المنشـــودة في تعميم النتائج عنـــد المتعلمين فلابد 
مـــن تحديـــد الدور المنوط بهم في تلـــك المرحلة كصياغة النتائـــج بصور مختلفة، 
وبصـــور إيجابيـــة وبصورة ســـلبية، وتحديـــد العناصر التـــي حدثت ضمنهـــا النتائج، 
وتحديـــد الـــشروط وتعدادهـــا التي ظهرت ضمنهـــا النتائج، والتـــي يمكن تعميم 

النتائج عليها.

اكتساب الخبرات والقدرة على نقلها في مواقف تعلم جديدة:
تتلخص مهارة اكتساب الخبرة ونقلها لمواقف تعلم جديدة في إيجاد العناصر 
المشـــتركة بين القضية موضع النقاش وقضايا جديـــدة، وأن تتوافر بعض عناصر 
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التعميـــم التـــي ترتبط بشـــبه بـــين ظـــروف وحالة وعنـــاصر القضية أو المشـــكلة 
المطروحـــة، وأن تتوافـــر لـــدى المتعلـــم القدرة والنشـــاط اللازمين لنقـــل الخبرة 

لمواقف ومشكلات جديدة.

شروط نقل الخبرة والتعلم إلى مواقف جديدة: 
وجود تشـــابه بين القضية لحالية والجديدة من حيث العناصر والأســـس، وبين 
أجـــزاء العلاقـــات المضمنـــة داخـــل المشـــكلتين الجديـــدة والحالية، وجـــود عوامل 
مشـــتركة بـــين المشـــكلتين الحاليـــة والجديـــدة، ووجـــود تشـــابه بالنســـبة لدرجة 
التعميم وظروف المشـــكلتين القديمة والجديدة، ووجود تشـــابه في الأهداف 

بين المشكلتين.

أدوار المعلم لتهيئة الظروف اللازمة لنقل الخبرة:
القـــدرة عـــلى تقديـــم يد العـــون للمتعلمـــين في كيفيـــة التعـــرف والوصول 
للعناصر المشـــتركة للخبرات والمهارات المكتســـبة والخبرات والمهارات الجديدة، 
والقدرة على مســـاعدة المتعلمين في فهم وإدراك أوجه الشبه والاختلاف بين 
المهـــارات المكتســـبة والمهـــارات الجديدة التي يتم الاســـتعداد لها، ومســـاعدة 
المتعلمـــين في تنظيم المواقف ذات المهارات المكتســـبة والتي من الممكن 
علاجها وحلها، والقدرة على مساعدة المتعلمين في ترتيب العديد من المواقف 

الحياتية الجديدة من واقع معايشة المتعلمين بهدف فهمهم لها واستيعابها.

أدوار المتعلمين أثناء تعلم مهارات حل المشكلات:
بالنظـــر إلى الواقع نجد أن للمتعلمين دورًا بارزاً وهامًا في تعليم مهارات حل 
المشكلات من خلال قدرة المتعلمين على فهم عناصر المهارة والخبرة الجديدة، 
والكشـــف عـــن العناصر المشـــتركة بين المهارات المكتســـبة والجديـــدة، وتوفير 
المتطلبـــات اللازمة لاكتســـاب المهـــارات الجديـــدة، وأن يســـتطيع المتعلم إبراز 
عناصر الشبه وأوجه الاختلاف بين المهارات المكتسبة والجديدة، وترتيب الخبرات 
الخاصـــة بالمتعلمـــين وتحديد الحاجات الأساســـية مـــن المتطلبـــات اللازمة لإنجاز 
المهـــارة، والقدرة على الحديث حـــول طبيعة المهارات التي تتضمنها المشـــكلة 
المطروحة، والقدرة على بناء المواقف الجديدة ومتطلباتها من مهارات مكتسبة 

سابقة بشكل أدائي.
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 ٩- استراتيجية الاستقصاء: 
هي إحدى الطرق التعليمية التي تتبع نهجًا منطقيًا في تنفيذ التعلم الذاتي 
ويتم من خلالها تطوير مهارات التفكير العلمي لدى المتعلمين عن طريق إنتاج 

الأفكار الجديدة وتنفيذها في مواقف شبه حقيقية.

أهمية التعلم بالاستقصاء:
يعتبر مفهوم الاســـتقصاء من أكثر الأساليب التدريســـية التي لها دور مهم 
في تطوير التفكير العلمي لدى المتعلمين؛ لأنها تعمل على إتاحة الفرصة لهم 
لكي يمارســـوا عمليات ومهارات الاســـتقصاء بطريقة ذاتية من خلال اعتمادهم 
على أنفسهم وبذلك يتدرب المتعلمون على سلوكيات البحث العلمي الصحيح 

وطريقة الوصول للنتائج.
وقـــد وجـــد الباحـــث أن فـــروع مـــادة التربية الإســـلامية تعتمـــد في مضمونها 
بشكل كبير على البحث والاستقصاء وبخاصة في النقاط التي تتعدد فيها الآراء 
ووجهـــات نظـــر الفقهاء والعلماء، ولهـــذا توجب اعتماد طريقة الاســـتقصاء كأحد 

الطرق التدريسية للمواد الإسلامية بهدف رفع مستويات المتعلمين.
وأكد القرآن الكريم والسنة النبوية على الأهمية الكبيرة لتلك الطريقة حيث 
حثنـــا القـــرآن الكريم عـــلى إعمال العقـــل والتدبر في أكثر مـــن موضع وأكد على 
ضرورة التقـــصي حول الأســـباب والربط بينها وبين المســـببات من أجل الوصول 

للحقيقة.

فوائد الاستقصاء:
يعـــد الاســـتقصاء أحد المحاور الرئيســـة لتنميـــة الأهداف التربويـــة وتدعيمها 
والتأثـــير عليها وهو بذلـــك يحقق فوائد عظيمة من أهمهـــا تطوير قدرة الطالب 
عـــلى التعلم الذاتي، من خـــلال التركيز على مفهوم التعلم مـــدى الحياة وذلك 
برســـوخ الفكـــرة القائمـــة على ممارســـة الطالـــب للتعلـــم بطريقة ذاتيـــة وهذا 
يـــؤدي بـــدوره إلى زيادة الثقـــة في نفـــوس المتعلمين وقدرتهم عـــلى تحقيق 
ذاتهم وتوســـيع ميولهم، وتطويـــر قدراتهم على استكشـــاف مصادر المعارف 
والوثائـــق،  والمخطوطـــات  العلميـــة،  والدوريـــات  الكتـــب،  كأمهـــات  المتنوعـــة، 
والأفـــلام الوثائقية والتاريخيـــة، والمتاحف العلمية، والهيئات الرســـمية والخاصة 
ذات العلاقـــة، والمنصـــات والمواقـــع والمدونـــات التي تعنى بهذا، كما يســـهم 
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في تنمية مهارات القراءة للدراســـة ( الفهم والاســـتيعاب)، وتنمية القدرة على 
تحديـــد مصـــادر المعلومات وكيفيـــة جمعها، وتنميـــة القدرة على كتابـــة التقارير 
والبحـــوث والتحقيقـــات والمقـــالات، واســـتخدام وســـائل التقنيـــة الحديثـــة في 
البحث والاســـتقصاء، وتدريب المتعلمـــين على اتخاذ القـــرارات، وإصدار الأحكام 
وتبريرها اعتمادًا على المعلومات الصحيحة، وتطوير وتعزيز ثقتهم بأنفســـهم، 
واعتمادهـــم عـــلى الـــذات، وتنميـــة القدرة عـــلى التخطيـــط وجمـــع المعلومات 

ومعالجتها، وتوطيد العلاقة بين المتعلمين والمجتمع المحلي.

أدوار المعلم في عملية الاستقصاء:
تـــبرز للمعلم أدوار عدة قبل بدء الاســـتقصاء وأثناء تنفيذ تلك العملية مهمة 
جدًا كإعداد الكتب المدرسية لعملية المسح ورصد المواضيع التي تتسم بإمكانية 
تدريسها بالاستقصاء، وإعادة توزيع المواضيع التعليمية على جميع المتعلمين، 
وتوجيه المتعلمين إلى المراجع والكتب التي يمكنهم الاستفادة منها أثناء إجراء 
الاســـتقصاء، وتدريس المعلـــم لموضوعات الكتـــاب بطريقة الاســـتقصاء حتى 
يطلع المتعلمين على خطوات تنفيذ الاســـتقصاء وتطبيق ذلك بطريقة عملية، 
والتأكيد على تحديد زمن محدد للانتهاء من عملية الاستقصاء، «والاحتفاظ بسجل 
المتعلمين والموضوع المســـند إلى كل منهم لتدوين الملاحظات والإرشادات 
المقدمـــة لهم لمســـاعدة المعلم في التقييـــم النهائي لمســـتوياتهم، ودرجة 
إتقانهـــم لعمليـــة الاســـتقصاء»(عبدالعظيم٢٠١٦م:ص ٤٢)، والخلاصـــة أن أدوار 
المعلم الرئيسة هي التوجيه والإرشاد لأنشطة الطلاب بهدف المساهمة في 

إيجاد الحلول للمشاكل والموضوعات المطروحة. 

خطوات التدريس بطريقة الاستقصاء:
عملية الاســـتقصاء هي أحد الأساليب التدريســـية، وأحد أدوات التقييم في 
نفس الوقت نظراً لأنها تمر بعدة مراحل أو خطوات تعطيها هذه الميزة الفريدة 
وهـــذه الخطـــوات متوافقـــة مع مباحـــث التربية والتـــي تحتوي عـــلى العديد من 
القضايا التي تتطلب إجابات مناســـبة لها والتي نســـتطيع الوصول لها من خلال 
اســـتراتيجية التدريس بالاســـتقصاء، والتـــي تبدأ بتحديد المشـــكلة فمثلاً حينما 
يقوم المعلم في أول الحصة بطرح المشـــكلة وتحديدها، ومن ثم لفت الأنظار 
إليها وذلك بعرض العديد من الأسئلة حول موضوع مختار كموضوع الطلاق مثلاً 
ويبدأ بتوضيح أهميته والحكمة من مشروعية الطلاق من خلال طرح عدة أسئلة 
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تبـــين ذلك ويعقبه بطرح ســـؤال يوضح شـــكل علاقة الزوجين وأنه قد يشـــوبها 
أحيانا بعض الخلافات وصولاً في النهاية لموضوع الطلاق، ثم سبر غور المشكلة 
وتبدأ هذه المرحلة بعد أن يحدد المعلم المشكلة وينتقل المتعلمين لاستيضاح 
المشكلة بأبعادها وأركانها من خلال طرح معلمهم لبعض الأسئلة التي تتضمن 
جميع عناصر الموضوع ويبدأ المتعلمين بطرح الأســـئلة المتعلقة بذلك ثم يليها 
تحليل المواقف وتفســـير المعلومات ويبدأ المتعلمون في تلك المرحلة بإعداد 
المعلومـــات التي تـــم تجميعها من خلال التبويب والتحليـــل وتوضيح علاقة ذلك 
بالمشـــكلة موضع النقاش بهدف تحقيق التعلم الاســـتقصائي والوصول لوضع 
هذه البيانات موضع التنفيذ، ويتبعها تثبيت المعلومات التي تبدأ بقيام المعلم 
بعمليـــة تلخيص سريعة للأفكار المطروحة في الدرس والمســـتوحاة من إجابات 
المتعلمـــين وذلـــك بنهايـــة الحصـــة ثم يطلـــب من المتعلمـــين القيـــام بعدد من 
الواجبات المنزلية التي تساهم في ترسيخ المعلومة أو المفهوم المراد إيصاله 
للطـــلاب ثم يعقبه تصحيـــح الواجبات وصـــولاً لتقديم تغذية راجعـــة للمتعلمين، 
وأخـــيراً الاســـتنتاجات والتوصيـــات والاقتراحات حيـــث يقوم المعلم باســـتعراض 
الاســـتنتاجات التي تم التوصل إليها والمســـببة للطلاق ثم إظهار أفضل الحلول 

التي تساهم في الحد من تلك المشكلة داخل البيوت والأسر.

الصعوبات المتوقعة عند تنفيذ الاستقصاء ومعالجتها:
يعـــد الوقت أحد أهم العوامـــل التي تمثل صعوبة عند تنفيذ أي اســـتقصاء، 
فالمعلم يحتاج في الغالب إلى أكثر من حصة حتى يستوفي جميع جوانب العمل 
الاســـتقصائي، وقد يســـتطيع التغلب على ذلك من خلال اتباع بعض الإجراءات 
منهـــا: الإعداد والتخطيط المســـبق لعملية الاســـتقصاء، ثـــم تكليف المتعلمين 
بالاطـــلاع عـــلى مواضيع تناســـب عمليـــة الاســـتقصاء، التدرج في تنـــاول مراحل 
الاســـتقصاء، وصعوبة الحصـــول على المصـــادر، والإمكانيات المادية للمدرســـة 
والطلبة حيث تختلف القدرات المادية لكل مدرســـة عن الأخرى وأيضًا من متعلم 
لآخر، ولذا يتوجب على المعلم أن يكون حريصًا عند اختيار الدرس المناسب لتنفيذ 
الاستقصاء بما يتناسب مع إمكانيات كل من المدرسة والمتعلم، والدافعية أحد 
العنـــاصر الهامة لنجاح أي عمـــل، وهي من العوامل التي يجـــب توافرها لدى كل 
مـــن المعلم والمتعلم فبدون دافعية يصعب تطبيق اســـتراتيجية الاســـتقصاء، 
وقيـــام بعض أولياء الأمور أو أقاربهـــم بكتابة التقارير عـــن أبنائهم، وعدم تعاون 

بعض الجهات الرسمية مع الطلبة.
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١٠- استراتيجية تعلم الأقران:
تعلـــم الأقران: هو أحد الأنماط التدريســـية المبنية في الأســـاس على فكرة 
التعليـــم الموجـــه والمتمركـــز حـــول المتعلم، حيث يقـــوم فيه الطـــلاب بتقديم 
المســـاعدة لبعضهـــم البعـــض من خـــلال بيئة تعلـــم فاعلة وفعالة تســـاعد على 
اندماج المتعلمين مع بعضهم البعض بشـــكل كامل من حيث التعاون والفاعلية 

تحت إدارة المعلم وإشرافه.
 وهنـــاك العديـــد مـــن الأنمـــاط الخاصة بتعلـــم الأقـــران التي تفـــي باحتياجات 
المتعلمين في مواقف معينة، ويتم تمييز المتعلمين فيها على أســـاس العمر 
والصـــف الـــدراسي فمنها مـــا هو خاص بالمتعلمـــين من نفس العمـــر أو الصف 
ويطلق عليه حينئذ التقســـيم الأفقي للعينات، حيث يقوم المتعلمون بتقديم 
المســـاعدة لأقرانهـــم من فصـــل آخر غـــير الفصـــل المتواجدين فيـــه شريطة أن 
يكونوا بنفس العمر، وهذا التقسيم له عدة أشكال وصور للتنفيذ بين الأقران ، 
فمنهـــا التوزيع العشـــوائي للعينـــات ســـواء كان زوجيًا أو على هيئـــة مجموعات 
بالنســـبة للمتعلمـــين وأقرانهم، أو يكون اختيار المتعلمين لأقرانهم ســـواء كان 
زوجيًـــا أو مجموعات فلابـــد أن يكون من فصل آخر، أو يتم توزيع الأقران بناء على 
معايـــير معينة كالجنس والقدرة على التحصيل ومســـتوى الشـــخصية الســـوية، 
وتكـــون تلـــك المتغـــيرات هـــي الأســـاس في عمليـــة التوزيـــع خاصة المـــزج بين 
المتعلمين ذوي صعوبات التعلم والمتفوقين، ومنها ما يعرف باســـم التنظيم 
الـــرأسي لتدريس الأقران ويكون محـــددًا بالعمر بحيث يكون الطالب الذي يقوم 
بدور المعلم والطالب المتعلم مختلفين في المســـتويات الصفية بحيث يكون 
الفـــارق العمـــري بينهم كبيراً بحيث لا يقل عن ســـنة إلى عدة ســـنوات، ومنها ما 
يعـــرف بدمـــج الأقران وفقًا لمســـتوياتهم الســـنية في برامج إعداد غير رســـمية 
بحيث يقوم الطالب المعلم وهو بالطبع أكبر سنًا من الطالب المتعلم بتقديم 

المساعدة لمتعلم أصغر منه سنًا ويتم ذلك خارج المدرسة.

مميزات تعلم الأقران: 
من أبرز مميزات تعلم الأقران أنه يسهم في تحمل المسئولية، ويعمل على 
المســـاعدة في تقويم الفرد والجماعة، ويساهم في تطوير مهارة الأفراد في 

التنظيم والإدارة.
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التخطيط لاستخدام التعلم بالأقران: 
ذكر العديد مـــن المعلمين ممن يعمل على تنفيذ اســـتراتيجية تعلم الأقران 
أن هـــذا النـــوع يحدث عـــادة بطريقـــة أوتوماتيكية عفوية غير مقصـــودة، ولا يتم 
التخطيط المسبق لها وهو عندئذ يسمى تعلم الأقران العابر وأوضح العديد من 
المعلمين أن استراتيجية تعلم الأقران تستخدم داخل الفصل في أمور عدة منها 
تعليـــم طالب لآخـــر، وتنمية بعض المهارات ونقلها من طالـــب لآخر، وتنمية وبناء 
ثقـــة البعض بأنفســـهم عند القيام بعمليـــة التعليم، والتقليـــد لبعض المهارات 
الخاصة بالأقران من زملائهم المتعلمين كلغة الجســـد ورموز ومصطلحات خاصة 
في الكلام حســـب فئاتهم العمرية وهم بذلك يســـهمون في تعليم بعضهم 

البعض بشكل أسرع عند استخدامهم تعليم الأقران.

مضمون التعلم بالأقران المنظمة:
إن عملية تعلم الأقران غاليًا ما تحدث بشكل طبيعي دون أي تخطيط أو ترتيب 
مســـبق لذلك من جانب المتعلمين ولكن باســـتطاعة المعلمين أن يعملوا على 
إيجـــاد هذا النوع مـــن التعلم وتطبيقه بطرق مدروســـة نوعًا مـــا من خلال بعض 

الخطط المدروسة لكي يستفيد الجميع.
وهو عملية مفيدة بالنســـبة لجميـــع أطرافها معلمين ومتعلمين، ومتعلمين 
دارســـين فالـــدارس المتعلم تزداد قدراتـــه المعرفية والعلميـــة في المادة التي 
يتعلمهـــا مـــن زميلـــه، والمتعلـــم المدرس يـــزداد فهمـــه العميق لجوانـــب المادة 
العلمية التي يســـاعد أقرانه فيها والمعلم الذي يشرف على تلك العملية تزداد 

وتثقل خبراته العلمية والتطبيقية نحو تعلم الأقران. 

بعض المكتسبات التي تتحقق من تعلم الأقران على المتعلمين:
تعلـــم الأقران يزيد من عملية التحصيل الدراسي، ويرفع مســـتوى الدافعية، 
ويقلل من الوقت المســـتخدم في التدريس، ويعمل على زيادة التوجه الذاتي 
واســـتقلالية الطالب، ويزيد الاتجاه الإيجـــابي نحو المواد التي تدرسّ، ويزيد من 

ثقة الطالب بنفسه.

خطوات المعلم لتطبيق ناجح لتعلم الأقران:
من أبرز تلك الخطوات وضوح الأهداف وإمكانية تحققها، والاستعداد لعملية 
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التعلم بالأقران من خلال تهيئة الأجواء والترتيب المناســـب، واســـتخدام مداخل 
بســـيطة على أذهـــان المتعلمـــين ليســـهل فهمها وشرحهـــا للـــمادة التي يتم 
تدريســـها، وتأكد المعلم من وضوح الأهداف والطرق المستخدمة لدى الطالب 
المعلـــم قبل التنفيذ، والمتابعة والتعزيز الدائم للطالب المعلم، ورصد ومتابعة 
درجة اكتســـاب الطلاب لمعارف ومفاهيم جديدة، والاهتـــمام الكبير عند انتقاء 
الطـــلاب المعلمـــين وتوزيعهم عـــلى المتعلمين بحيـــث يجب أن تكـــون العلاقة 

إيجابية بين الجميع. 

مزايا تدريس الأقران:
من مميزات تدريس الأقران إتاحة الفرصة لتفاعل إيجابي بين الطالب المعلم 
وقرينـــه بوقـــت كاف لتنفيـــذ أنشـــطة التعلم المختلفـــة، كما يتيـــح الفرصة لبناء 
وتنمية المهارات المتعلقة بالاتصال من خلال التفاعل بين الأقران، ويعمل على 
زيـــادة دافعيتهـــم وتقوية مفاهيمهم نحـــو الذات والتقليل مـــن الإحباط، وإتاحة 
الفرصة لعملية تقويمية تشـــمل الجميـــع فرادى وجماعات، ويمكن التطبيق في 
جميـــع المـــواد الدراســـية وعـــلى كل المســـتويات التعليمية والمراحل الســـنية، 
ويرفع من نســـبة التحصيل الدراسي بنسبة كبيرة، كما يساعد على تكوين وبناء 

علاقات إيجابية بين المتعلمين.

١١- استراتيجية التعلم الذاتي:
 يعد التعلم الذاتي أحد أفضل طرق التعلم النشط على الإطلاق وذلك لتمتعه 
بالعديد من المزايا التي تساعد على توظيف المهارات الشخصية بطريقة فعالة 
ما يســـاعد في تطور وبناء شـــخصية الفـــرد من جميع جوانبهـــا، وهي أحد أنماط 

التعلم التي تدفع الطالب إلى تعلم ما يحتاجه بنفسه.
فامتلاك الفرد وإتقانه لطرق المهارات الخاصة بالتعلم الذاتي تســـاعده على 
التعلـــم في جميـــع الأوقـــات والأماكن داخل المدرســـة وخارجها ويطلـــق عليه ما 

يسمى بالتربية المستمرة.

مفهوم التعلُّم الذاتي:
هو أي نشـــاط ينضوي تحـــت العملية التعليمية ويســـتطيع الطالب القيام به 
برغبـــة ذاتيـــة من داخله تســـاعده في رفـــع إمكانياته وقدراته الذاتية مما يســـاعد 
في تكامل وتنمية شخصيته، وتفاعله الإيجابي مع مجتمعه مما يزيد من قدراته 
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بالاعتـــماد على ذاتـــه ويرفع ثقته بنفســـه من خـــلال عمليتي التعليـــم والتعلم 
الذاتية عن طريق البحث الذاتي عن المعلومة.

أهمية التعلُّم الذاتي:
يعـــد التعلـــم ذاتيًا مـــن المفاهيم التي تلقـــى الاهتمام البالغ مـــن عدد كبير 
من التربويين، ويعد الأســـلوب الأمثـــل لأنه يحقق السرعة وينمي الدافعية لدى 
المتعلـــم بحيث يرنو في النهايـــة إلى تعلم ذاتي ذو أثر إيجـــابي، ودور المتعلم 
في عملية التعلم إيجابي ونشيط، وعملية التعلم الذاتي تمكن الفرد من إتقان 
أيـــة مهارة أساســـية لـــكي يســـتطيع أن يواصل عمليـــة التعلم بنفســـه ويضمن 
اســـتمراريتها مدى الحياة، ويسهم في بناء شخصيات الطلاب وحل مشكلاتهم 
ومســـاعدتهم في إيجـــاد بيئـــة خصبة لهـــم، والتدريـــب المســـتمر للطلاب وحل 

مشكلاتهم وتعويدهم على تحمل المسؤولية بأنفسهم.
والمتأمـــل في العالم المحيـــط بنا يرى أنه يعيش حالة مـــن الانفجار المعرفي 
وثورة معلوماتية في شـــتى فروع المعرفة بحيث لا تســـتطيع طرائق التدريس 
اســـتيعابها فـــكان من الحتمي وجود اســـتراتيجية تدريســـية تمكـــن المتعلم من 

استمراره في عملية التعلم بشكل دوري مستمر.

أهداف التعلُّم الذاتي:
يهدف التعلم الذاتي إلى إتقان واكتساب المهارات والعادات اللازمة للتعلُّم 
لضمان استمرارية التعلم الذاتي، كما يهدف إلى تحمل المسؤولية الذاتية في 
التعليم، «والاســـتمرار في تجديد البيئة المجتمعية ذاتياً، والوصول لبناء مجتمع 
ذو تعلُّم دائم تحقيقًا لمبدأ التربية والتعليم مستمران مدى الحياة»(بدير٢٠٠٨م: 

ص ١٢٠).

عوامل تســاعد على إثــارة دافعيــة المتعلم وتشــجيعه على 
التعلُّم الذاتي:

 الأنشطة التعلمية:
مما لا شـــك فيه أن من العوامل المســـاعدة في إثارة دافعية المتعلم اختيار 
الأنشطة التعليمية بناء على اهتماماته واحتياجاته، والأنشطة المفتوحة تسمح 
بالتنوع (أكثر من إجابة صحيحة – تعدد مصادر المعرفة)، كما أنه يتيح فرصًا إبداعية 
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تشـــجع على التعبير الذاتي بطرق متعددة، وبناء أنشـــطة ومهام تنمي مهارات 
البحث وحل المشكلات.

تنظيم وإدارة الفصل:
ومـــما يســـاعد عـــلى إثـــارة دافعية المتعلـــم توافـــر بيئـــة تعاونية تهتـــم بأداء 
المتعلمـــين فرديـًــا مع تجهيز المصـــادر المتنوعة لإثارة الدافعيـــة لديهم، والعمل 
عـــلى تفريغهم جزءًا من زمن الدرس للقيام بالأنشـــطة الفردية، والتشـــاور حول 
أهـــداف محددة للدرس وإقرارها، والتفاهم حول إقـــرار بعض القواعد المنظمة 
للعمل تفُهم وتقُبل من الجميع، ووضع نظام وقواعد منظمة لمكافأة المجتهد.

 التقييم:
ومما يســـاعد على إثـــارة دافعية المتعلم التقييم الذي لا يتم إلا باســـتخدام 
معايير محددة ســـلفًا، وأن يكون خاصًـــا بكل متعلم على حدة وليس أمام الجميع 
بشـــكل عـــام حتى لا يـــأتي بنتائج عكســـية، وأن يتـــم التقييم بناء عـــلى التغذية 
الراجعة من أداء المتعلمين، ويســـاعد على منح الوقت للمتعلمين للتفكير في 
أعمالهم وتقييمها بأنفســـهم، ومقياس النجاح داخـــل عملية التقييم تكون بناء 

على جهده المبذول في عملية التعلم وليس على قدراته الشخصية.
ويســـتطيع أي معلم أن يســـتعين بعدد من العناصر يســـتطيع من خلالها أن 
يقيـــم عملية التعلم الذاتي لدى المتعلم على فترات مع إمكانية ملاحظة مدى 
تقدمه في ذلك من خلال فهم أهداف التعلم الذاتي مع تحديد وتنظيم المهام 
المحـــددة لعمليـــة التعلم، وترتيب المعلم لفصله لتشـــجيع الطلاب على التعلم 
الـــذاتي، وابتكار الأنشـــطة التعليمية للمســـاعدة في عملية التعلـــم الفردية أو 
الجماعيـــة، مع التأكيد على اســـتخدام الاســـتراتيجيات المختلفة للمســـاعدة في 
تنميـــة عمليـــة التعلـــم الـــذاتي، وتشـــكيل مجموعات العمـــل بأســـاليب مختلفة 
مـــع تزويد أماكـــن التعلم بمـــا تحتاجه من مـــواد وأدوات ضرورية لعمليـــة التعلم، 
والملاحظة المســـتمرة لسلوك الطلاب، والتشـــجيع المستمر للمتعلمين على 
حســـن إدارة الوقـــت وعلى التعاون المســـتمر فيـــما بينهم، والمتابعـــة الدقيقة 
لخطـــط التعلـــم الموضوعة ســـلفًا، وتقديم المســـاعدة المســـتمرة للمتعلمين 

على حسن الاختيار مع تعليمهم كيفية تقويم منتجاتهم ومخرجاتهم.
ومما ســـبق اســـتنتج الباحث أن هنـــاك العديد من الأدوار التـــي يتوجب على 
المعلـــم القيام بها وممارســـتها عند تطبيق اســـتراتيجيات التعلـــم الذاتي بحيث 
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يعمل ذلك على التنظيم الجيد لعمليات التعلم مع ضرورة توفير البيئة الملائمة 
لذلك من خلال تجهيز الأنشـــطة المساعدة على الارتقاء بمهارات البحث الذاتي 
والتعلم الشـــخصي من خلال المصادر المختلفة للحصول على المعرفة، كما أنه 

يقوم بدور مهم في تحفيز المتعلم ودفعه لعملية التعلم.

 ١٢- مسرحة المناهج:
تعد مسرحة المناهج من أحدث الأساليب التربوية لعمليتي التعليم والتعلم؛ 
فعندما يتحول الصف الدراسي إلى نشاط وحيوية وتمثيل مسرحي هادف بناء 
مخطـــط له فإنه بلا شـــك ســـيحقق أهدافاً كبـــيرة في التعلم معرفيـــة ومهارية 
وقيميـــة، وبعيدة كل البعد عن الطرق والأســـاليب التقليديـــة الرتيبة التي تجعل 

المعلم سيدًا للموقف دون مشاركة المتعلم وتفاعله.
 يعتبر المسرح المدرسي جسرًا يربط المتعلم بين طرفي التعليم الأكاديمي 
والأنشـــطة؛ ليســـهل من خلالها نقل المعلومات والفكـــرة إليه، ويعد «المسرح 
الموجه للطفل من أهم السبل للوصول إلى عقله ووجدانه؛ لأنه يوفر للأطفال 
خبرات تعليمية ممتازة، بالإضافة إلى التسلية والترفيه» (بريك ٢٠١٧م: ص ٣٥٨).

مفهوم مسرحة المناهج:
«هـــي معالجة أجـــزاء من المنهج بأســـلوب درامي في ضوء خطـــوات محددة 
ليجســـد الطالـــب الأدوار المتضمنـــة في المحتـــوى الممـــسرح داخـــل الفصـــل 

الدراسي تحت إشراف وتوجيه المعلم» (بريك ٢٠١٧م: ص ٣٥٩).
ويعرفهـــا الباحـــث إجرائيًا: بأنها اســـتراتيجية تشـــويقية هادفة تعنـــى بتحويل 
المعارف والمهارات والاتجاهات إلى مشاهد تمثيلية ومسرحية يطبقها المتعلم 

بنفسه بالتعاون مع معلمه وزملائه لتحقيق أهداف عمليتي التعليم والتعلم.

أهداف المشروع:
تهـــدف عمليـــة مسرحـــة المناهـــج إلى تنميـــة روح الجماعة والعمـــل في إطار 
فريق، وتعويد الطالب على مواجهة المواقف الحياتية بشجاعة وثبات، واكتشاف 
المواهـــب الحقيقيـــة وخلـــق عالم مـــن الإبـــداع والابتكار، وترســـيخ بعـــض القيم 
والمبادئ والعادات الســـليمة، كما تهدف إلى خدمة المناهج الدراسية من خلال 
مسرحـــة المناهج، وتقديم المناهج بأســـلوب مشـــوق وجذاب، وخلـــق مناخ من 

الترفيه التعليمي، وتوسيع ثقافة المتعلم وتعديل سلوكه.
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طرق مسرحة المناهج:

الدراما الإبداعية: 
ويفضـــل اســـتخدامها في الصفـــوف المبكرة؛ لمناســـبتها لهذا الســـن الذي 
يتـــصرف فيـــه الطالـــب في العادة بشـــكل عفوي، ومن هنـــا يأتي الإبـــداع الذي 
لا يتقيـــد بنص قـــول أو تحديد حركة معينـــة بل يطلق فيه العنـــان للمتعلم لينتج 
مـــن إبداعه تمثيل فكرة معينة تطرح عليه من أســـتاذه مع الأخذ بالاعتبار تيســـير 

المعلم وتحفيزه وتعاون الطلاب مع بعضهم البعض.

المحتوى الممسرح: 
وتعتمـــد هـــذه الطريـــق على تحويـــل المحتـــوى أو المنهج أو جـــزء منه كدرس 
أو وحدة دراســـية إلى شـــكل مسرحي تمثيـــلي هادف مع التنبـــه لعدم الإخلال 
بالحقائـــق بالمعـــارف والقيم والاتجاهـــات، وآلية التنفيذ تكـــون بتعريف المتعلم 
بالتمثيـــل المسرحـــي ودوره التربوي، والكشـــف عن المبدعـــين في هذا المجال 
وتوجيههـــم التوجيـــه الصحيح في مختلف مجالات هذا المســـاق كمهـــارة الإلقاء 
ومهارة التأليف ومهارة التمثيل، ومهارة البحث العلمي، والتســـجيل في مختلف 
المســـابقات والمناســـبات التـــي تتيـــح عرض هـــذا النوع مـــن التعليـــم، وتدريب 
المتعلمـــين عـــلى الأداء المسرحـــي من خلال التعبـــير وإظهار الانفعـــالات التي 
تعـــبر عن المعاني المطلوبة كنـــبرات الصوت وتعبيرات الوجـــه، وتحويل عدد من 
موضوعات المنهج التربوي لأعمال مسرحية تعمل على الإسهام في ثراء البيئة 

التعليمية والتربوية بمثل هذه النماذج.

المبادئ الرئيسة لعملية مسرحة المناهج:
مـــن أبرزها الاهتـــمام بالدقـــة العلميـــة ومراعاة الســـلامة اللفظيـــة للحقائق 
والمفاهيـــم، وانتقـــاء من يقوم بهذا الـــدور بحيث يكون مبدعًـــا وملمًا بالنواحي 
التربويـــة، وضـــمان تعاطـــف المتعلمين مع الشـــخصيات الموجـــودة بخيالهم من 
خـــلال الاهتـــمام برســـم الشـــخصيات المتضمنـــة بالمنهـــج، والإسراف في ضم 
الممثلين أو تقارب الصفات والأســـماء يؤدي لضعف العمل، والاهتمام بالحفاظ 
على الأفكار الرئيســـة للدرس المراد مسرحته والبعـــد عن التفاصيل وتعقيداتها، 
والاهتمام بالربط بين الدرس وموضوع المسرحية، والاهتمام بالبساطة أسلوباً 

ولغة بحيث تلائم مستوى المادة المقدمة مع من يشاهدها. 
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ويتســـاءل الباحـــث هنا عن إمكانيـــة مسرحة كل المناهج أم يجـــوز لمنهج دون 
آخر؟

وفي الحقيقة نســـتطيع القـــول بأنه من الممكن مسرحـــة كل المناهج ولكن 
تختلـــف من منهـــج لآخر بحســـب قدرته عـــلى ذلك وبحســـب المرحلة الدراســـية، 

ومستوى الطالب، وبيئته.
وفي ضـــوء التقدم السريع في عـــصر المعلوماتية وثورتهـــا التكنولوجية وما 
آلت إليه والتي دخلت في كل صغير وكبير؛ مما فرض على المنظومة التعليمية 
وجـــوب مراعاة أســـس تلـــك المنظومـــة الحديثة وما يجـــب تلبيته مـــن متطلبات 
تســـعى للوصـــول إلى مســـتوى جـــودة مميـــزة في التعليم، بحيث تعـــد عملية 
مسرحـــة المناهج أحد أهم المداخل التعليميـــة التي تمكن المنظومة التعليمية 
مـــن الوصول لهذه الجودة المنشـــودة ومن ثـــم الوصول بالجيـــل الحالي لمرحلة 

الإبداع والقدرة على تلقى المعلومة واستيعابها ثم تهيئتها بطريقة سليمة.

الأهمية التربوية لمدخل مسرحة المناهج: 
تعتـــبر المناهج التي تمت مسرحتهـــا من أجمل العناصر الأدبيـــة التي ينجذب 
إليهـــا المتعلمـــون فهي تســـاعد على بث روح النشـــاط فيهم وتجعـــل من حجرة 
الصـــف الـــدراسي مكانـًــا محببًا لديهم وتعمـــل على إدخال الـــسرور والبهجة في 
نفوســـهم وعامل جذب للعملية التعليمية والمعلم على حد سواء؛ مما يجعلها 

مشوقة وجاذبة.
واتفاقـًــا مع نظرية جاردنر في الذكاءات المتعـــددة تعتبر مسرحة المناهج أحد 
أهم الاســـتراتيجيات التي تم توظيفها بشـــكل مميز في إطـــار نظرية الذكاءات 
التـــي تقوم على أســـاس ســـبعة ذكاءات ترتبـــط بوصلات عصبية لمخ الإنســـان، 
وفيما يلي نســـتعرض هذه الذكاءات وقدرة إســـهامات عنـــصر مسرحة المناهج 

في تنميتها:
الـــذكاء اللغوي: يســـاعد في تنمية الـــثروة اللغوية وإظهـــار المواهب الفنية 

والكشف عنها مع التدريب السليم للتعبير عن آرائهم وإبداعاتهم.
الـــذكاء المنطقـــي الرياضي: يعمل عـــلى تعزيز مهارات التفكـــير المنطقي، 
ويســـتخدم للارتقاء بالتفكير النقدي، ويربي العقول الذكية، ويعمق المفاهيم 

والتعميمات.
 الـــذكاء المكاني: ينمي خيـــالات الطالب في الصور المجازيـــة وينمي الذوق 

الجمالي والفني.
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الذكاء الجسمي الحركي: يدربهم على العمل الجماعي.
الـــذكاء الموســـيقي: إن إضفاء الموســـيقى التصويرية يـــؤدي إلى الاندماج 
والتعايش مع الشخصيات والأحداث ومع الجو الانفعالي للعمل الفني، بالإضافة 

إلى تنمية مواهب المتعلمين في قراءة القرآن الكريم.
الـــذكاء الاجتماعـــي: ينمـــي العلاقـــات الاجتماعية، ويطـــور مهـــارات التواصل 

لديهم، ويعمق مفهوم القدوة لديهم.
الـــذكاء الضمن شـــخصي: يعالـــج عيوب النطق وبعض المشـــكلات النفســـية 
كالانطـــواء والخجل والـــتردد، وينمي فيهم الثقة بالنفس، ويســـاعد على الجرأة 

الأدبية، ويعتبر أقوى معلم للأخلاق.

عناصر النشاط الدرامي الممسرح:
 التمثيل الصامت: ويعتمد على التعبير الحركي بواسطة الجسم، ولعب الأدوار 
بطريقـــة تدريب يؤدي فيه التلاميذ الأدوار الرئيســـية لما يراد تمثيله، والمواقف 
التمثيلية: وهي نماذج لمواقف واقعية، والمسرحية: وهي نص ســـبق إعداده، 
ويســـتخدم فيها الملابـــس، والديكورات، وما يلزم لتنفيـــذ المسرحية، والتمثيل 

بالدمى والعرائس ذات الخيوط وهي محببة إلى نفوس الأطفال.

خطوات التدريس وفقًا لاستراتيجية مسرحة المناهج:
مرحلـــة الإعـــداد للمسرحيـــة: وتتوقف على تحديـــد واختيار المنهج المناســـب 
للطلاب، واختيار القادر على الأداء من المتعلمين وتحديد أدوارهم فيها، وإعداد 

الديكورات والملابس المناسبة.
 مرحلـــة تدريـــس المسرحيـــة: وتبـــدأ باســـتثارة الطـــلاب وتهيئتهـــم ثـــم عرض 

المسرحية أمامهم.
مرحلة التقويم: وتتكون تلك المرحلة من توجيه النصح والإرشـــاد للمتعلمين 

ومناقشتهم حول ما يقدمونه.

مسرحة المناهج بين الواقع والطموح:
مـــن المتعارف عليـــه أن عملية مسرحة المناهج هي بلا شـــك فكرة مطروحة 
مـــن ذو القـــدم لكن الكثـــير لم يعرها اهتمامـــه؛ نظراً لأن من يتبناهـــا هم أرباب 
الفلســـفة التربوية والتقدمية، وســـيعرض الباحث بعض النقاط الهامة التي تبرز 

واقع مسرحة المناهج:



π≥

د. خالد بن علي بن محمد الغيلاني

الطرق التدريســـية: إن المتابع لحال منظومـــة التعليم في بلداننا العربية يجد 
أن الشـــكوى مســـتمرة مما آلت إليه من عدم قدرة تلك الطرائق التدريسية في 
غالبية المدارس بالوقوف على مكامن الضعف المتأصلة في اكتساب المهارات 
اللازمـــة للغة العربيـــة خاصة ما يتعلق منهـــا بعنصر الإملاء والنحـــو، ولعل البعض 
يجد ضالته في منظومة مسرحة المناهج كأحد أهم العناصر الرئيســـة في مجال 
مسرحة المنهج الدراسي والتي تســـاهم بشكل كبير في تذليل وتيسير تعلم 

اللغة العربية بشكل خاص، وبقية المواد حسب المتاح.
المعلـــم: الـــدور المنوط بالمعلم في ظـــل عملية مسرحة المناهج، لا شـــك 
أن المعلـــم داخـــل المنظومة التعليميـــة ذو اتجاهين اتجاه يتبنـــى تطبيق الطرق 
التقليدية في التعليم بحيث يقوم بالعبء الأكبر في العملية التعليمية، واتجاه 
يتبنى الفكر التجديدي متســـلحًا بكل ما هـــو جديد في المجال التربوي ومنها ما 

يطلق عليه مسرحة المناهج.
المتعلـــم: أما بالنســـبة للطالب فهـــو قد يكون ضمن المنظومـــة يؤدي دوره 
كـــما يطلـــب منه فقـــط ولا يتعداه، وإمـــا أن يعمل عـــلى الحوار والمناقشـــة من 
خلال التفكـــير والنقد والبحث والتأليف لعدد مختلف مـــن المسرحيات التعليمية 
والقصـــص الدراميـــة الإبداعية؛ مما يســـهم بدرجة كبيرة في اكتشـــاف مواهبه 

وتفعيل قدراته الكامنة لتحقق تعلم منظم ومنتج.
أجهزة مصادر التعلمّ: مما لا شـــك فيه أن العالم يعاصر الآن بيئة تقنية جديدة 
وعـــصرًا معلوماتيًـــا فريدًا في منجزاتـــه التقنية وثورته التكنولوجيـــة، إلا أن هناك 
صعوبـــات عديـــدة في توفير التقنيات المســـتحدثة للعمليـــة التعليمية خاصة ما 

يستجد في هذا السياق من مسرحيات منهجية تعليمية ومبرمجة إلكترونيًا.
وسائل الإعلام: لا شك أن هناك المسرحيات التي تقدمها البرامج التلفازية، 
ولكـــن الـــذي نفتقر إليه الآن وجـــود اتصال وتواصل بين هذه البرامج والمدرســـة، 
والطموحات والتوجهـــات المقترحة في إطار مدخل مسرحة المناهج ومن أبرزها 
مراعـــاة مخططـــي المناهـــج قابليـــة المحتـــوى للمسرحـــة، وذلك كخطـــوة لجعل 
الحجـــرة الدراســـية مشـــوقةً ومحببة لـــدى التلاميـــذ، وضرورة التنســـيق بين وزارة 
التعليـــم ووزارة الثقافـــة والإعـــلام؛ بهـــدف مسرحـــة المناهج، والاســـتفادة من 
وســـائل الإعلام تربوياً وتعليميًا إلى أقصى درجة ممكنـــة، وعقد دورات تدريبية 
للمعلمـــين بالميـــدان، لتدريبهم على كيفيـــة مسرحة المحتـــوى، وتوظيف هذا 
المدخـــل في التدريس، مع ضرورة توفير المسرح المـــدرسي، ومسرح الدمى؛ 
كوســـيلة فاعلة لإثراء المحتوى التعليمي، وتطوير أساليب التقويم في المواد 
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الدراســـية المختلفة، بحيـــث لا تركز عـــلى الجانب المعرفي فحســـب، وإنما عليه 
وعـــلى الجانبين المهاري والوجـــداني أيضاً، وتضمين برامج إعـــداد المعلم خبرات 
تمكنهم من استخدام مسرحة المناهج في تخطيط التدريس وتنفيذه وتقويمه، 
واســـتعانة المؤسســـات والمراكـــز التربويـــة والمنهجيـــة بخـــبراء في المـــسرح؛ 
للمشـــاركة في تخطيـــط المناهج وتطويرهـــا، وتعويد التلاميذ على مشـــاهدة 
المسرحيـــة التعليميـــة، وتحليلها، ونقدها، وتأليف مسرحيـــات وقصص تعليمية، 
مع تخصيص حصة أسبوعيًا أو شهرياً لتدريب التلاميذ على الأداء المسرحي عبر 

الإذاعة المدرسية، وعرض أعمال الطلاب في مجلات إبداعية؛ تعزيزاً لهم.

١٣- استراتيجية لعب الأدوار:
 تعـــد طريقة التدريس المعروفة بلعب الأدوار وما تحتويه بداخلها من ظروف 
محاكاة للواقع وهي من الأمور المتعارف عليها لدى الأطفال فنجد مثلاً الأطفال 
وهم يتقمصون الشـــخصيات سواء كانت عامة وحقيقية أو كرتونية ويقلدونهم 
بأدوار مشـــابهة لهؤلاء وهذا يوضح استعداد الأطفال لتفعيل تلك الاستراتيجية 
بشـــكل كبير وجيـــد وهنا يتوجب عـــلى معلمـــي المراحل الأولية اســـتثمار هذه 
الإمكانيات لدى الأطفال لتعليمهم باســـتراتيجية لعـــب الأدوار لما لها من فوائد 
عديدة عـــلى عمليتي التعليم والتعلم، وتعرف «بأنها نشـــاط يســـتخدم لتنفيذ 
المسرحيات التعليمية يقوم التلاميذ من خلاله بتمثيل المواقف والأنشطة من 
خـــلال أنماط التمثيل الملتزم بحفظ النص مســـبقا من قبـــل المتعلمـين ويكون 
دور المعلم هو الإعداد وتهيئة التلاميذ وتوزيع الأدوار عليهم ومناقشة التلاميـذ 
وبـذلك يكون داخل أســـوار المدرسة بإمكانيات متاحة وبسيطة»(عفانة، واللوح، 

٢٠٠٧ :ص٦١،٦٢).
ويرى الباحث: أنها تمثيل تلقائي يقوم به الطالب في حجرة الدراســـة، وتعتبر 

إحدى الطرق المهمة فـي
تجسيد شخصيات من الواقع مما يدخل السرور والمتعة لدي الطالب.

 أهداف لعب الأدوار:
يهـــدف لعـــب الأدوار إلى تنميـــة اتجاهـــات الطـــلاب في معالجة المشـــكلات 
الاجتماعيـــة والإداريـــة اليوميـــة لما كان لعـــب الأدوار يســـتند إلى قـــدرة الطالب 
عـــلى الارتجال فإنه لا بد من أن يرتكز عـــلى أهداف تعليمية من أبرزها تنمية روح 
التعـــاون والعمل في فريق، والربط بين النظريـــة والتطبيق، بتقريب المفاهيم 
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المنهجية النظرية إلى واقع الحياة الاجتماعية التي يعيشـــها الطالب، ومساعدة 
الطالـــب على إكســـابه فرصـــة للتدريب عـــلى أدوار حياتية كثـــيرة وذلك من خلال 
التعـرف على ســـلوكيات إنســـانية ذات أنماط متعددة مثـــل الطبيب في العيادة 
والأب والمعلمـــة كل في وظيفتــــه في المجتمـــع، وتوظيف المهـــارات اللغوية 
والحركيـــة والفكرية، ومســـاعدة المعلم على اكتشـــاف ميـــول الطلبة ورغباتهم 
ومـــن ثـــم تعديلها، ومســـاعدة المشـــترك بلعـــب الأدوار على فهـــم ذاته وفهم 
الآخرين، وإثراء الاســـتخدام اللغوي حـــول موضوع معين أو قضية معينة، التعرف 

إلى جوانب متعددة للموضوع من وجهـة نظـر الطالـب حـول الموضـوع نفـسه.

أهمية لعب الأدوار:
التدريس بطريق تمثيل الأدوار ما هو إلا استمرار لما اعتاد الطلبة أن يعملوه 
فــــي حيـاتهم العادية للحصول على المعرفة، وهـــذه الطريقة وبخاصة ما يتعلق 
منها بأنشـــطة المحاكاة تشـــجع على التفكير والتحليل لـدى الطالب، فيتعلم عن 
طريقهـــا الحقائق والعمليات والاســـتراتيجيات، وهي من الطرائق الجيدة لتعليم 
الطلبـــة القيـــم الاجتماعيـــة كـــما أنهـــا أداة فاعلــــة في تكويـــن النظـــام القيمي 
عنـــد الطلبة، وتشـــجع الطلاب على الاتصـــال والتواصل فيما بينهـــا والتعلم من 
بعضهـــم البعض بغض النظـر عن الاختلافـــات الثقافية والاجتماعية فيما بينهم، 
«ويستطيع المعلم مستخدم هذه الطريقة أن يتعامل مع مختلف فئات الطلبة 
بغـــض النظر عـن قدراتهـــم، فهي طريقة جيدة للتعامـــل بفاعلية في المواقف 
التعليمية»( عفانة، واللـوح،٢٠٠٨م:ص٦٣)، وتســـاعد هذه الطريقة على ترسيخ 
وتثبيـــت موضـــوع التمثيل، ويمكـــن اســـتخدامها في جميع المراحل الدراســـية، 
وتساعد الطالب الذي يمثل دور شخصية معينة، من تفهم أبعاد هذه الشخصية 
وأحـــوال العصر الذي عاشـــت فيه، ويســـاعد الطالب المشـــترك في لعب الأدوار 
على التعبير عن نفسه وبذلك يـتخلص مـن قيـود الخجل، ويواجه زملاءه، ويجعله 
متعاونـًــا مـــع بقية الفريق المشـــترك ويعـوده علـى تحمـل المســـؤولية، ويتعلم 
الطالـــب المهارات اللازمـــة في عملية التمثيـــل مثل مهارات النطـــق، والاتصال، 
وكل مـا سبق يؤدي إلى زيادة في التعلم، «ويستطيع الطالب تكوين صداقات 
جديــــدة، مـن خـلال العلاقــــات الاجتماعيـة التعاونيـة»(ســـلامة،٢٠٠١م: ص ٣٦٣)، 
ويقـــوم لعـــب الـــدور بمعالجـــة الاضطرابـــات النفســـية، مثـــل الانطـــواء والخجل، 
والعدوانيـة، وينطلق الممثـــل ليقضي عليها وليتخلص منها عن طريق التمثيل، 
كـــما يفيد في معالجة عاهات النطـــق أو اضطراباته، فالتمثيــــل عـلاج للمـصابين 
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باضطرابات التأتأة والتلعثم وشرود الفكر وأخطاء النطق وتذكي روح المنافســـة 
الشريفة بين الطلاب، وبهذا يشجع الجميع على العمل ومن ثـم اختيـار الأفضل، 
وبث روح العمل الجماعي وبذلك يشعر بقيمة العمل الجماعي وبأنه لا يستطيع 
تقـديـــم عمـل متكامل وحده، ومعالجة مشـــكلة التصـــور الزماني والمكاني لدى 
الدارســـين عامـــة، «وإبـــراز النقـــاط الرئيســـية للموضـــوع وبذلك يكـــون عبارة عن 
تركيز وتلخيص للدرس، ويســـاعد على الكشـــف عن الموهوبين لدى الدارسين» 

(العماوي، ٢٠٠٨م:ص٢٧).
ويخلص الباحث إلى أنه من الواجب على المعلمين استثمار تلك الاستراتيجية، 
والتعـــرف على طريقة التنفيذ خاصة من خلال خطوات ســـليمة منظمة تنظيمًا 
منطقيًا من خلال الاستعداد بالدروس التي يصلح تنفيذها بطريقة لعب الأدوار 

ثم التفعيل داخل حجرة الصف الدراسي.

عيوب طريقة لعب الأدوار:
ومما يســـتدركه الباحث على هذه الاستراتيجية أنه في حالة عدم توفر معلم 
متميـــز فاهم لهذه الطريقة وكيفية تطبيقهـــا فإن هذه الطريقة تكـون مضيعة 
للوقـــت، كما يوجد عـــدد من الطلاب من ذوي الشـــخصيات المتطرفة أو الخجولة 
يجـــد صعوبة في القيـام بهـذه الطريقة وممارســـتها، كما أنها تتطلب وقتاً كافيًا 
من حيث تهيئة الطلاب المشاركين في اللعب، وتمكنًا في التنظيم، كما تسبب 
حرجًا وقلقًا لبعض الطلاب الذين لا يتقنون التمثيل، وتحتاج إلى إشراف المعلم 
وردود فعله بشكل مستمر، وذكرت جمل أن من أبرز عيوب هذه الاستراتيجية:» 
قلـــة الرغبـــة في أداء الأدوار مـــن جانب الطلبـــة، وكذلك ســـيطرة الخوف والخجل 
عـــلى البعض، وكذلك ما تحتاجه هذه الاســـتراتيجية مـــن وقتٍ وجهد في الإعداد 
والتنفيـــذ علاوةً على أن الكثير من الطلبة يشـــعرون بالملـــل عند قيام زملائهم 
بلعـــب الأدوار» (الجمـــل ٢٠١٧م: ص٧٠)، ولتجـــاوز هـــذا فعلى المعلـــم أن يقوم 
بإثـــارة الدافعية لدى الطلاب لأداء الأدوار المنوطة بهم، وأن يحدد أدوارًا للطلاب 
المتفرجـــين حتى يضمن إصغاءهم وانجذابهم، كما يجب أن يقوم بتبديل الأدوار 

ليهتم بالطلاب الخجولين والانطوائيين.

١٤- استراتيجية الخرائط المفاهيمية:
تعـــد الخرائـــط المفاهيمية من أكـــثر الطرق ترتيبًـــا للمعلومـــات وتنظيمًا في 
ذهن المتعلم لأنها تقوم في الأســـاس على رســـم يماثل كيفية قراءة الذهن 
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للمعلومـــة حيـــث يكون مركز الذهن هو أســـاس الفكرة التـــي تنطلق منها بقية 
الأفكار الفرعية بحسب تصنيفها، وتبدأ بعدها عملية التشعيب من الفرعي إلى 

المواضيع الفرعية وهكذا.
ومــــن تعاريــــف الخرائــــط المفاهيميــــة: «رســــوم تخطيطيــــة توضــــح العلاقة بين 
المفاهيم الرئيسية والفرعية بواسطة خطوط وكلمات ربط مناسبة، صنفت فيها 
المفاهيم إلى رئيسية وفرعية تندرج تحت بعضها بعضا»(النتشة، ٢٠١٩م: ص ٩).
ويـــرى الباحث أنها طريقة منظمة يتوصل من خلالها إلى تلخيص للمعلومات 
والحقائق والمعارف على شـــكل رســـوم شجرية أو رســـوم وأشكال تبسط على 

المتعلم استيعابها واستحضارها متى ما احتاج إليها.

أهمية الخرائط المفاهيمية:
ترجـــع أهميـــة خرائـــط المفاهيـــم إلى أنهـــا طريقـــة فعالة تســـاعد عـــلى ربط 
المفاهيـــم الجديـــدة بالبنية التعليميـــة للمتعلم عن طريق ربط الأفـــكار الجديدة 
بالأفـــكار القديمـــة، وتقلـــل القلـــق عنـــد المتعلمـــين وتســـمح لهـــم بالتعبير عن 
العلاقـــات الابتكاريـــة التـــي تســـاعدهم على التفكـــير الابتكاري، وتســـهم في 
تصحيـــح المفاهيـــم الخاطئة لديهم، وتســـاعد عـــلى التنظيم الهرمـــي للمعرفة 
الـــذي يتبعه تحســـن في القـــدرة على اســـتخدام المعلومات الموجـــودة لديهم 
ومواجهـــة التحديـــات التي تواجههم عنـــد تعلمهم مادة دراســـية معينة وتكوين 
علاقات بين المفاهيم، كما تســـاعدهم على إعـــداد ملخص تخطيطي مركز لما 
تعلموه، ومعرفة سوء الفهم الذي قد ينشأ لديهم، وقياس المستويات العليا 
للتفكـــير، كما أنها تكشـــف عن إمكانـــات المتعلم واســـتعداداته وتعاونه وتوضح 
الفروق الفردية بين الطلبة وتختصر الكثير من وقت الحصة وتكسب القدرة على 

التحصيل الدراسي.

 فوائد الخرائط المفاهيمية واستخداماتها:
تســـهم في مســـاعدة الطلاب على اســـتقبال المعلومات التي بينها علاقة 
ذات معنى، وتســـاعدهم على تذكـــر المعلومات باســـترجاعها، وكونها تزودهم 
بنـــوع من خريطة الطريق البصرية، وبعد تحقيق المهمـــة التعليمية تزودنا خرائط 
المفاهيم بتلخيص تخطيطي لما تم تعلمه، مما تشـــكل نشاطاً خلاقاً يمكن أن 
يســـاعد في تطوير الإبداع لـــدى المعلم والمتعلم، وتســـهم في زيادة الانتباه 
إلى التعليـــم، كونها تعمل على تنظيم المفاهيم بشـــكل هرمي ومسلســـل، 
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مما يساعد في تغيير الدور التقليدي للطالب باعتباره متلقياً سلبيًا، حيث توضح 
الخرائط المفاهيمية الأفكار الرئيسية التي تمثل هدف الدرس، ومراعاة الفروق 
الفرديـــة بين الطلاب، فيمكن أن تكون حســـية أو شـــبه حســـية، أو مجردة، وهذا 
بدوره يلغي الدور التقليدي للمعلم أثناء عملية التعلم، كما تتيح المجال للمعلم 
والطـــلاب أن يتبادلوا وجهات النظر، وتتيـــح لهم فرصة إدراك روابط مفقودة بين 
المفاهيـــم الأمـــر الذي يقـــترح عليهم الحاجـــة إلى تعلم جديـــد، وتطوير علاقات 
مفاهيمية جديدة في عملية رسم خرائط المفهوم، وتصحيح الخطأ عند الطلاب 
لبعـــض المفاهيـــم أو القضايا، والربط بـــين المفاهيم، ومســـاعدة المعلم في 
تحديد الطرق التي يجب اعتمادها للدرس من خلال إبراز المعاني والخبرات بصورة 
منظمة، ومســـاعدة مخططي المناهج وواضعي الكتب المدرسية في الفصل 

بين المعلومات الهامة والهامشية في اختيار الأنشطة التي توضح المفهوم.

١٥- استراتيجية التدريس التبادلي:
لا شـــك أن التفاعـــل الاجتماعي له دور مهم في عمليتـــي التعليم والتعلم، 
ومـــن هنا جـــاء الاهتمام بالتعلم التبادلي الذي يســـهم بدرجـــة كبيرة في تحقق 
الأهداف لدى المتعلم باكتساب معارف ومهارات واتجاهات وقيم إيجابية ليكون 

صالحًا في نفسه مصلحًا لغيره.

مفهوم استراتيجية التدريس التبادلي: 
«تعـــد هذه الاســـتراتيجية بديـــلاً للتدريس المبـــاشر الذي يقـــوم على إعطاء 
المعلومـــات للمتعلمين مباشرة مـــن المعلم، إلا أن التدريس التبادلي يقســـم 
فيه المتعلمون إلى مجموعات صغيرة، ويعمل المعلمون كقدوة ونماذج لأنماط 
ســـلوكية معينة أمام المتعلمين في مجموعات الفصـــل الدراسي، حيث يقوم 
المعلم بتزويد مجموعات المتعلمين بالتشـــجيع والمســـاندة المنظمة»(عفانة، 

والجيش، ٢٠٠٨م: ص٢٥٢).
ويـــرى الباحث أن المقصـــود بعملية التدريس التبادلي: أي نشـــاط في حدود 
العمليـــة التعليمية في شـــكل محاورة بين المعلم وطلابـــه فيما يخص عمليتي 
التعليـــم والتعلم، ويقوم في الأســـاس عـــلى الدور المنوط بكل منهم ســـواء 

المعلم أو طلابه على افتراض قيادة المعلم لعملية المناقشة.

أدوار المعلم في استراتيجية التعلم التبادلي:
يقســـم المتعلمـــين إلى مجموعـــات غـــير متجانســـة (٣ –٦) أفـــراد، ويمتلـــك 
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المهـــارات التدريســـية الكافيـــة ليكـــون قـــدوة وأنموذجًـــا، كـــما يشـــخص قدرات 
المتعلمين ومهاراتهم قبل توقف المســـاندة، ويراقـــب عمل المجموعات حتى 
يتأكـــد مـــن فعالية الاســـتراتيجيات، ويقـــدر المواقـــف الصحيحة ويعززهـــا ويعدل 

المواقف الخاطئة.

استراتيجيات التدريس التبادلي:
منظومة التدريس التبادلي تقوم على أساس عدد متوالي من الطرق تكمل 
بعضها الآخر وتترتب على بعضها البعض لتكون بناءً أفقيًا وفق أربع استراتيجيات، 

هي: التلخيص، توليد الأسئلة، الاستيضاح، التنبؤ.

وفيما يلي عرض لكل منها:
التنبـــؤ: «يقصـــد بـــه تخمـــين تربـــوي يعبر بـــه الطالب عـــن توقعاتـــه لما يمكن 
أن يكـــون تحـــت هـــذا العنـــوان مـــن أفـــكار أو مـــا يمكـــن أن يعالجـــه الكاتـــب مـــن 

قضايا»(جربوع،٢٠١٤م: ص ١٣).
التلخيـــص: «ويقصـــد به قيام الطالب بإعادة صياغة ما درســـه موجزاً إياه بلغته 
الخاصـــة، وهذا يدربه على تمثـــل المادة، والتمكن من اختيـــار أهم ما ورد بها من 

أفكار، وتحقيق التكامل بينها وبين ما سبق من أفكار»(جربوع،٢٠١٤م: ص ١٤).
توليد الأســـئلة: ويقصد به قيام الطالب بطرح عدد من الأســـئلة التي يشـــتقها 
مـــن النص المتلقي، ومـــن أجل ذلك يلزم الطـــلاب أن يحددوا أولاً نـــوع المعلومات 
التـــي يودون الحصول عليها من النص حتى تطرح الأســـئلة حولها؛ مما يعني تنمية 
قدراتهـــم على التمييز بين ما هو أســـاسي يســـأل عنه وما هو ثانـــوي لا يؤثر كثيراً 
في تلقي النص، وطرح الأســـئلة ليس مســـألة ســـهلة، إن طرح ســـؤال جيد يعني 
فهمًا جيدًا للمادة، وتدعم هذه الخطـوة سابقتها التلخيص، وتأخذ بيد الطالب خطوة 
للأمام نحو فهم النص، «وتوليد الأسئلة هنا عملية مرنة ترتبط بالهدف الذي يتوخاه 

المعلم أو المنهج والمهارات المطلوب تنميتها»(جربوع،٢٠١٤م: ص ١٥).
التوضيـــح: ويقصد به توضيح كلمات صعبـــة أو مفاهيم مجردة يصعب إدراكها 
مـــن الطلاب، وفي هذه العمليـــة يحاول الطلاب الوقوف على أســـباب صعوبة 
فهـــم النـــص كأن تكون بـــه كلمات صعبة أو جديـــدة، أو مفاهيم مجـــردة كما قلنا 
أو معـــادلات، أو معلومـــات ناقصة، «وعملية الاســـتيضاح تســـاعد بلا شـــك هذا 
الصنـــف مـــن الطـــلاب ممن لا يتجـــاوز قـــراءة الســـطور أو مجـــرد فـــك الخط كما 

نقول»(جربوع،٢٠١٤م: ص ١٦).
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أسس التدريس التبادلي:
مـــن أبـــرز أســـس التدريـــس التبـــادلي أن اكتســـاب الاســـتراتيجيات الفرعيـــة 
المتضمنة في التدريس التبادلي مســـئولية مشـــتركة بـــين المعلم والمتعلم، 
وبالرغم من تحمل المدرس المسؤولية المبدئية للتعليم ونمذجة الاستراتيجيات 
الفرعية فإن المســـئولية يجب أن تنتقل تدريجيًا إلى الطالب، ويتوقع أن يشترك 
جميع الطلاب في الأنشطة المتضمنة، وعلى المدرس التأكد من ذلك، وتقديم 
الدعـــم والتغذية الرجعـــة، أو تكييف التكليفات وتعديلها في ضوء مســـتوى كل 
طالب على حدة، وينبغي أن يتذكر الطلاب باستمرار أن الاستراتيجيات المتضمنة 
وســـائط مفيدة تســـاعدهم على تطوير فهمهم لما يقرؤون، وبتكرار محاولات 
بنـــاء معنى للمقروء يتوصل الطالـــب إلى التحقق من أن القراءة ليســـت القدرة 

على فك رموز الكلمات فقط، إنما فهمها وتمييزها والحكم عليها أيضًا.

الإجــراءات التفصيليــة لتطبيــق التدريــس التبــادلي باســتراتيجياته 
المختلفة:

لقـــد أورد حســـين (٢٠٠٧م:ص ٢-٣ ) أن «في المرحلـــة الأولى مـــن الـــدرس 
يقـــود المعلم الحوار مطبقًا الاســـتراتيجيات الفرعية على فقرة من نص ما»، ثم 
يقســـم طلاب الصف إلى مجموعات تعاونية ( كل مجموعة خمسة أفراد)، طبقًا 
للاستراتيجيات الفرعية المتضمنة، وتوزع الأدوار التالية ما بين أفراد كل مجموعة 
فيكـــون لكل فـــرد دور واحد منها (الملخص – المتســـائل – الموضـــح –المتوقع)، 
وتعيـــين قائـــد لكل مجموعة يقـــوم بدور المعلـــم في إدارة الحوار مـــع مراعاة أن 
يتبادل دوره مع غيره من أفراد المجموعة، وبدء الحوار التبادلي داخل المجموعات 
بـــأن يدير المعلم الحوار، ويقوم كل فرد داخل كل مجموعة بعرض مهمته لباقي 
أفـــراد المجموعة، ويجيب عن استفســـاراتهم حول ما قام به، تدريب الطالب من 
قبل المعلم على ممارســـة الأنشـــطة الســـالفة الذكر لمدة أربعـــة أيام متعاقبة 
وفي كل يوم يتم تعريف الطالب بواحد من هذه الأنشـــطة وكيفية تنفيذه من 
خلال بيان عملي يقوم به المعلم ثم التدريب على ممارســـته من قبل الطالب، 
وتـــوزع قطعـــة قراءة مـــن كتـــاب.. صحيفـــة.. وأن يكـــون النص المســـتخدم في 
التدريس التبادلي مناســـب من حيث الاتســـاع خاصة مع تلاميذ الصفوف الأولية 
من التعليم الأســـاسي وفي مســـتوى فهم الطالب حتى تســـمح بحرية الحركة 
الفكريـــة وإتمام المراحل بصورة جيدة، وإعطاء الفرصـــة لكل فرد في المجموعة 
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لقراءة القطعة قراءة صامتة ووضع ما يشاء من خطوط أسفل الأفكار الأساسية 
أو يكتـــب في ورقة مســـتقلة بعـــض الأفكار التي ســـيطرحها عـــلى زملائه في 
المجموعـــة فيـــما يعقب ذلك قيـــام الملخص بدوره ثم المتســـائل ثـــم الموضح 
ثـــم المتوقـــع، ويتخلـــل ذلك مناقشـــة بـــين أفـــراد المجموعة الواحـــدة في حين 
يتابـــع المعلم ما يجري في كل مجموعة، ويســـتمع لما يجري من حوارات ويقدم 
العـــون والدعم متى كان ضروريـًــا، وتكليف فرد واحد من كل مجموعة بالبدء في 
اســـتعراض الإجابة عن أســـئلة التقويم، وأن يطبق هـــذه التدريس لفترة طويلة 

من الوقت( نحو ٢٠ حصة )على نحو متتابع حتى يحقق فاعليته المرجوة.

مزايا التدريس التبادلي:
ويـــرى الباحـــث أن مـــن أبـــرز مزايـــا التدريـــس التبـــادلي ســـهولة تطبيقه في 
الصفوف الدراســـية في معظم المواد، وتنمية القدرة على الحوار والمناقشـــة 
لـــدى المتعلمـــين، وإمكانيـــة اســـتخدامه في الصفـــوف الدراســـية ذات الأعداد 
الكبـــيرة، وزيادة تحصيل الطلاب في كافة المواد الدراســـية، وتنمية القدرة على 
الفهـــم القرائي خاصة لدى الطلاب ذوي القـــدرة المنخفضة في الفهم القرائي 
والمبتدئين في تعلم القراءة، واتفاقه مع وجهة النظر المعاصرة للقراءة باعتبارها 
نشـــاط يتفاعل فيه القارئ مع النص، وتشـــجيع مشـــاركة الطـــلاب الخجولين في 

أنشطة التدريس التبادلي، وتزيد ثقة الطالب بنفسه.
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الفصل الثاني: كفايات الإدارة الصفية:

عنـــد اســـتعراض المبحـــث الأول اتضـــح أهميـــة الإدارة الصفيـــة، وأهمية هذه 
المهنة العظيمة التي ألقيت على عاتق المعلم، وحتى يقوم بدوره على الوجه 
الصحيـــح فإنه لابد من أن يمتلك من الكفايات اللازمة والأساســـية ما يكون كافيًا 
لأداء واجبـــه والقيام بعمله خير قيام، وبالتـــالي يعود نفعه على الطلاب، إضافة 
إلى أن امتـــلاك المعلم لأعلى قدر ممكن من الكفايات يعتبر مؤشرًا قوياً على 

نجاحه في أداء عمله الوظيفي.

الكفايات:

التعريف اللغوي للكفايات:
جاء في لسان العرب: «كَفَى يكَْفِي كِفايةً إذِا قام بالأمَر».

ويختلـــف هذا المفهوم عن معنى الكفاءة من (كـــفء) وتعني حالة يكون بها 
شيء مســـاوي لشيء آخر، ومنها (الكفؤ والكـــفء) النظير والمثيل، يقُال تكافأ 
الشيئان، أي تماثلا، ومنه الكفاءة في النكاح، وهو أن يكون الزوج مساوياً للزوجة 
في حســـبها ودينهـــا وغير ذلـــك، ويقـــول العرب في كلامهـــم: الحمـــد لله كفاء 
الواجـــب، أي قـــدر ما يكون مكافئا لـــه. وعليه فإن الكفاءة في اللغة لا تســـتخدم 
إلا بمعنى الشـــبيه والنظير، وما يؤكد ذلك أن «مجمع القاهرة لم يقر استعمال 
الكـــفء بمعنى القوي القادر، وأن مجلة مجمع اللغة العربية بدمشـــق خطأت من 
يقـــول فلان كفء لملء هذا المنصب، لأن الكفء لا تعني إلاَّ المثيل» (التومي، 

٥٠٠٥م: ص ٢٨).
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التعريف الاصطلاحي:
المفهـــوم الأول: يذكـــر الفتـــلاوي (٢٠٠٤ م، ص٢١): «أن الكفاية هي القدرة 

على إنجاز النتائج المرغوبة مع اقتصاد في الجهد والوقت والنفقات».
المفهـــوم الثاني: «هي القدرة عـــلى إنجاز النتائج المرغوبـــة مع اقتصاد في 

الجهد والوقت والنفقات» (الفتلاوي، ٢٠٠٥م: ص ٥١).
المفهـــوم الثالـــث: «تعبير عن القـــدرة على إنجاز مهمة معينة بشـــكل مرض» 

(التومي، ٥٠٠٥م:ص ٣٦).
المفهوم الرابع: «هي مقدار ما يحرزه الشخص من معرفة وقناعات ومهارات، 

تمكنه من أداء مرتبط بمهمة منوطة به» (إبراهيم، ٢٠٠٢م: ص١٢٩).
المفهـــوم الخامس: «الحـــد الأدنى من المهـــارات التي يجب اكتســـابها نتيجة 
المـــرور ببرنامـــج معين والتي تنعكس عـــلى الأداء، وعندما يصـــل الفرد إلى هذا 
الحـــد، فـــإن هـــذا يعني أنـــه قد وصـــل إلى حد يســـاعد عـــلى أداء العمل»(محمد 

وحوالة، ٢٠٠٤: ص١٥٩).

المفهوم الإجرائي:
ويتوصل الباحث إلى تعريف إجـــرائي للكفايات وهي: مجموعة من المهارات 
والمعارف والاتجاهات التربوية التي تمكن المعلم من قيادة الصف بثقة وفاعلية 

لتحقيق الأهداف المنشودة. 
   إن المعلـــم الناجـــح في حقيقة الأمر هـــو القائد الفعال للبيئـــة الصفية، من 
خـــلال تهيئـــة بيئة صفيـــة تعليمية إيجابية يشـــارك فيها الطـــلاب كقائد لصفهم، 
ويضبط ســـلوكهم ويوفر بيئة يســـودها الاحترام والتقدير، ويســـهل التدريس 
ويؤكد على الأمن والسلامة لتكوين بيئة تعليمية إيجابية ومن ثم اتخاذ الخطوات 

للمحافظة عليها بتوجيه سلوك الطالب وتصحيحه. 
   وتعد كفايات إدارة الصف المحور الرئيس لنجاح العملية التعليمية والتربوية، 
فإذا نجح المعلم داخل صفه فإن التربية ستحقق أهدافها وتصل إلى غاياتها بكل 

يسر وسهوله.
  ويضطلـــع المعلم بمهمة عظيمة تتمثل في قيادته لصفه التي تعتبر أهم 
عنـــاصر الموقف التعليمي ومعيار نجاحه، وهي محط اهتمام التربويين في كل 
أنحاء العالم، وأفردت لها الدراســـات والبحوث الخاصة، وصممت من أجلها البرامج 
في الجامعـــات وكليـــات المعلمين، ؛ وقد دلـــت نتائج عددٍ من الدراســـات إلى أن 
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بعـــض المعلمـــين يفتقد إلى بعـــض الكفايات الأساســـية اللازمـــة لإدارة الصف، 
وفي هذا الفصل ســـيكون الحديـــث عن الكفايات اللازمة التـــي يحتاجها المعلم 

وهي على النحو التالي:
البيئـــة  تنظيـــم  كفايـــة   - الصفيـــة  والإجـــراءات  التعليـــمات  بنـــاء  (كفايـــة 
الفيزيقية(الماديـــة) للصـــف - كفايـــة تنظيـــم البيئـــة الاجتماعيـــة للصـــف - كفاية 
تخطيط الدرس - كفاية عرض الدرس - كفاية جذب انتباه الطلاب - كفاية الاتصال 
الصفـــي - كفايـــة اســـتخدام طـــرق التدريـــس واســـتراتيجياته - كفاية اســـتخدام 
الوســـائل التعليميـــة - كفايـــة صياغـــة الأســـئلة الصفيـــة وتوجيهها - كفايـــة إدارة 

الواجبات المنزلية - كفاية التقويم).

خصائص الكفايات التعليمية:
هنـــاك عدد من الخصائص المتعلقة بالكفايات التعليمية من أبرزها اشـــتمالها 
على الجانب النظري من معارف ومفاهيم ومعلومات، كما تشتمل على الجانب 
المهـــاري من ممارســـات ســـلوكية ونحوهـــا، وعلى الجانـــب الوجـــداني من قيم 
واتجاهات معينة تشتق من أدوار المعلم، وتشتمل على قدرة المعلم على أداء 
ســـلوك ما، وأن الأداء هو الشكل الظاهري للكفاية بشكل يمكن ملاحظته في 
سلوك المعلم وقياس أثره على الطلاب، وأن الكفاية تكون قابلة للقياس، كما 

تهدف إلى تحقيق أهداف سلوكية معينة، وترتبط بالمهام التعليمية للمعلم.

كفايات الإدارة الصفية:

أولاً: كفاية بناء التعليمات والإجراءات الصفية:
يعـــد التخطيـــط لإدارة الصـــف قبـــل بداية العـــام الـــدراسي انطلاقـــةً لعملية 
التعلم، فالإدارة الصفية الفاعلـــة تقوم على اتباع التعليمات والإجراءات الصفية 
التي هي عبارة عن: «مجموعة مبادئ عامة للسلوك يقصد منها توجيه السلوك 
الفـــردي في محاولـــة لدعم ومســـاندة التفاعـــل الإيجابي، وتجنب الســـلوك غير 
السوي، وتوجه أســـلوب تفاعل الطلاب مع بعضهم البعض والاستعداد للدرس 
والتصرف بالسلوك الحسن خلال الدرس» (سمارة والعديلي، ٢٠٠٨م: ص١٣١).

إن فهم الطلاب للسلوكيات المطلوبة منهم في الصف أثناء تواجد المعلم 
مـــن خلال تقديمه عـــددًا من الإرشـــادات والتوجيهات الواضحـــة لطريقة التصرف 
داخل الصف كالتوجيهات عند الرغبة في الاستفســـار أو طرح الأسئلة أو الحديث 
مـــع المعلـــم أو عند الانتقـــال أو الحركة إلى مكان داخل أو خـــارج الصف، أو تعامل 
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الطلاب مع بعضهم، يســـهل عليهم العمل والتفاعل مع معلمهم ومع بعضهم 
البعـــض دون الحاجة إلى اللجوء لاســـتخدام القوة أو عدم القدرة على الســـيطرة 
على الصف، كما أن وجود مجموعة من التعليمات والإجراءات الصفية التي تمثل 
الســـلوك المرغوب فيه «تســـاعد على انطلاقـــة جيدة وثابتة نحو تأســـيس بيئة 

صفية فعالة ومدارة بشكل ناجح» (الجاسر،٢٠٠١م:ص٤٤).
  ومـــن الأهمية بمكان صياغـــة التعليمات والإجـــراءات الصفية صياغـــةً إيجابيةً 
بحيث تتحدد أنماط الســـلوك المقبول المـــراد الالتزام به، وأنها خطوة مهمة نحو 
بنـــاء النظـــام داخـــل حجرة الصـــف، إضافـــةً إلى إشراك الطلاب في عمليـــة بنائها 
ليصبحوا قادرين على اتباعها والالتزام بها بشكل ذاتي أكبر، ولتحقق منطقيتها 

وملاءمتها ومدى استجابتها لخصائصهم واحتياجاتهم.

معالم رئيسية لنظام التعليمات الصفية:
يجـــب أن يكـــون عـــدد التعليـــمات والإجـــراءات الصفية قليـــلاً تتراوح بـــين أربع 
وســـت تعليمات، وذلك بوضع قواعد ســـلوكية عامة تنظم عددًا من السلوكيات 
المتشابهة، كما يجب أن تتم صياغتها بشكل إيجابي يسهم في تعليم الطلاب 
الســـلوك المقبـــول المـــراد الالتزام به؛ بـــدلاً مـــن تزويدهم بقائمـــة طويلة من 
الممنوعـــات، وفيـــما يـــلي أمثلـــة على تعليـــمات ســـلوكية مصوغـــة بالصيغتين 
الإيجابية والســـلبية لمعرفتها: أمثلة على الصياغة السلبية للقاعدة: (الرجاء عدم 
إلقـــاء النفايات عـــلى الأرض - ممنـــوع التأخر عن موعد تســـليم الواجب المنزلي 
- يرجـــى عـــدم التدافـــع داخـــل الممـــرات - ممنـــوع الغـــش في الامتحـــان - يمنع 
الحضـــور بالجينـــز إلى المدرســـة)، ومن الأمثلة عـــلى الصياغة الإيجابيـــة للقاعدة: 
(يرجى إلقاء النفايات في ســـلال القمامة - يرجى تســـليم الواجب المنزلي في 
الموعـــد المحـــدد - الرجاء المـــشي بهدوء داخـــل الممرات - اعتمد على نفســـك 
في الامتحـــان - يرجى الحضور إلى المدرســـة بالزي الوطنـــي)، كما يجب أن تصاغ 
التعليـــمات الصفيـــة بمنطقيـــة وعدالـــة تراعـــي احتياجـــات الطـــلاب وظروفهم، 
وتطبق عـــلى الجميع، «ويجب أن تمتاز التعليـــمات الصفية بالمرونة حتى تتلاءم 
مع ظـــروف الصف واحتياجات الطـــلاب والمعلمين والتي تتغـــير من وقت لآخر» 

(هارون٢٠٠٣م:ص١٣٩).

تقديم التعليمات الصفية للطلاب:
يســـتطيع المعلم تحقيق بداية إيجابية من خلال تعليمهم للتعليمات الصفية 
بطريقـــة منظمـــة، ومـــن المهم لـــه أن يبـــدأ بهذا الأمر مـــن أول يـــوم في العام 
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الـــدراسي وفيما يلي بعض التوجيهات التي تســـاعده في بدء تعليم الإجراءات 
والتعليمات الصفية لطلابه في الأسابيع الأربعة الأولى من العام الدراسي:

في اليـــوم الأول مـــن العـــام الـــدراسي: يحتـــاج المعلم إلى تعريـــف الطلاب 
بالتعليـــمات الصفيـــة العامـــة شريطـــة أن يراعـــي الشروط المشـــار إليها ســـابقًا 
وبالتـــالي فإنـــه من المهـــم اتباع إجـــراءات مســـاندة كعـــرض التعليـــمات الصفية 
مكتوبةً في مكانٍ بارزٍ في غرفة الصف، ووصف الطريقة المتبعة للقيام ببعض 
الســـلوكيات في الصف كتســـليم الواجب المنزلي أو الخروج من غرفة الصف أو 
طلب مســـاعدة المعلم ونحـــو ذلك، وتعريـــف الطلاب بالإجراءات التي ســـتتخذ 
للتعامل مع سلوك الطلاب المخالفين للتعليمات الصفية، تنفيذ الإجراءات التي 
حددت للتعامل مع الســـلوكيات المخالفة للتعليمات الصفية في أول مرة يخالف 
فيهـــا أحد الطلاب ليظهر للطلاب التعليـــمات في صورتها التطبيقية، ويعلمهم 
درسًـــا محتـــواه أن المعلم يعي ما يقـــول، وأن مخالفة التعليـــمات الصفية أمر لا 
يتـــم التغاضي عنه، ومن المفيد جدًا أن يرســـل المعلم نســـخًا لأولياء الأمور من 

التعليمات الصفية.
أثناء الأســـبوعين الأولين مـــن العام الدراسي: كي ينجـــح المعلم في تعليم 
طلابه التعليمات الصفية فإنه يحتاج إلى تنفيذ الإجراءات التالية في الأسبوعين 
الأولـــين مـــن الســـنة الدراســـية مـــن أبرزهـــا مراجعـــة التعليـــمات الصفيـــة يوميًا 
وبشـــكل خاص عند حـــدوث أي محاولة لفحص الحـــدود أو مخالفة التعليمات التي 
تـــم تحديدها، وتخصيـــص وقتٍ يوميٍّ لتعليم الطلاب بعـــض الإجراءات الروتينية 
كالاصطفاف الصباحي أو مغادرة الصف ونحو ذلك، ومن المهم أن تكون رســـالة 
المعلم واضحة بهذه الإجراءات ويتم من خلال القيام بالســـلوك أمام الطلاب أو 

تقديم نموذج يتضمن الطريقة الصحيحة للقيام بالأشياء.
أثناء الشـــهر الأول من الدراســـة: يحتاج المعلم الاستمرار في تعليم الطلاب 
للتعليمات الصفية، وتوقع محاولات إضافية لفحص الحدود والاستعداد للتعامل 
معهـــا، والتـــي تكـــثر عـــادة في الأســـابيع الأربعـــة الأولى، ولذلـــك فـــإن المعلم 
بحاجـــة إلى دعـــم تعليماته اللفظية بردود فعل مناســـبة تبـــين إصراره على تقيد 
الطـــلاب بالتعليـــمات الصفية، ومحاولـــة ترتيب لقـــاء لأولياء أمور الطـــلاب الذين 
تتكرر مخالفتهم للتعليمات الصفية خلال الشهر الأول فالمعلم يحتاج إلى دعم 
الوالدين وهذا بدوره يمنع تفاقم المشكلة لدى الطلاب المعنيين من جهة أخرى.

عـــلى مـــدار العام الـــدراسي: يحتاج المعلـــم إضافة إلى ما ســـبق إلى القيام 
بالإجراءات التالية على مدرار الســـنة الدراســـية كمراجعـــة التعليمات الصفية من 
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فـــترة إلى أخرى بهدف تذكير الطلاب بها من جهة، وتقييمها وأهمية الاســـتمرار 
في تطبيقها من جهة أخرى، والاستمرار في تنفيذ الإجراءات التي ثبت للمعلم 
فاعليتهـــا، فإظهار الطلاب للالتـــزام بالتعليمات الصفية هو جزء من عملية تعلم 
مســـتمرة طويلة المدى، ومحاولة إشراك أوليـــاء الأمور في تنفيذ خطط طويلة 
المدى للتعامل مع بعض الطلاب الذين لم تنجح محاولات المعلم المنفردة في 

تنفيذ التزامهم بالتعليمات الصفية.

تحديد المسؤوليات الرئيسة للطلاب:
يعتـــبر تعليـــم الطلاب لمســـؤولياتهم من أهم مـــا يحتاجون إليـــه في الصف 
مـــن خلال شرح هـــذه المســـؤوليات وممارســـتها، وتقديم تغذية راجعـــة حولها، 
ثـــم تعزيـــز الممارســـة الصحيحـــة وتنفيـــذ إجـــراءات محـــددة في حالة عـــدم تحمل 
الطلاب لمســـؤولياتهم، وفيما يلي بعـــض الأفكار التي يمكن للمعلم تنفيذها 

للمساهمة في تعلم الطلاب لمسؤولياتهم:
في اليـــوم الأول مـــن العام الدراسي: عرض المعلـــم لتوقعاته على الطلاب 
من خلال تحديده لمســـؤولياتهم بصورة قصـــيرة ومختصرة وواضحة ومن الأمثلة 
على ذلك: (محافظتك على كتبك ودفاترك وممتلكاتك الخاصة ســـلوك حضاري 
- طلبـــك للمســـاعدة عندمـــا تحتـــاج إليهـــا دليـــل على وعيـــك - تســـليم واجباتك 
المنزليـــة في الوقـــت المحـــدد دليـــل على رغبـــك في التميـــز)، ويحـــدد المعلم 
توقعاته المتعلقة بالواجبات المنزلية، وهذا يتضمن توضيح الآلية التي سيتبعها 
للتعامـــل مـــع حالات عدم إكمال الواجـــب أو التأخر عن الموعد المحدد لتســـليمه، 
وتوضيح المعلم للإجراءات التي ســـيتبعها لمساءلة الطلاب ومحاسبتهم عندما 

لا يتحملون أياً من مسؤولياتهم.
أثناء الأســـبوع الأول من العام الدراسي: كمراجعة لائحة مسؤوليات الطلاب 
يومياً للتأكد من وعيهم جميعًا بهذه المســـؤوليات، ومراجعة إجراءات المحاســـبة 
والمســـاءلة المعتمـــدة، وتزويـــد أوليـــاء الأمور بنســـخة من مســـؤوليات الطلاب 
وتفصيلات حول الإجراءات المعتمدة لمتابعة تحمل الطلاب لهذه المســـؤوليات، 
وإطـــلاع أولياء أمور الطلاب عـــلى تقدم أبنائهم المتعلقـــة بالجوانب الأكاديمية 

والسلوكية وذلك في الأسبوع الأول وعلى مدار العام.
على مـــدار العام الدراسي المراجعة المســـتمرة للائحة مســـؤوليات الطلاب 
وذلك لإجراء التعديلات اللازمة، والتطبيق المتسق لإجراءات المساءلة المعتمدة، 
وعقد لقاءات دورية لأولياء أمور الطلاب للتشاور معهم وتزويدهم بتقارير حول 

تقدم أبنائهم في كافة المجالات.
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إرشادات لاستخدام الحدود الحازمة:
لكي يســـتخدم المعلم الحدود بشكل حازم فإن عليه توجيه الرسالة اللفظية 
المناسبة للطالب كأن يجعل السلوك غير المقبول هو محور الرسالة لا المشاعر 
أو الاتجاهـــات أو قيم الطالب صاحب الســـلوك، وعلى المعلـــم أن يكون مباشرًا 
ومحـــددًا لما يجب عليه القيام به، ويســـتخدم نبرات الصـــوت والنظرات المباشرة 
للطالـــب المخطئ أثناء تقديم الرســـالة اللفظية وتوظيف لغة الجســـد، ويوضح 
النتائج أو التوابع التي ســـتلحق بالطالب عند عـــدم تقيده بالتعليمات وتوضيحها، 
وعلى المعلم أن يدعم القول بالفعل لأن هناك حالات قد لا تســـتجيب لرســـائل 

المعلم اللفظية الأمر الذي يجعله بحاجة إلى دعمها بردود فعل مناسبة.

إدارة الإجراءات الصفية:
«إن الاهتــــمام الرئيــــس للمعلم فيــــما يتعلق بإدارة الصف إنمــــا هو الاتفاق مع 
المتعلمين على المسموحات والممنوعات والتصرفات المحكومة بها، ولا يكفي 
التأكــــد مــــن أن المتعلمــــين يعرفون ما يجب عليهــــم فعله وكيــــف يتصرفون، وإنما 
يجــــب أيضًا التحقق من أن هــــؤلاء يملكون الكفايات الاجتماعيــــة الضرورية للالتزام 
بمــــا يطلب منهــــم، وتعليمهم إياها في حــــال فقدانهم لها، وبعــــد ذلك يطالبون 
بالالتــــزام بتطبيــــق القواعد والإجــــراءات التي أعد لها المعلم، لذلك كان للأســــابيع 
الأولى في الصف الواحد وقعها الكبير على كل من المعلمين والمتعلمين، ولهذا 
الســــبب يستحســــن أن يوظف جزء من الوقت في تلك الأســــاليب لوضع القواعد 
والإجــــراءات التي يجب إتباعها»( هارون،٢٠٠٣م:ص١٣٩)، لذا يتوجب علينا أن نبحث 
عــــن إجابة للتســــاؤلات التالية: ما هي تلــــك القواعد والإجراءات ؟ وكيــــف تعُدّ؟ وما 
هي الأســــاليب التي تســــتخدم لتعليمها؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات فإنها تمرّ 
بمرحلتين رئيسيتين: مرحلة وضع القواعد، ومرحلة الإجراءات المطلوبة لتنفيذها.

  المعلـــم الناجـــح يلم بالصـــف الدراسي الذي يريد تدريســـه، ويكـــون واضحًا 
معهم ولديه تواصل بناء حتى تتحقق عمليتي التعليم والتعلم بطريقة صحيحة، 
فيبـــين لهم ما ســـيقوم بها، ويوضح لهم مـــا يريد منهم القيام بـــه ويلتزم كلٌ 
بذلك؛ حتى يســـير التعلم بيسر وســـهولة وتشـــويق ودافعية ونشاط وحيوية، 
فيعرف المعلم السلوكيات والقواعد والإجراءات التي يقوم بها، وفي المقابل 
يعرف كل طالب ذلك من معلمه ونفسه وزملائه، كما يتضح لديه كافة الإجراءات 

المترتبة على مخالفتها.
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ومـــن خلال العرض الســـابق يصنـــف الباحث ما يشـــاهد في غرفة الصف إلى 
العنـــاصر التالية المهمة كإجراءات عامة تتناول عادات وروتينيات تتكرر باســـتمرار، 
كالاســـتئذان للخروج من الصـــف أو الاعتذار عن تأخر طـــارئ أو توزيع الدفاتر على 
المتعلمين، وإجراءات ترتبط باستخدام المواد والأمكنة كما عند دخول المختبر أو 
المكتبة واســـتعمال الأدوات الموجودة فيهما، وإجراءات ترتبط بفعاليات التعلم 
كالمحافظة على الانتباه أثناء الدرس أو الاســـتئذان بالكلام أو طلب المساعدة، 
إجـــراءات مرتبطة بفعاليات فرعيـــة لها علاقة بالتعلم مثل تهيئـــة ما تحتاجه تجربة 
معينة أو التعاون على تحضير درس، وإجراءات تتعلق بالانتقال من مكان لآخر كما 
عند الانصراف من المدرســـة أو الخروج إلى باحة المدرســـة في وقت الاســـتراحة 
وكلها تصبح مجرد روتينيات متعارف عليها، ويقترن كل من الإجراءات السابقة عادة 
بقواعد تحدد كيفية القيام بها، «والقاعدة تحدد مجموعة المبادئ والســـلوكيات 
الحـــرة أو الروتينية التي توجب على المتعلمين الالتزام بها، فالقواعد إذن تنظم 
العلاقات البين شخصية واســـتخدام الموارد العامة لذلك فهي ليست غاية في 
ذاتها وإنما الهدف منها تأمين الوسط الملائم للتعلم، وهي في الوقت نفسه 
اســـتعداد لإعطاء التصرفات منطقيتها لأنها تعطي تسويغًا مقبولاً لها فحينما 
يقـــول المعلم عليك الاســـتئذان قبل الخروج من الصف فـــإن ذلك يكون مقبولاً 

حرصًا على عدم إشاعة الفوضى وتعطيل التعلم»( هارون، ٢٠٠٣م:ص١٣٩).
 ويؤكـــد الباحث عـــلى أن الالتزام بالقواعد والإجـــراءات الصفية له تأثير إيجابي 
على التعلـــم؛ لأنها تقضي على الانقطاعات التي يمكـــن أن تعتري التعلم لولا 
وجودهـــا، وكذلك تهب المتعلمين الشـــعور بالاســـتقرار عندمـــا يعرفون الترتيب 
الـــذي يخضع له للســـير الاعتيـــادي لليوم الدراسي إلا أن ذلك كلـــه يجب ألا يحول 
الحيـــاة المدرســـية إلى أنمـــاط جامدة بعيـــدة عن المرونـــة والتجديـــد والتكيف مع 
المســـتجدات المســـتمرة، والقواعد والإجراءات على بســـاطة تعلمها لا تكسب 
وتنفذ من تلقاء نفسها بل يجب التدريب عليها ولهذا أطلق عليها بعضهم اسم 
المنهاج الضمني فهي وإن كانت لا تشكل منهاجًا يدرس كمنهاج التعليم إلا أنها 
يجب أن تخضع للتخطيط والتدريب النظامي عليها، وهي تتطلب من المتعلمين 
في كل ســـنة أو يعودوا إليها ليذكروا بها ويدربوا عليها ولكن بعد أن يختاروا منها 
ما يتناسب مع أعمارهم ومستوياتهم من جهة، ومع عدد المقبول من جهة ثانية 
فـــلا تتعدد كثيراً بحيـــث تصبح مربكةً وثقيلةً، وينصح التربويـــون عادة ألا تزيد عن 
خمسة أو ستة بادئ الأمر ومن ثم يضاف إليها عدد آخر كلما وجدت ضرورة لذلك، 
ومما يســـاعد على تقليل عددها إعطاء قواعد عامة يمكن تطبيقها في مجالات 
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عدة فالقاعدة التي تقول حافظ على النظافة يمكن أن تشمل أمورًا عديدة منها 
عدم إلقاء الأوراق في الصف وبري الأقلام في سلة المهملات وعدم ترك بقايا 

الطعام في باحة المدرسة.

الشروط الواجب توافرها في القواعد الموضوعة: 
ضرورة صوغها بعبارات إيجابية لا ســـلبية فعوضًـــا من القول (لا تقاطع زميلك 
وهـــو يتكلم) من الأفضـــل القول (حافظ على الدور عنـــد النقاش) كذلك ضرورة 
صياغتها بكلام مختصر وواضح ليسهل حفظها واستيعابها إضافة إلى جعلها مرنة 
تتلاءم والمواقف المســـتجدة فقولنا حافظ عـــلى الهدوء والنظام يجب ألا يمنع 
التلاميذ في الباحة من النشـــاط والحيوية والاندفاع للعب، ويمكن القول بصورة 
عامـــة «إن أمريـــن يخلقان إشـــكالات متعددة بصـــدد الإلزام بالقواعد المدرســـية 
الأول: وضـــع قواعـــد غير مســـوغة ولا منطقيـــة كأن يقال اســـتمع لزميلك دومًا 
وشاركه الرأي والثاني: عدم الاستمرارية والثبات في تطبيق قاعدة معممة كأن 
يقبل من تلميذ التأخير الصباحي يومًا دون ســـبب مســـوغ وأن يعاقب عليه في 

يوم تالٍ» ( هارون، ٢٠٠٣م:ص١٣٩).
ولـــذا فمـــن الضروري اشـــتراك كل الطـــلاب في عمليـــة وضع القواعـــد التي 
ســـوف تطبـــق عليهم لأنهم بذلـــك يصبحون أكثر تنفيـــذًا والتزامًـــا بها من خلال 
الاقتناع بجدواها من خلال المشاركة بوضعها بطريقة أو بأخرى وهناك عدة صور 
لتلك المشـــاركات منها النقاش معهم حـــول ضرورة وجود قواعد يعمل بها ومن 
ثم تقديم قاعدة تلو الأخرى وشرحها وإعطاء أمثلة عنها وتسويغها، ومنها اتخاذ 
قرارات حول قواعد معرفة في المدرسة من أجل إقرارها أو رفضها، إلا أن المدخل 
الأول أفضـــل من الثـــاني أما المدخل الثالث فهو أن يضع المتعلمون بأنفســـهم 
القواعـــد التي تحكمهـــم أو إعطاء عدد منها كي يختاروا مـــن بينها ما يرضون عنه 
هذا كله يعود لفلســـفة المعلم التربوية من جهة ولمســـتوى طلابه وأعمارهم 
وعددهم وخلفياتهـــم الاجتماعية والثقافية التي يحددها وســـطهم أو بيئتهم 
مـــن جهة ثانية إضافة إلى النظام العام المعمول به في المدرســـة، ومنها إعلان 
القواعـــد والإجراءات المطلوبة التي يمكن تلخيص تلـــك المرحلة بإعلان القواعد 
والإجـــراءات وخطوات تطبيقها، فالأطفال يأتون إلى المدرســـة في العام الأول 
لهم فيها ولديهم تصور ما عن المدرســـة سواء أكان صحيحًا أو مغلوطاً محببًا لها 
أم منفـــراً منهـــا، «ويختلف هذا التصور من طفل إلى آخـــر بفعل عوامل مختلفة 
معظمها ترجع إلى الأسرة كما يتغير هذا التصور عبر الســـنوات اللاحقة ســـلبًا أو 
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إيجاباً أيضًا بفعل عوامل مختلفة يرجع معظمها هذه المرة إلى المعلم والمدرسة 
«( هارون،٢٠٠٣م:ص١٣٩)، ولهذا يتوجب القيام بالآتي:

تقديم القواعـــد والإجراءات: بعد وضع القواعد والإجراءات أو اختيارها من بين 
مـــا كان قد تم وضعه ســـابقًا فإنه يجـــب تقديمها للمتعلمين حتـــى يكونوا على 
علم أو معرفة بما يتوقعه الآخرون منهم، ومعرفة تشـــمل المضمون، وكيفيات 

العمل، والوقت المناسب والأسباب المبررة.
  ويكون تقديم تلك القواعد عبر تقنيات مختلفة منها التقديم الشـــفهي أو 
الكتابي وما يتبعه من وضع ملصقات بشـــأنها وتذكـــير منتظم بها في التقديم 
الشـــفهي يعطي المعلم أوامر أو إرشـــادات أو شروحات حول ما يجب القيام به 
والأســـباب التي تقتضي ذلك والمناســـبات التي تمارس فيها وكيفيات العمل، 
وغالبًا ما يأتي ذلك في بداية العام بل في الأسبوع الأول والثاني منه كما سبق 
ذكـــره؛ ليكون الأمـــر واضحًا، وقد تكتب هـــذه القواعد عـــلى ملصقات تعلق في 
الصف وفي باحة المدرســـة للتذكير بها، أو أن تقدم لائحة بها ينســـخ لكل متعلم 
واحدة منها وقد ترســـل إلى الأسرة ليكونوا عـــلى اطلاع بها، وقد لا يكفي هذا 
كله فيلجأ المعلم للتذكير بها من حين إلى آخر ولاســـيما عند الخروج على إحداها 

في مناسبة أو ظرف معين.
ربـــط القواعـــد والإجـــراءات بمكتســـبات الطـــلاب الســـابقة: لا تـــأتي القواعد 
والإجـــراءات المطلـــوب مـــن المتعلمين الالتزام بهـــا مقطوعة عن ســـائر معارف 
هـــؤلاء وإنما يجب إقامة علاقـــة معها خصوصًا فيما يتعلق بتقديم المســـوغات 
التـــي أدت للمطالبـــة بتطبيقهـــا والتـــي يقـــع معظمهـــا في ذخـــيرة المتعلـــم 
ومعلوماته الســـابقة لذلك كنا قد ذكرنا أن التسويغ المنطقي أمر مهم يسهم 
في الالتـــزام بها، «ومـــن المعروف دومًا أن الطلبـــات الاحتياطية غير مقبولة ولا 
ســـيما عنـــد المراهقين والشـــبيبة الذيـــن يرفضـــون التحكم بهم وفـــرض الأمور 

عليهم» (هارون، ٢٠٠٣م: ص١٣٩).
تقديم عروض لتلـــك القواعد والإجراءات أو نماذج عنها: خير ما يوضح أمراً غير 
معروف لشـــخص ما هو تقديم هذا الأمر أو عرضه أمامه، إما هو بذاته أو نموذج 
عنه ولما كانت معظم القواعد تتجســـد في تعليـــمات عامة قد لا يدركها الصغار 
بـــل وحتى بعض الكبار أحياناً، فإن من المفيد تجســـيدها في ســـيناريو معين أو 
نموذج محدد يجري القيام به أمام أعين المعنيين وبذلك يدرك هؤلاء ليس فقط 

ما عليهم فعله، وإنما أيضًا كيف ولماذا يجب القيام به؟
تطبيـــق مـــا تم عرضـــه فعليًـــا: ويكون ذلك إمـــا في مواقـــف تقتضيه، أو في 
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ظـــروف مصطنعـــة وفي أثنـــاء ذلك يرفق ما يتـــم القيام به بشروحـــات من قبل 
المعلـــم، أو بتعليقـــات حول أســـباب القيام بـــه، مع ذكر المناســـبات أو الظروف 
التـــي تتطلـــب ذلك ومن أجل اســـتكمال التطبيق بعدئذ تخلـــق مواقف من قبل 
المعلم يكون المتعلمون أطرافاً فيها بغية مراقبة ما يفعلون والتدخل المباشر 
عند الحاجة، فالمتعلمون الذي يجرون تجربة في المختبر عليهم أن يتعلموا كيف 
ينظفـــون الأدوات مثلاً ويعيدونها إلى أماكنها بســـلام تحـــت إشراف المعلم أو 
زملاء لهم أكثر خبرة، ومن ثم يتم التطبيق المستقل، إذا كان الأمر يتطلب ذلك 
في بعض الحالات التي تكون أكثر تعقيدًا مما جاء في المثال السابق هذا ويعاد 

هذا التطبيق إلى حين تحقق التعلم تمامًا.
التفكـــير حول ما تمّ تعلمه: وهي خطوة مهمـــة يتزايد التركيز عليها يومًا بعد 
آخر لأنها تلفت نظر المتعلمين إلى أنهم قد اكتسبوا أو تعلموا شيئاً جديدًا كما 
تدفعهم للتدقيق فيما تعلموه، وكيف توصلوا إلى ذلك وإلى تحديد الصعوبات 
التي واجهوها أثناء العمل بها، والوسائل التي استخدموها للتغلب عليها وإلى 

اكتشاف فائدة ما تم تعلمه وفاعليته.
ويستحســـن أن يتـــم ذلك أمـــام الجميـــع حيث يعـــرض كل واحد الأســـاليب أو 
الطرائـــق التـــي اســـتخدمها أثنـــاء تعلمـــه، وبهذا كلهـــم يطلعون على أســـاليب 

متعددة ويقارنون بينها ويقدرون جدوى كل منها وقد يعينون أفضلها.
ويمكـــن القـــول إن وضـــع قواعد وإجـــراءات لتســـيير الأمـــور الصفيـــة «يهيئ 
للمتعلمـــين تعلـــم ســـلوكيات ملائمة، وبالتـــالي تنميـــة كفاءاتهـــم الاجتماعية، 
وهذا يســـتحق ما يتطلبه إكســـابه مـــن تخطيط وتدخل من أجـــل تنفيذه وضبطه 

وتقويمه» (طوالبة، وآخرون،٢٠٠٨م: ص٨٦).
  ويخلـــص الباحـــث إلى أن القواعد والتعليمات الصفية مهمة لكل من المعلم 
والمتعلـــم، فالتربية الحديثـــة لم تعد تركز على الأســـاليب التقليدية في الضبط 
الخارجي للســـلوك؛ لأن أثر هذه الأســـاليب ضعيف وســـلبي في تعلم الطلاب 
لأنماط السلوك الإيجابي المقبول، ولكن تحديد المعلم لمجموعة من التعليمات 
يسهم في تعلم الطالب أسلوب تحمل المسؤولية تجاه أفعاله وتصرفاته وفقًا 
للعواقب التي يتم الاتفاق عليها، بالإضافة إلى أن ذلك يساعد في تعزيز الضبط 
الذاتي عند الطالب، وغرس أسلوب حل المشكلات الاجتماعية والتنظيم الذاتي، 
كما أن تحديد التعليمات الصفية يؤكد على المحافظة على كرامة الطالب وكرامة 
المعلم فكلاً منهما يحاول احترام الآخر من خلال الاتفاق على التعليمات الصفية 
والعواقـــب المترتبـــة عـــلى مخالفتها منـــذ بداية العـــام الدراسي ضمانـًــا لحقوق 
الطرفين، كما أن ذلك يســـهم في الوصـــول إلى التعليم الفعلي والتقليل من 
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الضوضاء والفوضى، و»ملء وقت الحصة بالأنشـــطة المتعددة وتقديم التغذية 
الراجعة للطلاب، بالإضافة إلى تدريبهم على الســـلوكيات المناســـبة للإســـهام 
في تحقيق الأهداف التعليمية التي يضعها المعلم وتسهل العمل بين المعلم 

وطلابه»(توملنسون وإمبيو، ٢٠١٢م: ص١٥٦).
  إلا أن بعـــض المعلمـــين يرى أن لديه من المشـــاغل والهمـــوم ما يصرفه عن 
التفكـــير في التخطيط لتلك التعليمات الصفيـــة قبل بداية العام الدراسي، وأنه 
يجب أن يصرف وقته في التخطيط لمادته الدراسية لأنه مسؤول عن إنهائها في 
وقـــت محدد، إضافة إلى أن بعض المعلمين يعتقد أن من الصعوبة تطبيق هذه 
التعليـــمات بدقـــة وبدون تحيز وأن توفـــير الجهد والوقت للمادة الدراســـية أجدى 
وأنفـــع؛ لذا يفضل التخلص فورًا من الطالب المشـــاغب بالطرد من الصف وعدم 

الانشغال به ليضمن استفادة بقية الطلاب من الشرح.

 ثانياً: كفاية تنظيم البيئة الفيزيقية (المادية) للصف:
 إن كثـــيراً مـــن الأمور التي تحـــدث داخل الصف توضـــح ضرورة الاهتمام بجانب 
البيئة المادية من قبل المعلم ليتمكن من إدارة صفه، فقد يتضجر الطلاب أحياناً 
مـــن حـــرارة الصيف أو برودة الشـــتاء، أو عدم رؤيتهم لما كتب على الســـبورة، أو 
عـــدم القدرة على المرور بين المقاعد لتأدية نشـــاط معـــين، أو عدم القدرة على 
متابعة المعلم بســـبب الضوضاء خارج الصف، ولذا فإن مثل هذه الأشـــياء يترتب 
عليهـــا تعطيـــل عمليـــة التعليم والتعلم أو عـــدم حدوثها عـــلى الوجه المطلوب، 
إضافة إلى بروز بعض المشكلات التي تسبب صعوباتٍ للمعلم في إدارة صفه.

مفهوم البيئة الفيزيقية (المادية) للصف:
ذكرت الجاسر أن المقصود بتنظيم البيئة الصفية: «تهيئة الظروف الفيزيقية 
والاســـتفادة مـــن كل ركنٍ مـــن أركان الغرفـــة دون ازدحامها بأشـــياء لا ضرورة لها، 
وتوزيع الأثاث والتجهيزات والمواد والوســـائل التعليمية بما يتناســـب مع طبيعة 
المتعلمين واحتياجاتهم، وأساليبهم في العمل وبما يتناسب وطبيعة الأنشطة 

والخبرات التعليمية»(الجاسر٢٠٠ م: ص٦٩).

إدارة البيئة المادية لغرفة الصف:
لايـــزال بعض المعلمين غـــير مهتم ببيئـــة الصف وغير مركز عـــلى آثارها على 
ســـلوكيات الطلاب ومـــدى تعلمهم، وتحقـــق عمليتي التعلـــم والتعلم؛ فتجده 
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يدخل الصف ويبدأ درسه مباشرة دون التفقد لبيئة الصف سواء جوه حارًا أو باردًا، 
أو إضاءته أو نظافته أو ترتيبه أو كثرة عدد طلابه وصعوبة التنقل داخله أو سبورته 
ووســـائله ودواليبه ومكتبته وأجهـــزة عرضة، فلا ينتبه إلا إذا حصلت مشـــكلة بدأ 
يبحث عن حلها مما يعيق عملية التعليم والتعلم ويبدأ يعالج المشـــكلة التي لو 

تفقدها من بداية الحصة لحلت مباشرة.
  من المهم ملاحظة أن البيئة المادية لغرفة الصف تؤثر في ســـلوك الطلاب 
بطريقـــة مبـــاشرة أو غير مباشرة، فعلى ســـبيل المثـــال: إذا تـــم ترتيب الطلاب 
في مقاعدهـــم على شـــكل مجموعات عندما تدعو الحاجة لذلـــك فإنه قد ينقل 
ترتيـــب المقاعـــد بهذه الطريقة رســـالة ضمنيـــة للطلاب توضـــح توقعات المعلم 
منهم، وبأنه لا يشـــجع التفاعـــل أو النقاش الجماعي، وتكون مثل هذه الرســـالة 
واضحـــة إذا قصد المعلم فعلاً ترتيب المقاعد بهذه الطريقة بهدف تقليل فرص 
حديـــث الطـــلاب فيما بينهم، «وقـــد يكون المعلم راغبًـــا في أن يتفاعل الطلاب 
فيـــما بينهـــم، لكنه لم يتنبه أنـــه أعاق ذلـــك دون قصد منه، عندمـــا رتب المقاعد 
ضمـــن صفوف، وهنا يقال إنه غير واع بأثر العوامل البيئية الصفية على ســـلوك 

الطلاب» ( هارون، ٢٠٠٣م:ص٤١٢).
 إن التحكـــم في البيئـــة الماديـــة لغرفـــة الصـــف لا يهـــدف فقـــط إلى تقليـــل 
احتمالات ظهور التشـــويش أو الفوضى، بل يتجاوز هذا ويهدف إلى توفير بيئة 
آمنة ومريحة للطلاب، بيئة صفية تنجح في إشـــباع حاجاتهم وتشتمل على درجة 
من الجاذبية والتشـــويق لجذبهـــم ورفع دافعيتهم للتعلم، إضافة إلى ما ســـبق 
فإنه من المســـلمات أن الأفـــراد ينتجون أفضل في بيئات العمـــل التي يرتاحون 
فيهـــا، والتي تســـاعدهم في إشـــباع حاجاتهم، ومن هنا وجـــب على المعلم أن 
ينظـــم البيئة الماديـــة لغرفة الصف بطريقة تســـاعد في إشـــباع حاجات الطلاب 

وتعطيهم الشعور بالراحة والرضا.

تنظيم مقاعد الطلاب في غرفة الصف:
لم تعد الجلسة المنظمة على شكل صفوف متناسقة من الطاولات الثابتة، 
والتـــي يجلس عليها الطلاب لســـاعات طويلة هي الجلســـة المناســـبة، إذ أصبح 
المفهوم الحديث للتربية الشـــاملة، ومع انتشـــار مفاهيم التعليم بالاكتشـــاف، 
والتعلم الذاتي، والتعلم الفردي، والتعلم التعاوني، إلى غير ذلك من أســـاليب 
التعليـــم والتعلـــم الذي يرى أن حركـــة المتعلمين عنصر مهم وتعـــول كثيراً على 
الطريقة التي يتم بها تنظيمهم، ومن الأســـاليب الحديثة في التربية تقســـيم 
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الصـــف إلى مراكز اهتـــمام يزود كل مركز بمـــا يحتاجه من أدوات ومـــواد وخامات 
يعمل فيه الطلاب بشـــكل فردي أو جماعي تحت إشراف المعلم، وهناك مراكز 
تعلـــم مثل(مراكز اللغة، الرياضيات، الطبيعة، التعبـــير الفني) وتضاف إليه مراكز 
أخـــرى تلبـــي احتياجـــات المتعلمـــين الفردية، كما يتـــم توزيع الطـــلاب على هذه 

المراكز وفق أسس معينة.
  إضافـــة إلى ذلـــك فقـــد برزت عـــدة تنظيـــمات للتغلب على بعـــض الظواهر 
الســـلبية التي تســـود الصفوف نتيجة ارتفاع كثافة المتعلمين، وازدحامهم في 
غرفـــة الصف، حيث ينتج غالبًا عن هذا الازدحام ازدياد حالات الاســـتفزاز وانتشـــار 
بعض المشـــكلات الصفيـــة التي يصعـــب ملاحظتها وسرعة علاجهـــا، وبناءً على 
ذلـــك فهذه بعض التنظيمات التي يســـتطيع المعلم أن يختار منها ما يتناســـب 
مـــع الموقف التعلمـــي بغرض تحقيق الأهداف التعليميـــة ومن تلك التنظيمات 
تنظيـــم الطلاب في مجموعات بحســـب قدرتهـــم التحصيليـــة، وتنظيمهم في 
مجموعات بحســـب ذكائهم واســـتعدادهم، وتنظيمهم بحســـب مصدر الإدراك 
لديهـــم، وتنظيمهـــم بحســـب رغبتهـــم في اختيـــار أقرانهـــم والدراســـة معهم، 
وتنظيم الطلاب في مجموعات بحســـب نوع الإعاقة الفردية عندهم (ســـمعية، 
بصرية، لفظية، سلوكية، حركية)، وتنظيمهم حسب نوع هدف التعلم كمنافسة 
أفـــراد الصـــف لبعضهـــم البعـــض أو تنميـــة تعاونهـــم مـــع بعضهـــم، وتنظيمهم 
حســـب الخصائـــص النفســـية التـــي يتميـــزون بهـــا كالمتفوقـــين والمســـتقلين 
تحصيليًـــا والمنعزلـــين والهادئـــين والمعتمدين عـــلى غيرهم، وتنظيـــم الطلاب 
في مجموعات حسب أســـلوب التعليم كالمناقشة والمحاضرة والتعلم الفردي 

والتعلم الخاص والمشاريع الجماعية والفردية.
  ولا شـــك أن المناخ الصفـــي الذي يكونه المعلم داخل الصـــف يؤثر على تحفيز 
الطلاب وقلقهم ووجود مجموعات ضعيفة من الطلاب، كما أن توفر المناخ المنظم 

بشكل يساعد على رفع أداء الطلاب وارتياح المعلم وبعده عن التوتر والقلق.

مهارات تساعد على تنظيم البيئة الصفية:
أولاً: تنظيم أثاث الصف بطريقة تســـاعد على سهولة جلوس الطلاب وحركة 
المعلـــم، ويمكـــن تحقيق ذلك من خلال جعل حجرة الصـــف قابلة للتغيير بتنظيم 
المقاعد والمناضد وفق معايير معينة يتم الاتفاق عليها مع الطلاب، وترك ممرات 
بـــين المقاعد تســـهل حركـــة المعلم بين طلابـــه لمتابعتهم وتقديم المســـاعدة 
لهـــم ورصد جميع الحـــركات التي تدور بين المقاعد، وتنظيـــم الحركة داخل الصف 
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بشـــكل مناســـب يســـهل انتقال الطلاب من مقاعدهم لتأدية أي نشاط صفي 
ســـواءٌ كان فردياً أم جماعياً، كما يتطلب التنظيم الفعال أن يكون بشكل يساعد 
عـــلى الاتصال بين المعلم وطلابه، وأن يكون مســـاعدًا على إثارة انتباه الطلاب، 
وحائـــلاً دون تعبهـــم وباعثاً على السرور في أنفســـهم، وأن يتوفر في المقاعد 
والمناضـــد الـــشروط الصحيـــة والأمان بحيث تكون مصممة بشـــكل يتناســـب مع 
طبيعة المتعلمين، وأن تكون المقاعد والمناضد خفيفة سهلة الحركة في الصف 
ليسهل على الطلاب تحريكها وفقًا للنشاط المطلوب، وترتيب الغرفة الدراسية 
بطريقـــة تســـاعد المعلـــم على رؤية الصـــف بأكمله ورصـــد جميع حركاتـــه، تفادياً 
لحدوث المشـــكلات الصفية أو تفاقمها نتيجة لعدم تحرك المعلم بين الصفوف 

وبقائه على مكتبه طويلاً.

ثانيًــا: تنظيــم الأثــاث بطريقة تتناســب مــع طبيعــة الطلاب 
وطبيعة الدرس:

تهتـــم هذه المهـــارة بطريقة تنظيـــم الطلاب من عـــدة جوانب، منهـــا الجانب 
النفسي وأهميته وعدم التقليل من تأثيره في إدارة الصف، وذلك بضرورة ترك 
المجال للطالب من وقت لآخر في اختيار من يفضل العمل معه أو الجلوس بجانبه، 
لأن ذلـــك يلبـــي حاجته لتكوين الصداقات والشـــعور بالقبـــول، شريطة ألا يكون 
لذلك تأثير على سير العمل داخل الصف، كما يتوجب على المعلم تنظيم جلوس 
الطلاب بطريقة تربوية تتماشى مع طبيعة النشاط المطلوب وأن يكون الأثاث 
ســـهل التحريك لتنفيذ المناشـــط الفردية والجماعية، كما ينبغـــي مراعاة الجانب 
الصحي والمتمثل في إرشـــاد المعلم المســـتمر للطـــلاب إلى طريقة الجلوس 
الصحيـــة حيث تكـــون ظهورهم للخلف محافظة على اســـتقامة العمود الفقري، 
كما يتطلب هذا الجانب من المعلم أن يكون متيقظاً لأية مشـــكلات صحية لدى 
الطـــلاب فيتعرف على من لديه ظروف صحية ســـمعية أو بصريـــة أو حركية ليتم 
وضعهم في المكان المناسب من غرفة الصف، كما ينبغي مراعاة وضع الطلاب 
وفق القامة حتى يتمكن الجميع من الرؤية والمتابعة تفادياً لكثرة الشـــكاوى من 
الطلاب وظهور المشـــاحنات والخصومات لهذا السبب، ويتعلق بهذا الجانب أمر 
مهم وهو مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، وذلك بوضع الطلاب ذوي القدرة 
الاســـتيعابية الضعيفة بجانب طالب أعلى قـــدرة منه حتى يحصل بينهما نوع من 
التعاون في عملية التعلم بمساعدة القادر للضعيف وذلك تحت إشراف المعلم 
ومتابعته، أو بتوزيع الطلاب على هيئة الحرف(T) بحيث يوزع الطلاب المتفوقين 
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في الصف الأول بعرض الصف وفي الوســـط(مركز الصف) طوليًا ويسمى هذا 
التنظيم( منطقة التفاعل T في حجرة الدراسة.

ثالثًا: الاستخدام الأمثل للسبورة:
ويتـــم ذلك من خلال الإضاءة الكافية فوق الســـبورة حتى يســـتطيع الطلاب 
قراءة الملحوظات والمعلومات التـــي تكتب عليها، كما ينبغي التأكد من نظافة 
السبورة باســـتمرار؛ لأنها إذا كانت مليئة بالمعلومات والرسومات والملحوظات 
ســـتكون في أذهان الطلاب بنفس الحال من الفوضى، ومن الخطوات العملية 
في نظافتها توزيع ذلك وفق جدول منظم بين الطلاب يوميًا اعتمادًا على مبدأ 

التعاون وتحمل المسؤوليات بين أفراد الصف.
  ويندرج تحت هذه المهارة تنظيم السبورة بالطريقة التي تتناسب مع طبيعة 
الـــدرس، مع مراعاة تخصيص الجزء الأيسر من الســـبورة للرســـوم، وتخصيص جزءٍ 
للأفكار والعناوين الرئيســـة، وجزءٍ للشرح والتفســـير، كما يراعي المعلم الكتابة 

على السبورة بخط واضح ومقروء.

رابعًا: تنظيم سائل ومصادر التعلم:
الاســـتعانة بالوســـائل التعليمية ومصادر التعلم من شـــأنه مساعدة المعلم 
والمتعلـــم في عمليـــة التعليـــم والتعلـــم وإثارة اهتـــمام المتعلمـــين، وتوضيح 
خطـــوات الـــدرس، وتوضيح المعلومات بشـــكل أفضل ومراعاة الفـــروق الفردية، 
ولذلـــك يجـــب تقديمهـــا للطالـــب في الوقـــت المناســـب والتـــدرج عنـــد عرضها، 
والتسلســـل حســـب الأفكار المتعلقة بهـــا، كما ينبغي على المعلـــم التأكد من 
وجـــود أجهـــزة ومصـــادر تعلم صالحة للاســـتخدام وجاهـــزة في أي وقـــت وكل ما 
يتعلـــق بهـــا حتى لا يقع المعلم في حـــرج أمام الطلاب عند نقـــص هذه الأجهزة 
ومتطلباتها، مما قد يحدث الفوضى أو الملل أو الضجر من الانتظار حتى تكتمل 

للاستخدام.

خامسًــا: مراعــاة الظــروف المادية بما يناســب راحــة الطلاب 
وجودة العمل خلال الدرس:

إن التربية الصفية عملية إنسانية، ولهذا يراعي هذا الجانب جميع العناصر التي 
تساعد على راحة المتعلمين، وما يترتب عليه من جودة في العمل، ولذلك ينبغي 
على المعلم في هذا الجانب مراعاة أمور أساسية كتعديل ضوء الغرفة بحيث لا 
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يكون ســـاطعًا جـــدًا، ولا معتمًا يتعـــب البصر وذلك بتخصيص الإضـــاءة الكهربائية 
المناسبة، والتحكم في تعديل ضوء وحرارة غرفة الصف من خلال وضع ستائر أو 
لوحات من الورق المقوى بشـــكل جميل، وتغيـــير أماكن جلوس الطلاب بحيث لا 
تكون أشعة الشمس مباشرة على مقاعدهم إذا وردت شكوى من شدة الحرارة 
أو ضوء أشـــعة الشـــمس، وتعديل درجة الحرارة المناسبة للصف بما يتناسب مع 
الطقس بصفة عامة، وتجديد الهواء باســـتمرار داخـــل غرفة الصف لضمان دخول 
كمية كافية من الأكسجين مما يساعد على تنشيط الطلاب ويقظتهم الفكرية 
وذلـــك من خلال فتـــح النوافذ والأبـــواب، وزخرفة غرفة الصـــف أو تجميل جدرانها 
بتغطيتها بورق خاص لاصق لونه فاتح مريح للنفس والبصر ويساهم في هدوء 

الأعصاب، وأن تكون السبورة مطلية باللون الأخضر بدلاً من اللون الأسود.

ثالثًا: كفاية تنظيم البيئة الاجتماعية للصف:
 تشتمل مهنة التعليم على مستويات عالية من التفاعل البشري، فعمليات 
التعليـــم والتعلم تقـــوم كلها على التفاعل بين المعلـــم وطلابه أو بين الطلاب 
أنفســـهم، ومن المعلوم أن عمليات التفاعل الهادفة تتأثر بشـــكل كبير بطبيعة 
العلاقـــة التي تربط بين المتفاعلين، وبالتالي فـــإن التركيز على المناخ النفسي 
الســـائد في غرفة الصف أمر مهم، وذلك لتوجيهـــه لتحقيق الأهداف المطلوبة 

من المعلم والطالب.

تطوير علاقات إيجابية داخل الصف:
هنـــاك علاقة قويـــة بين المنـــاخ الصفي الســـائد وتحصيل الطـــلاب، فالمناخ 
الصفي الإيجابي مســـؤول عن اتجاهات الطلاب نحو التعلم، وارتفاع مستويات 
تحصيلهـــم، ولذلك فـــإن تطوير علاقـــات إيجابية داخل غرفة الصف يســـير ضمن 

محورين هما:

المحور الأول: بناء علاقة المعلم بطلابه وتطويرها:
تعتـــبر العلاقة الإيجابية بين المعلمين وطلبتهم من المكونات الرئيســـة في 
أي نظـــام تعليمـــي إيجابي لإدارة الصف، فيدرك المعلمـــون الفاعلون أن القفزة 
الأولى لتحقيـــق الإدارة الصفيـــة الفعالة تظهر في بناء المنـــاخ الإيجابي الداعم، 
ومن مهام المعلم بناء بيئة صفية ملائمة لعملية التعليم والتعلم، وليس هناك 

أكثر أهمية من المناخ الذي يسود داخل الصف.
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   إن العلاقـــة التـــي تربط المعلمـــين بطلابهم بطبيعتها من الأســـس الهامة 
التـــي تحدد مدى إشـــباع الطلاب لحاجاتهم الشـــخصية داخل غرفـــة الصف، خاصة 
وأنهم يقضون ثلث ساعات الاستيقاظ اليومي من سن (١٢-١٨) مع المعلمين، 
ولأن المعلمين هم المســـؤولون عـــن تقييم أداء الطلاب وتحديد شـــكل الحياة 
في الغرفـــة الصفيـــة فإنهـــم يمثلون شـــخصيات مهمـــة ذات تأثـــير مباشر على 
حيـــاة الطلاب ونموهم، ومن الضروري للمعلـــم حتى يكون ناجحًا أن يهتم بالآثار 
التـــي يمكن له أن يتركها على طلابه وأن يوظفها ليترك آثارًا إيجابية مرضية، ومن 
المؤكـــد أن علاقة المعلم الإيجابيـــة مع طلابه تؤثر على ســـلوكهم بطريقة غير 
مباشرة من خلال تأثيرها على اتجاهاتهم نحو المعلم ونحو المدرسة بشكل عام، 
فالعلاقة الإيجابية مع المعلم تســـاهم في تشـــكيل اتجاهات الطلاب الإيجابية 
نحو المدرسة وتزيد من احتمالات تعاونهم مع المعلم واتباع تعليمات المدرسة.
   إن الفكرة الرئيســـة هنا هي أن الحب هو أحـــد أهم مفاتيح الطاعة، ويعتقد 
بعض المعلمين خطأً أن تطوير علاقةٍ إيجابيةٍ مع الطلاب سيضعف من موقفهم 
أمـــام الطـــلاب ويجعلهم غير قادرين عـــلى ضبطهم، والحقيقـــة أن وجود علاقة 
إيجابيـــة بـــين المعلمين والطلاب يزيد مـــن التعاون بينهـــم، ولا يعني ذلك غياب 
التعليمات التي ســـتنظم ســـلوكهم وهو لا يعني غياب حـــزم المعلم وإصراره 
على تنفيذ هذه التعليمات، وفي المقابل فإن المشكلات السلوكية والانضباط 
تزداد في الغرف الصفية التي يســـودها المناخ السلبي، أو تلك التي لا تستند 

فيها العلاقات بين المعلم وطلابه على الثقة والاحترام والتقدير المتبادل.
   ويخلص الباحث إلى القول بأن كل المحاولات لتحقيق النظام الصفي لن تنجح 
وســـيكون أثرها قصير المدى مـــا لم تصاحبها جهود المعلـــم الرامية إلى تطوير 
علاقاته بطلابه وبنائها على أسس من الاحترام المتبادل والثقة، فالوصول إلى 
علاقـــة إيجابيـــة بين المعلم وطلابه تتـــم في حالة يدرك الطـــلاب فيها معلمهم 
أنه عادل ومتفهم ومهتم وودود ويســـهل التواصل معه وطلب المساعدة منه، 
وفي المقابـــل فإن المعلمين الذيـــن يركزون على أخطاء الطـــلاب وينتقدونهم 
باستمرار أو يرفضونهم ولا يظهرون الاهتمام بهم غالبًا ما يفشلون في إقامة 
علاقـــة إيجابيـــة مـــع طلابهـــم أو الحصول على تعـــاون منهم، ومن المؤســـف أن 
بعض المعلمين يعتقدون أن تطوير علاقة إيجابية مع الطلاب سيؤثر سلباً على 
ســـلطتهم ويزعزع مـــن هيبتهم أمام طلابهـــم وهذا يدفعهـــم إلى بناء موانع 

وحواجز بينهم وبين طلابهم.
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إيجاد فرص للتفاعل الشخصي بين المعلم وطلابه:
إن من المفيد جدًا أن يتوفر الوقت لكلا الطرفين كي يتعرف كلٌّ منهم على 
الآخـــر بهدوءٍ بعيدًا عن أعبـــاء الحياة اليومية، وهناك بعض الأســـاليب التي يمكن 
للمعلم أن يجريها بهدف إيجاد فرصٍ للتفاعل الشـــخصي مع الطلاب وذلك لبناء 
علاقة إيجابية، ويعتمد اختيار المعلم لأي من هذه المقترحات حســـب المناسب 
له ولطلابه كإظهار الاهتمام بنشـــاطات الطلاب ومشـــاركتهم حســـب الإمكان، 
والســـماح بإجـــراء مقابلة مـــع معلميهم داخل المدرســـة وخارجها، وبعث رســـائل 
وملحوظات لكل طالب أو كتابة ملحوظة ترحب بشخصية الطالب، ووضع صندوق 
للاقتراحات، والمشـــاركة في أنشـــطة المدرســـة والمجتمع المحلي، والمشاركة 
في أنشـــطة الســـاحة المدرســـية لأن الطلاب يستمتعون بمشـــاركة معلميهم 

لهم في أنشطة الساحة المدرسية.

المحور الثاني: بناء العلاقة بين الطلاب وتطويرها:
إضافة إلى الجهود التي يحتاج إليها المعلم لتطوير علاقته بطلابه، فإنه بحاجةٍ 
ماســـةٍ لتطوير علاقة الطلاب بعضهم ببعض لأن طـــلاب الصف الواحد يقضون 
فـــترةً زمنيـــةً طويلةً مع بعضهـــم وبالتالي فإنه مـــن اللازم تطوير علاقـــةٍ إيجابيةٍ 
تجمعهم وتسهم في الربط بينهم وفي تحسين اتجاهاتهم نحو وجودهم في 
غرفة الصف وتعلمهم فيها، وتعمل على إشـــباع حاجاتهم للحب والانتماء وتعزز 
شعورهم بالتقبل والكفاءة، وتقلل من شعورهم بالتهديد وقلة الأمن، وتقلل 

من ظهور صراعات بينهم، وتسهم في تحسن مستوياتهم الدراسية.

تسهيل عملية التعارف في غرفة الصف:
 إن وجود الطالب بين مجموعة لا يعرفهم يؤدي إلى شـــعوره بالضيق والحرج 
وقلـــة الارتيـــاح، وفي المقابـــل فـــإن وجوده بـــين مجموعة من الطـــلاب يعرفهم 
ويعرفونه يشـــعره بالطمأنينـــة والارتياح، وعليه فإن عـــلى المعلم دور كبير في 
مســـاعدة الطلاب عـــلى معرفة بعضهـــم البعض خاصة عندما يكـــون عدد طلاب 

الصف الواحد بين الثلاثين والأربعين.

مهارات سلوكية تمكن المعلم من تنظيم البيئة الاجتماعية:
التعبير بصدق عن مشـــاعر الطـــلاب الحقيقية بصورة تلقائيـــة، فوجود المناخ 
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الـــذي يتميـــز وينمو في جـــو من الـــدفء والصداقة في العلاقات يســـاعد على 
تحقيـــق غالبيـــة أهدافـــه التعليمية، ومناداة الطلاب بأســـمائهم حيـــث إن مناداة 
المعلـــم لطلابـــه ببعـــض الألفاظ غـــير اللائقة أو المناســـبة يكون ســـبباً رئيســـيًا 
في تكويـــن اتجاهات ســـلبية لدى الطلاب تجـــاه المعلم والمادة التي يدرســـها، 
«ويـــؤدي إلى ظهـــور العديد مـــن المشـــكلات التعليمية كالانتقـــام من المعلم 
وإيجـــاد الفـــوضى داخـــل الصـــف» (طوالبـــة، وآخـــرون،٢٠٠٨م:ص٨٢)، ومتابعـــة 
مناشـــط الطلاب وتوجيههم برفق مع التعزيز مادياً ومعنوياً، والإصغاء لما يقوله 
الطـــلاب لتشـــجيعهم على التعبـــير عن آرائهـــم، وتقبل أفكارهم دون الســـخرية 
منهـــم، والتعامل معهـــم بموضوعيـــة دون محابـــاة أو تحيز، وتوفـــير الجو الودي 
داخـــل الصف، واســـتخدام المناقشـــات الجماعية لحل المشـــكلات الصفية، وبث 
الثقة بين الطلاب قليلي التحصيل من خلال توفير الخبرات والمناشط المناسبة 
لقدراتهـــم، وتقديم المســـاعدات الإضافيـــة من المعلم في أوقـــات غير أوقات 
الحصص الدراسية، وتقديم المساعدة من زملائه ذوي القدرات العالية المتفوقة 
بـــإشراف المعلم، وتنظيم مقاعـــد الصف بطريقة تمكن الطالـــب المتفوق من 
مساعد الطالب ضعيف التحصيل باستمرار بإشراف المعلم دون تعطيل الطالب 
المتفـــوق، وتنظيم مقاعد الصف بحيث يضع المعلم الطلاب ضعيفي التحصيل 
بجانب بعضهم ليســـهل عليه متابعتهم، وتفقد الطالب ضعيف التحصيل بشكل 
سري ومســـاعدته بما يناســـبه، واســـتخدام مجموعات العمل التعاوني الصغيرة 
أو الفرق ذات القدرات المختلفة والتي تســـاعد الطلاب أن يتعلموا من بعضهم 
البعـــض، وتقديـــم المناشـــط المتنوعـــة لمراعـــاة الفـــروق الفردية بـــين الطلاب، 
وتشـــجيع روح المنافسة الجماعية لإذابة المشاحنات والمنازعات الفردية بإشراك 
أكبر مجموعة في أداء العمل أو تنفيذ مشروع شريطة معرفة كل فردٍ من أفراد 

المجموعة للدور الذي سيقوم به ليحاسب كل فرد على حسب إنجازه.

رابعًا: كفاية تخطيط الدرس:
إن عملية التخطيط تعتبر أحد السمات الرئيسة لهذا العصر وهي أحد العناصر 
الهامـــة والحيوية التي ترتب الجهود الإنســـانية وتقننها في إطار من الاســـتثمار 
الأفضـــل للموارد الموجودة داخل المنظومـــة التعليمية عن طريق ربط الأهداف 

بتلك الإمكانات من خلال عنصري الجهد والوقت.
وتســـتند العملية التعليمية إلى تخطيط علمي محكم شـــأنها في ذلك شأن 
جميع المجالات الاقتصادية والسياســـية والاجتماعيـــة، ولأن التدريس أحد الأمور 
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الرئيســـة للعملية التعليمية، « يمكن القـــول أن فاعلية التدريس وجدواه تتوقف 
على مقدار ما يبذل من جهود في التخطيط له، وأنه أمر ضروري لتحقيق التدريس 
الجيد في ضـــوء معرفـــة طبيعـــة المتعلمين»(طوالبة، وآخـــرون،٢٠١٠م:ص٣٣)، 
وإمكاناتهـــم مع الأخـــذ في الاعتبار الإمكانات والوســـائل المتاحة، «ومهما كانت 
خـــبرة المعلم في عمليـــة التدريس فإنه يحتـــاج إلى التخطيط للـــدرس اليومي، 
فهو عملية مهمة يحدد المعلم من خلالها أشـــكال الأداء التي يرُجى بلوغها بعد 

تدريس كل درس من دروس المنهج»(بلاكبيرن،٢٠١٤م: ص ٣٥).

أهمية التخطيط للتدريس:
ويمكـــن تلخيـــص أهمية عمليـــة التخطيـــط للتدريس في أنه يســـاعد المعلم 
عـــلى مواجهة المواقف التعليمية بثقة وتمكن، ويجعـــل عملية التدريس عملية 
علمية منظمة ذات عناصر مترابطة واضحة، مما يجنب المعلم كثيراً من المواقف 
المحرجـــة التـــي قد يتعـــرض لها أثنـــاء التدريـــس، ويســـاعد المعلم عـــلى تحديد 
الأهداف الإجرائية التي ينبغي تحقيقها، والأنشطة التعليمية المناسبة لتحقيق 
تلـــك الأهـــداف، والوســـائل التعليميـــة اللازمة للقيـــام بتلك الأنشـــطة، وطرق 
وأســـاليب التدريس المناســـبة، وأســـاليب التقويم المناســـبة للتأكـــد من مدى 
تحقق الأهداف الإجرائية، كما يســـهم في نمو خبرات المعلم العلمية والمهنية 
بصفة دورية مســـتمرة، ويوفر تغذية راجعة تســـاعد المعلم على تحســـين تعلم 
المتعلمين وتعليمهم، «ويساعد المعلم على اكتشاف عيوب المنهج، ومن ثم 

الإسهام في تحسينه وتطويره»(الطناوي، ٢٠٠٩م:ص٣٦)

المبادئ التي يقوم عليها التخطيط السليم للتدريس:
يتوجـــب عـــلى المعلـــم أن يعـــي ويحـــدد المبـــادئ التي تقـــوم عليهـــا عملية 
التخطيـــط للدرس، ولتحقيق الأهداف المرجوة مـــن عملية التخطيط التدريسي، 
ومنهـــا فهم المعلم لكٍل مـــن الأهداف التربوية العامة، وأهـــداف المرحلة التي 
يقـــوم بالتدريـــس فيها، وأهداف تدريـــس مادة تخصصه، والإلمـــام بالمعلومات 
والمهـــارات وأوجـــه التفكير والاتجاهـــات التي يمكـــن تنميتها من خـــلال تدريس 
المادة الدراســـية، ومعرفة كيفية اســـتخدام كل جانب من هذه الجوانب لتحقيق 
الأهداف المرجـــوة، وارتباط خطة التدريس بواقـــع المتعلمين ومبادئ تعلمهم، 
وذلـــك مـــن خـــلال درايـــة المعلـــم بخصائصهـــم المختلفة مـــن حيث مســـتواهم 
الدراسي وقدراتهم وحاجاتهم واستعداداتهم واهتماماتهم وميولهم ومراعاة 
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الفروق الفردية بينهم، وارتباط خطة التدريس بالإمكانات المتاحة سواء الإمكانات 
الماديـــة – المتمثلـــة في الأجهزة والأدوات اللازمة لتدريس المادة الدراســـية- أو 
الإمكانات البشريـــة- المتمثلة في قدرات وطاقات كل من المعلم والمتعلمين 
– أو الإمكانـــات الزمنيـــة – المتمثلـــة في عـــدد الحصـــص المخصصـــة لتدريـــس 
المـــادة، والزمـــن المخصـــص لتدريـــس كل موضوع أو نشـــاط، ومعرفة أســـاليب 
التدريس المناسبة لتدريس المادة الدراسية، وتحديد أنسب هذه الأساليب بما 
يتناســـب مع كل من طبيعة المادة الدراســـية ومستويات المتعلمين والأهداف 
المرجو تحقيقها، وتحديد أســـاليب التقويم المناســـبة لقيـــاس مدى نجاح الخطة 
الموضوعة في تحقيق الأهداف المنشودة، وتشخيص نواحي القوة والضعف، 
واتخاذ الإجراءات والوسائل المناسبة لعلاج نواحي الضعف، ومحاولة تلافيها في 

المخططات القادمة.
   ويخلـــص الباحث إلى أن مرونة الخطـــة الموضوعة مهم جدًا، بمعنى إمكانية 
إجراء التعديلات المناســـبة عليها عندمـــا يواجه المعلم مواقف طارئة لم يتنبأ بها 
ولم يضعهـــا في اعتباره عند وضعـــه للخطة، مثال ذلك انقطـــاع التيار الكهربائي 
في المدرســـة أثناء عرض المعلم لأحد الأجهزة التي يعتمد تشـــغيلها على التيار 

الكهربائي.

مستويات التخطيط للتدريس:
لا تتوقـــف عمليـــة التخطيط عـــلى التخطيـــط المعتمد اليومي للـــدرس لأنها 
تنتظـــم في وحدات دراســـية ترتبـــط ببعضها البعـــض مكونة المقـــرر الدراسي، 

ولذلك فهناك مستويات ثلاثة للتخطيط للتدريس يلخصها الباحث فيما يلي:
التخطيـــط لتدريـــس المقرر الـــدراسي: وهـــو تخطيط بعيد المـــدى يتم على 
مدى زمني طويل مثل عام دراسي كامل أو فصل دراسي، ويهدف إلى تحديد 
الوسائل والمراحل المختلفة اللازمة لتدريس المادة الدراسية في صف دراسي 
معين من خلال تقسيم موضوعات المقرر على شهور وأسابيع العام الدراسي 

أو الفصل الدراسي.
التخطيـــط لتدريس الوحدة الدراســـية: وهو التخطيـــط لتدريس كل وحدة من 
الوحـــدات التي يتضمنها المقـــرر الدراسي على مدى زمني متوســـط، وتختلف 
المـــدة الزمنيـــة المخصصة لتدريس كل وحدة دراســـية باختـــلاف موضوع الوحدة 

وعدد الدروس التي تتضمنها.
التخطيــــط لتدريس الدرس اليومي: مهارة التخطيط للدرس مهمة جدًا يجيدها 
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المعلم المميز الذي يســــعى لتحقيق تعلم جيد، ويعد من الخطط القصيرة التي 
تحدد بزمن الحصة الواحدة، والذي من خلاله يرسم المعلم معالم الحصة وتنفيذها 
بكافــــة متطلباتها وإجراءاتهــــا بداية من التهيئة للدرس ونهايــــة بالتقويم الختامي 
والواجب المنزلي، ولا شــــك أن المعلم المخطط لحصته تخطيطاً جيدًا تجنبه كافة 
الأخطاء والعوائق وهدر الوقت في التركيز على الجوانب الأساسية دون الإغراق 
في الجزئيــــات، كما أنها تحد من التصرفات الســــلوكية المعيقة لســــير الحصة، كما 

أن وسائله وأدواته جاهزة متاحة تعينه على تنفيذ درسه وفق ما أعد له مسبقًا. 
وينبغـــي عـــلى المعلـــم عند وضـــع خطة الـــدرس اليومـــي أن يراعـــي طبيعة 
المتعلمين الذين ســـيتعلمون هذا الدرس، فعادة يضع المعلم خطة تدريســـية 
واحـــدة للـــدرس الواحد ويقوم بتدريســـها لجميع الفصول الدراســـية دون مراعاة 
لطبيعة المتعلمين في كل فصل، ومستوياتهم الدراسية، وما بينهم من فروق 
فردية، والمعلم الناجح هو الذي يضع ذلك في اعتباره فيجعل خطته التدريســـية 
مرنة يمكن إدخال التعديلات المناسبة عليها، وبذلك يتمكن من تنويع الأنشطة 
التعليميـــة وطـــرق التدريس وتغييرها مـــن فصل لآخر بما يتناســـب مع خصائص 

المتعلمين ومستوياتهم في كل فصل.

الجوانب التي يتضمنها التخطيط للدرس اليومي:
اتفـــق معظـــم الباحثـــين والتربويـــين على عـــدم وجود نمـــوذج محـــدد لخطة 
التدريس اليومية ولكن اتفقوا على وجود عدد من الجوانب الرئيســـة التي تبنى 

عليها هذه الخطة وهي كالتالي:
عنوان الدرس: يجب على المعلم مراعاة الدقة في تحديد عنوان الدرس، حيث 
يخطئ بعض المعلمين ويكتبون عنوان الوحدة بدلاً من عنوان الدرس، وبالتالي 
يكـــون العنـــوان على درجة كبيرة مـــن العمومية ويكون غير صـــادق لأن محتويات 
الدرس وعناصره لن تغطي الموضوع بأكمله، أو يضطر المعلم إلى إدخال عناصر 
في الدرس ســـوف يـــأتي مجالها في درس آخـــر، كذلك إذا وضـــع المعلم عنوان 
الوحدة بدلاً من عنوان الدرس فسوف يضطر إلى كتابة نفس العنوان لأكثر من 
درس، وعـــلى ذلك ينبغي على المعلم أن يتحرى الدقة في كتابة عنوان الدرس 
وبذلك يســـهل عليه تحديد أهـــداف كل درسٍ تحديدًا دقيقًـــا وصادقاً مع محتوى 

الدرس والخبرات التعليمية التي يتضمنها.
الأهداف الســـلوكية: عبارة عن مجموعة نتائج العمليـــة التعليمية التي يتوقع 
المعلـــم أن يحققهـــا طلابه بعـــد انتهائه من تدريس درســـه اليومي، ويجب على 
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المعلـــم مراعـــاة الدقة في صياغتهـــا بحيث تصف ســـلوك المتعلمـــين المتوقع 
نتيجـــة للتعلم، وتكون واقعية قابلة للتحقيق في ضوء الإمكانات المتاحة ســـواء 
الإمكانـــات الماديـــة أو البشريـــة أو الزمنية، كـــما توضع في صـــورة إجرائية يمكن 

ملاحظتها وقياسها، وتكون متنوعة شاملة لجوانب المتعلم المختلفة.
خطـــة عـــرض الـــدرس: وتشـــتمل عـــلى وصـــف تفصيلي لمـــا ســـيقوم المعلم 
والمتعلمـــون بعمله مـــن أجل تحقيق أهداف الدرس منذ بـــدء الحصة وحتى نهايتها، 
فتتضمن كيفية إثارة المتعلمين للتعلم في بداية الدرس وعرض المادة العلمية مع 

بيان الوســـائل والأساليب والأنشطة التعليمية المستخدمة لذلك وتشـــتمل على:
التهيئة: تهدف إلى إثارة اهتمام المتعلمين بموضوع الدرس، ويمكن أن يتم 
ذلك بعدة وســـائل منها: إثارة مشكلة تشعر المتعلمين بقيمة الدرس وأهميته 
لهـــم، أو توجيه أنظارهم إلى ظاهرة تحدث في حياتهـــم اليومية تتصل بالدرس 
ومناقشتها معهم، أو توضيح التطور التاريخي لموضوع الدرس، أو توجيه بعض 
الأســـئلة الشـــفهية المتعلقة بالدرس الســـابق لربط الخبرات الســـابقة بالخبرات 
الجديـــدة، ويمكـــن للمعلم إثارة اهتـــمام المتعلمين بموضوع الـــدرس من خلال 
عرض فيلم تعليمي أو إجراء تجربة عملية أو عرض توضيحي أو عرض بعض الصور 

والنماذج وغيرها من الأنشطة الاستهلالية المناسبة لموضوع الدرس.
عـــرض مـــادة الدرس: ينبغي عـــلى المعلم مراعاة أن الكتـــاب المدرسي ليس 
المصـــدر الرئيـــس لمـــادة الدرس، وأنـــه يحتاج إلى مصـــادر إضافية مـــن أجل إعداد 
المادة الدراســـية إعدادًا جيـــدًا، ويجب اختيار مصادر موثوقة مـــن الناحية العلمية، 
ومناســـبة لمســـتوى المتعلمين، مع مراعـــاة ألا تكون تكرارًا لمـــا يتضمنه الكتاب 
المـــدرسي، بل تشـــتمل على مزيد مـــن الشرح والتفســـير والتوضيح إلى جانب 
بعض التطبيقات المناســـبة، ويفضل أن يعـــرض المعلم مادة الدرس في صورة 
خطـــوات أو عناصر مترابطـــة مع بعضها مراعيًـــا الانتقال من البســـيط إلى الأكثر 

تعقيدًا ومن المحسوس إلى المجرد.
 الأنشـــطة التعليمية: يقصد بالنشـــاط التعليمي كل نشـــاط تعليمي يؤديه 
المعلـــم أو المتعلمـــون أو الاثنان بهـــدف تحقيق أهداف معينة ســـواء كان ذلك 
داخل حجرة الدراسة أم خارجها، ومن المهم أن يستخدم المعلم عددًا متنوعًا من 
الأنشـــطة التعليميـــة في التدريس، ويرجع ذلك إلى أســـباب مـــن أبرزها محاولة 
زيـــادة انتباه الطلاب طـــوال زمن الحصة الدراســـية، ومراعاة الفـــروق الفردية بين 

الطلاب، وتأكيد إيجابية المتعلم ونشاطه في العملية التعليمية.
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أسس اختيار الأنشطة التعليمية: 
يتوقف اختيار المعلم للنشـــاط التعليمي عـــلى أمور عديدة من أبرزها ارتباط 
النشـــاط التعليمـــي بالأهداف المرجـــو تحقيقها، وأن تكـــون ذات علاقة بمحتوى 
الـــدرس، ومراعـــاة طبيعـــة المتعلمين وميولهم، ومناســـبة الأنشـــطة لإمكانات 
المدرســـة، وخـــبرة المعلم، والوســـائل التعليمية المســـتخدمة، ومـــن المعروف 
أن الوســـائل التعليميـــة تمثل أدوات لمســـاعدة المتعلمين عـــلى فهم كثير من 
المفاهيـــم المجردة، لذلـــك فهي تعد من الأركان الأساســـية لخطة أي درس من 
الـــدروس؛ لأنهـــا إذا تكاملت مع الأنشـــطة التعليمية المصاحبـــة وطرق التدريس 
ومـــادة الدرس يكون لها دورها الفعـــال في تحقيق أهداف الدرس، ومن الواجب 
عـــلى المعلـــم أن يراعي عنـــد اختيـــاره للوســـائل التعليمية مناســـبتها لموضوع 
الدرس، وكذلك لمســـتوى نضج المتعلمين وميولهم واهتماماتهم، ومناسبتها 

أيضًا للأنشطة التعليمية السابق تحديدها.
الكتـــب والمراجع: يـــدون المعلم في خطته التدريســـية الكتب والمراجع التي 
سيحتاج هو وطلابه إلى الاطلاع عليها أثناء تخطيطه وتنفيذه للدرس، ويصنفها 
إلى كتـــب ومراجـــع خاصـــة بالمعلم، وكتـــب ومراجع خاصـــة بالمتعلمـــين، والكتب 
والمراجـــع الخاصة بالمعلم وهي المصادر التي يحتاج الاطـــلاع عليها لإثراء مادته 
العلميـــة وإمـــداده بالمزيـــد من المعلومات عـــن موضوع الدرس مـــما يمكنه من 
الإجابـــة عن أســـئلة المتعلمين واستفســـاراتهم بثقة وتمكن، وقـــد تفيده هذه 
المصادر في تنفيذ الأنشطة التعليمية المختلفة، وتزوده بالاقتراحات المناسبة 
لتنفيـــذ هذه الأنشـــطة بأنواعها المختلفة، ســـواء كانت تجـــارب عملية أو عروض 
توضيحيـــة أو رحـــلات علمية وزيـــارات ميدانية وغيرهـــا، والكتب والمراجـــع الخاصة 
بالمتعلمـــين، وهي المصـــادر التي يوجه المعلم طلابه للاطـــلاع عليها للحصول 
عـــلى مزيد من المعلومـــات حول موضوع الدرس، أو للبحث عن إجابات للأســـئلة 
والمشـــكلات التـــي تثـــار خـــلال الـــدرس، أو لكتابـــة تقاريـــر ومقالات حـــول بعض 

الموضوعات المرتبطة بالدرس.
الملخـــص الســـبوري: ويقصـــد بـــه ملخص الـــدرس الـــذي يكتبـــه المعلم على 
السبورة موضحًا العناصر الأساسية التي يتضمنها الدرس، بما يساعد المتعلمين 
على تتبع الدرس وفهمه، والقاعدة الأساســـية هي أن يؤخذ الملخص السبوري 
مـــن أفواه المتعلمين مرحليا بعـــد الانتهاء من شرح كل عنصر من عناصر الدرس، 
ويسجل على الســـبورة بعد أن يقوم المعلم بتصويبه علمياً ولغوياً دون التقيد 



±≤∑

د. خالد بن علي بن محمد الغيلاني

بما سجله مسبقًا في الخطة التدريسية، وبذلك تتاح الفرصة للمتعلمين للتعبير 
عما فهموه واســـتوعبوه من الدرس، ويتمكـــن المعلم من تأكيد الفهم الصحيح 

للمعلومات لدى المتعلمين وتصحيح الفهم الخاطئ لها.
التقويـــم: يصف فيه المعلم الأنشـــطة المتبعة من أجل قيـــاس مدى تحقق 
الأهـــداف الإجرائية الموضوعة للدرس، ولا يهدف التقويم إلى إصدار حكم على 
المتعلمـــين، ولكنـــه يهـــدف إلى تعرف مواطـــن القصور أو الضعـــف حتى يمكن 
تلافيها، وتعرف مواطن القوة حتى يمكن تأكيدها، وهو عملية مستمرة ينبغي 
أن تبـــدأ مع بدايـــة تنفيذ الدرس، وتســـتمر خلال عرض الدرس وبعـــد الانتهاء من 
عرضـــه، وعـــادة ما يقوم المعلم بتســـجيل الأســـئلة التي تقيس مدى اكتســـاب 
المتعلمـــين للمعـــارف والمعلومات المتضمنـــة بالدرس، ثم يقـــوم بتوجيه هذه 
الأسئلة شفهيًا لطلابه مرحليًا أثناء تدريس الدرس، أي بين كل مرحلة وأخرى من 
مراحل الدرس، بهدف الربط بين العناصر التي يتضمنها، كما يقوم بتوجيه جميع 

الأسئلة مرة أخرى في نهاية الدرس بهدف المراجعة.
الأنشـــطة الإضافية (الواجب المنزلي): من المعروف أن عملية التعلم عملية 
مســـتمرة ولا تقتصر على ما يحدث داخل حجرة الدراســـة، كـــما أن وقت الحصة لا 
يكفي عادة لمشـــاركة جميع المتعلمين في الأنشطة التعليمية، إضافة إلى أنه 
لا يكفي للقيام بجميع أوجه النشـــاط اللازمة لتحقيق الأهداف المرغوبة، كذلك 
قـــد يتطلب تنفيذ بعض هذه الأنشـــطة مجـــالاً يختلف عن مجال حجرة الدراســـة، 
لذلـــك «فإن المعلـــم يقوم بتكليـــف المتعلمـــين بالقيام ببعض الأنشـــطة بعد 
الانتهـــاء مـــن الدرس، بهدف تعزيـــز التعلم مع اعتبارها جزءًا مكمـــلاً للعمل داخل 
حجرة الدراســـة، وتعرف هذه الأنشطة بالأنشطة الختامية أو الإضافية أو الواجب 

المنزلي»(الطناوي، ٢٠٠٩م:ص٤١).

خامسًا: كفاية عرض الدرس:
يقصـــد بكفايـــة عـــرض الدرس كافـــة الإجـــراءات والخطـــوات التي يقـــوم بها 
المعلم بغرض مســـاعدة المتعلمين على إدراك المفاهيم والمعلومات الواردة 
في الدرس واســـتيعابها، والتأكيد على حسن متابعتهم لموضوع الدرس وإثارة 
اهتمامهم وزيادة دافعيتهم للتعلم، وتهيئة الدرس بطريقة تثير اهتمام التلميذ 
وتنويع طرائق التدريس، واســـتخدام الوســـائل التعليمية بطريقة صحيحة وفي 
الوقت المناسب، وتنويع الأمثلة لتأكيد الفهم ومراعاة الفروق الفردية للتلاميذ، 
والتركيـــز على فكـــرة واحدة في الوقـــت الواحد، والتأكد من فهـــم التلاميذ قبل 
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التقدم للنقطة التالية، والحرص على اكتشـــاف التلاميذ للمعلومات بأنفســـهم 
بدل إعطائها لهم جاهزة، «وإنهاء الحصة في الوقت المحدد لها وتحقيق أهداف 
التعلـــم، وتســـجيل الملاحظـــات الهامـــة عـــلى المذكرة خـــلال التنفيـــذ»( عطية، 
٢٠٠٨م: ص ٩٨)، وســـيركز الباحـــث هنا على مهارات عرض الـــدرس التي يجب أن 
يتقنها المعلم: كتهيئة الدرس، وتنويع المثيرات، والغلق (إنهاء الدرس)، وسيتم 
عرض تلك المهارات الثلاث مع بيان المقصود بكل منها، وكيفية استخدامها في 

المواقف التعليمية المختلفة على النحو التالي:

أولاً: التهيئة للدرس:
  التهيئة للدرس من المهارات المهمة التي تحقق جاذبيةً ودافعيةً وتشـــويقًا 
للمتعلـــم، ولذلك يجب العناية بها والتخطيط الجيد لها، بل إن التخطيط الإبداعي 
يعطي لها طابعًا تشويقيًا سيما إذا كانت مرتبطة بالدرس، فكل قول أو فعل أو 
حركة أو صورة أو مشـــهد أو مقطع أو ســـؤال أو نقاش أو حوار أو قصة أو موقف 
يجعـــل الطالـــب متهيئاً ومنفعلاً بعقله وجســـمه وروحه تعد تهيئـــة للدرس التي 
تعين المعلم للدخول إلى مهمته التدريسية، كما تساعده على تحقق أهدافه.

تعريـــف التهيئة: مجموعــــة الخبــرات الــســـابقة للمــتعلمّ، والتـــــي لهــا علاقــة 
مــع موضــوع الــدرس الحالي، وتســـاعد علـى نجـاح تعلـّم الخبـرة الحاليـة، ويعرفها 
الباحث: بأنها كـل مـا يقـوم بـه المعلـّم مـن أقـوال، أو أفعـال أو عروض أو مواقف 
بدايـة الـدّرس بهـدف مـساعدة الطلبـة علـى الانـدماج فيـه، وذلـك عـن طريق إثارة 

اهتمامهم بموضوع التعلمّ.
أهـــداف التهيئـــة: من أبرزهـــا تركيز انتبـــاه الطلبة على الموضـــوع الذي يلتزم 
المعلـّــم تدريـســـه، وصرف انتباههـــم عـــن كل مـــا ليس لـــه علاقة بـــه، وتمكــــين 
المعلـّــــــم مـــــــن خلــــق إطـــــــار مرجعــــي لتنظــــيـــم الأفكـــــــار، والمعلومات التي 
ســـوف يتضمّنهـــا الـــدرس، وتـوفير الاســــتمرارية فــــي العمليــــة التعليميـة بـين 
المـادة التعليميـة الســـابقة والجديدة، وتنميــة الناحيــة الانفعاليــة لــدى الطلاب، 

والمتمثلّــة فــي اســتثارة دافعيتهم للتعلمّ. 
أنمــاط التهيئــة: طــرح مجموعــة مــن الأســـــئلة القبليــة العامــة حــول موضــوع 
الــدرس، وســـــرد قــصـــة قــصيرة مشـــوّقة، وتوظيف وســـيلة تعليمية ذات صلة 
بموضـــوع الـدرس، وإثـارة مــشـــكلة متعلقــة بموضــوع الـــــدّرس، وربــط موضــوع 
الـــــدرس الحـــــالي بالــــــدرس الـــســـابق، وتوظيـــف الأحــــــداث الجاريــــــة المتعلقـــة 
بموضـــوع الـــدرس، واســـتدراج خبـــرات الطـــلاب ومعـــارفهم وربطهـــا بموضـــوع 
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الـدرس، إضافة إلى «عـرض نـص شـرعي ومناقــشته مـع الطـلاب، والـسؤال عــن 
حكم شرعي ورد في الدرس وإثارة الطلاب لمعرفته» (خازر، ٢٠٠٥م: ص ١٨٢).

أنـــواع التهيئـــة: ويلخـــص الباحث أنـــواع التهيئـــة باختلاف الموقـــف التعليمي، 
وباختلاف الهدف الذي يســـعى المعلم إلى تحقيقـــه، فيمكن التمييز بين ثلاثة 

أنواع وفيما يلي توضيحها:
التهيئـــة التوجيهية: ويســـتخدمها المعلم بهدف جذب انتبـــاه المتعلمين نحو 
الموضوع أو النشـــاط الـــذي يعتزم تقديمه، ومثال ذلـــك: إذا أراد المعلم التهيئة 
لـــدرس في الأحياء بعنوان (الأمراض المعديـــة) فإنه يمكن أن يناقش طلابه في 
خبر صدر في الجريدة اليومية أو أعلن في نشرة الأخبار حول انتشار مرض كوفيد 

١٩»كرونا» في مكان ما من العالم وموت بعض الأشخاص بتأثير الإصابة به.
التهيئة الانتقالية: ويستخدمها المعلم بهدف تسهيل الانتقال التدريجي من 
مفهوم أو معلومة ســـبق تقديمها للمتعلمين إلى مفهوم أو معلومة جديدة، 
أو من نشـــاط تعليمي إلى نشـــاط تعليمي آخر، معتمدًا في ذلك على الأمثلة 
التـــي يمكـــن أن يقاس عليهـــا، وعلى الأنشـــطة التـــي يألفهـــا المتعلمون، مما 
يسهم في تحقيق الانتقال التدريجي ومثال ذلك: إذا شرح معلم الأحياء خاصية 
الضغـــط الأســـموزي لطلابه، ثـــم أراد أن ينتقل إلى تفســـير الســـبب في موت 
النباتـــات التي تـــزرع في الأراضي الملحيـــة، فإنه يقوم بعـــرض عملي توضيحي 
أمام طلابه لبيان انتقال الماء من داخل ثمرة بطاطس إلى خارجها إذا عملت فيها 

حفرة صغيرة ووُضع بها قليل من ملح الطعام.
التهيئة التقويمية: ويستخدمها المعلم بهدف تقويم ما تعلمه الطلاب قبل 
الانتقـــال إلى أنشـــطة أو خبرات جديدة، مـــن خلال توجيه مجموعة من الأســـئلة 
لربـــط الخبرات الســـابقة بالخبرات الجديـــدة، ومثال ذلـــك: إذا شرح معلم الفيزياء 
لطلابه مبدأ بقاء الطاقة، ثم أحضر في بداية الدرس التالي مجموعة من الأجهزة 
مثل المدفأة، والمصباح الكهربي، والجرس الكهربي، والعمود البســـيط وســـأل 

طلابه عن نوعية تحولات الطاقة في كل جهاز من الأجهزة السابقة.
  وهنـــاك اعتبارات ينبغي على المعلم مراعاتهـــا أثناء التهيئة من أبرزها اختيار 
الأســـلوب المناســـب للتهيئـــة بما يتناســـب مع مســـتوى المتعلمـــين، وطبيعة 
المجال الدراسي، ومع موقع الدرس من الوحدة التعليمية، وتناســـبها مع موقع 
الحصة من اليوم الدراسي، ومراعاة الزمن المناسب للتهيئة فلا يوجد زمن محدد 
للتهيئة ولكن يرى التربويون أنها ينبغي أن تســـتغرق زمنًا يتراوح بين خمس إلى 
سبع دقائق، فلا يجب أن تستغرق التهيئة زمنًا قصيراً جدًا فلا تؤدي الغرض منها، 
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ولا تســـتغرق أكثر من سبع دقائق حتى لا يشعر المتعلمون بالملل فينصرفون 
عـــن المعلـــم، ولا يبالون بمـــا يقوله أو يفعلـــه، مع مراعـــاة ألا يطيل المعلم في 
التهيئـــة على حســـاب زمـــن الـــدرس، ومتابعـــة ردود أفعال المتعلمـــين فالمعلم 
الناجح يتابع ردود أفعال طلابه في أثناء التهيئة من حيث حماسهم واستجاباتهم 
للأداءات الصادرة عنه، وملاحظة ما إذا كانوا مســـتمتعين بذلك أم لا، وبناءً على 
ذلك يقوم بإجراء التعديلات والتغييرات على الأساليب التي يتبعها في التهيئة.

التنويع في أســـاليب التهيئة: ينبغي أن يراعي المعلم التنويع في أســـاليب 
التهيئـــة مـــن درس إلى آخر، وعـــدم الاقتصار على أســـلوب واحد حتـــى لا تفقد 

التهيئة جاذبيتها لدى المتعلمين وتصبح مكرورة ومملة.
الانتقـــال التدريجي مـــن التهيئة إلى موضوع الدرس: مـــن الاعتبارات المهمة 
التي يجب على المعلم مراعاتها الانتقال بسلاسة وتدرج من التهيئة إلى موضوع 
الـــدرس، بحيـــث يبدو أمام المتعلمـــين أمراً طبيعيًا وليس فيـــه تكلف، ويمكن أن 
يتـــم ذلك إذا اختار المعلم أســـلوباً للتهيئة وثيـــق الصلة بموضوع الدرس، ووضع 
تصـــورًا واضحًا للتهيئة في أثناء إعـــداده لخطة الدرس اليومـــي، وكيفية الانتقال 

منها إلى موضوع الدرس.

ثانيًا: تنويع المثيرات:
سيأتي الحديث عنها في كفاية جذب انتباه الطلاب.

ثالثًا: الغلق (إنهاء الدرس):
غلق الدرس لا يقل أهمية عن التهيئة له، فكما أن المعلم المميز يجيد ويبدع 
في تهيئته لدرســـه كذلك يبدع في غلق درســـه؛ وذلك بإنهاء النشـــاط أو الوحدة 
أو الدرس أو الفقرة إنهاءً مناسبًا، وذلك بإبراز أهم عناصره، وربطها مع بعضها أو 
تلخيصها في نقاطها أو رصدها في خريطة مفهومية أو عرضها في فديو عرضًا 
موجزاً بحيث تتركز لدى الطالب خلاصة الدرس ونقاطه المهمة التي تكون حاضرة 
لديه يســـتحضرها متى احتاج إليها ســـيما إذا تم ربطها ببعضها، وتم بناؤها على 
خبراته الســـابقة، ومن هنا جاءت أهمية الغلق لما يشـــكله من أهمية كبيرة يجب 
أن يعنى بها المعلم عناية كبيرة، وهذه لن تتأتى لديه إلا بالتخطيط الجيد المبكر 
لدرســـه وخطوات تنفيذه، فتجد البون شاسعًا والفرق واضحًا بين المعلمين في 

هذه المهارة وغيرها بناءً على التخطيط الجيد والتنفيذ المميز.
تعريـــف الغلـــق: يعـــد الغلـــق مجموعـــة الأقـــوال أو الأفعـــال التي تـصـــدر عـن 
المعلـّم، والتـي يقـصد بها أن ينتهي عرض الـدرس نهايـة مناســــبة، ممـا يـســـاعد 
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الطــــلاب علـى تنظـــيـــم المعلومــــــات وبلورتهـــا واســــــتيعابها، ويمثـّـــــل الغلـــق 
المرحلــــــة الأخيرة في الدرس، ويقصد بالغلـــق في البحـث الحـالي: كـل مـا يقـوم 
بــــه المعلـّـــم مــــن أقـوال، أو أفعــــال أو عـــروض أو مواقف أو تلخيـــص فـي نهايـة 

الموقـف التعليمـي بهـدف إشعار الطلبة بالوصول إلى خاتمته.
أنماط الغلق: تحديد موضوع الدرس القادم، وتلخيص النقاط الرئيسة للدرس 
واســـتعراضها باســـتخدام الســـبورة، وإعادة تنظيـــم المحتـــوى التعليمي بحيث 
يـــدور حول موضوع معـــيّن، ودعوة الطـــلاب إلى عرض المفاهيـــم والمعلومات 
والـمهــــارات التي تعلمّوها خـــلال الدرس، وربط المعلومـــات الجديدة والمهارات 
المكتســـبة بالتعلمّ الســـابق للطلاب، ”وتحديد التعيينات والواجبات والأنشطة 
المطلوبـــة من الطـــلاب، والإجابة عن الأســـئلة الختامية والاســـتنتاجية للطلاب“ 

(خازر، ٢٠٠٥م: ص ١٨٢).
ويضيـــف الباحـــث النقـــاط التالية: توجيـــه أســـئلة للمتعلمين تتنـــاول العناصر 
الأساسية الواردة في الدرس، وقراءة الأفكار المتضمنة في الدرس من الملخص 
الســـبوري، واســـتخدام بعض الرســـوم التخطيطية لتوضيح العنـــاصر المتضمنة 
في الـــدرس مثل خرائـــط المفاهيم، وعرض الأفكار الأساســـية للـــدرس مكتوبة 
على لوحة أو على جهاز عرض، وتكليف أحد الطلاب بعرض النقاط الرئيسية على 

زملائه مع إتاحة الفرصة لهم لإضافة مالم يرد في ملخص الطالب.
مزايـــا اســـتخدام الغلق: يعـــد الغلق أحد الأســـاليب التي يســـتخدمها المعلم 
لتقديم يد العون لطلابه لتنظيم المعلومات التي يستقبلها ومحاولة فهم أبعاد 
العلاقات بينها للمســـاهمة في رفـــع كفاءة مختلف جوانـــب العملية التعليمية، 
ولاســـتخدام الغلق مزايا من أبرزها زيـــادة تركيز الطلاب وتنبيههـــم أثناء التعليم 
حتى نهاية الدرس، وتقديم المساعدة للمتعلمين لتنظيم معلوماتهم، وإظهار 

العناصر الهامة في الدرس والتأكيد عليها.
أنـــواع الغلق: يتضح من اســـتعراض المواقف التي يســـتخدم فيهـــا الغلق، أنه لا 
يســـتخدم لإنهاء الدرس فقط، ولكنه يمكن أن يســـتخدم في مواضع متعددة أثناء 
الـــدرس، ويختلف نـــوع الغلق المســـتخدم باختـــلاف الهدف الذي يســـعى المعلم 
لتحقيقه، وباختلاف توقيت استخدامه، ويوجد نوعان من أنواع الغلق يمكن للمعلم 

استعمالها بشكل منفرد أو مجتمع تبعًا لما يقتضيه الموقف التعليمي هما:
غلـــق المراجعـــة: ويهدف المعلم من اســـتخدام غلق المراجعة إلى مســـاعدة 
المتعلمين على تنظيم أفكارهم وإدراك العلاقات بينها سواءٌ تم ذلك في أثناء 
عـــرض الدرس، عند مراجعة النقاط الأساســـية في مفهوم معـــين قبل الانتقال 
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إلى مفهوم جديد، أو تم في نهاية مناقشة صفية في أثناء الدرس، أو تم في 
نهاية الدرس لمراجعة النقاط الأساسية في الدرس ككل.

غلـــق النقل: ويمكـــن للمعلـــم اســـتخدامه لتحقيـــق هدفين هما: مســـاعدة 
المتعلمـــين على اكتســـاب معـــارف جديدة من معلومات ســـبق تعلمهـــا، وإتاحة 

الفرصة للمتعلمين لتطبيق ما تعلموه في مواقف جديدة.

صفات العرض الجيد للدرس:
يتطلـــب إتقان المعلم لمهارات عرض الدرس الســـابقة أن يكون ملمًا بمادته، 
متعمقًـــا في مفاهيمهـــا، متمكنًـــا منهـــا، حتـــى يمكنـــه تبســـيطها للمتعلمين 
وتوضيحهـــا لهم بأكـــثر من طريقة، وأن يكـــون على وعي تام بمســـتوى طلابه، 
مدركًا لخلفياتهـــم العلمية والاجتماعية، حتى يكون شرحـــه للدرس مرتبطاً بهذه 
الخلفيات، مما يســـاعد المتعلمين على الفهم والاســـتيعاب، ولكي يكون عرض 
الـــدرس جيدًا وفعـــالاً ومحققًا للغرض منه ينبغي أن يتصـــف ببعض الصفات من 
أهمهـــا أن يكون عرضًا شـــيقًا جذابـًــا، مرحًا أحياناً، حتى لا يصـــاب المتعلم بالضيق 
والملـــل، وأن يتميز بالإيجـــاز وعدم الإطالة والاســـتفاضة في تفاصيل جانبية قد 
تشـــتت ذهـــن المتعلم، وأن يكـــون مركزاً وهادفـًــا، يركز على النقاط الأساســـية 
المتضمنة في الدرس، وأن يتصف بالتسلسل والترتيب المنطقي، الذي يوضح 
ترابط أفكار الدرس وتدرجها، فينتقل المعلم فيه من البسيط إلى المركب، ومن 
المعلوم إلى المجهول، وبذلك يدرك المتعلم تدرج الأفكار والمفاهيم وعلاقتها 
ببعضها البعض، وأن يستعين المعلم في أثناء عرض الدرس بالأساليب المناسبة 
لتوضيـــح معنى المفاهيـــم والمدركات الواردة في الدرس كتبســـيط المفاهيم 
والمصطلحات باســـتخدام كلـــمات من الحصيلة اللغوية للمتعلمين، واســـتخدام 
أســـاليب التفســـير والوصـــف والاســـتدلال، والاســـتعانة بالأمثلة والتشـــبيهات 
لتقريب معنى المفهوم أو المدرك، والفرق بين المثال والتشـــبيه هو أن المثال 
يكون من نوع المفهوم نفســـه، كأن يشـــير المعلم إلى الحديد كمثال للمعادن، 
بينـــما يكون التشـــبيه من مجال آخـــر يعرفه المتعلم ويقرب له المعنى كتشـــبيه 
اســـتدارة الأرض بالكـــرة، «والاســـتعانة ببعض الوســـائل التعليمية المناســـبة، أو 
قيام المعلم بعمل رســـوم تخطيطية تســـاعد المتعلمـــين على متابعة الشرح» 

(الطناوي، ٢٠٠٩م:ص٦٥).

سادسًا: كفاية جذب انتباه الطلاب:
انتبـــاه المتعلم مهم جدًا لبداية عمليتي التعليم والتعليم؛ فبفقدان الانتباه 
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لـــن يحقق المعلم تعلمًا جيدًا ولذلك ينبغي للمعلم أن يعمل على تهيئة أذهان 
طلابـــه والتحقـــق مـــن اســـتعدادهم للتعلـــم، وبالتـــالي يســـتطيع المعلم نقل 
المعارف والخبرات والمهارات والاتجاهات إلى طلابه، ويتحقق بذلك وفق التغذية 
الراجعة والتفاعل البناء من طلابه، وكلما أحس المعلم أو لاحظ ضعفًا في الانتباه 
لدى طالب أو مجموعة من الطلاب فإنه سرعان ما يســـتطيع استعادة انتباههم 
بأي مثير من مثيرات الانتباه أو جاذب من جواذب التعلم، وبهذه الطرق والوسائل 
يستطيع ضمان تحقق أهداف التعلم، والبعد عن الإخفاق في عمليتي التعليم 
والتعلـــم بفقدان انتباه الطلاب، وهذا لن يأتي إلا بالتخطيط والممارســـة الجيدة 

التي يكتسبها المعلم من خلال مشواره التعليمي.
ويقـــول فيـــشر: «إن عملية جـــذب انتباه الطـــلاب عملية مســـتمرة لا تتوقف 
عنـــد مرحلة معينـــة، كما أن إجـــراءات تنفيذها تتغير بتغير عوامـــل ترتبط بالطلاب 
وبطبيعـــة الموقـــف التعليمي وبنـــوع المهام والأنشـــطة التعليميـــة وبظروف 

الفصل وإمكاناته» (فيشر، فراي، ٢٠١٤م: ص١٣٩).

مفهوم الانتباه:
 يقصـــد بالانتبـــاه: «انتقاء الـــدلالات أو المثيرات المناســـبة والاســـتمرار في 
التركيز عليها، ويعد الانتباه العملية الأولى التي تحدث في التعليم بالملاحظة، 
وهـــو عمليـــة معرفية تنطوي على التركيز على مثـــير معين من بين عدة مثيرات 

تستقبلها الحواس»(سمارة، والعديلي،٢٠٠٦م: ص٤٣). 

أنواع الانتباه:
 ويمكـــن التمييز بين ثلاثة أنـــواع من الانتباه القـــسري أو الإجباري: وفي هذا 
النوع تفرض المثيرات نفســـها على الفرد بســـبب شـــدتها فينتبه لها مجبراً مثل 
الروائـــح النفاثة، وارتفـــاع أو انخفاض درجة الحـــرارة، أو الآلام المختلفة أو الأصوات 
المرتفعـــة، والانتباه الإرادي: وهنـــا يمتلك الفرد حرية الاختيار فيـــما إذا كان يريد 
الانتبـــاه أو عـــدم الانتباه مثـــل الانتباه للمعلـــم أثناء الشرح، والانتبـــاه التلقائي: 
وهنـــا ينتبه الفـــرد للمثيرات بســـبب درجة تشـــويقها أو جاذبيتهـــا، «وهو أفضل 
أنـــواع الانتباه للتعلم، ومن الأمثلة عليه: تركيز الأطفال عند مشـــاهدة الرســـوم 
المتحركة أو عند الاســـتماع لمعلمة الروضة وهي تحكي قصة مشـــوقة، أو تركيز 
الطـــلاب مع معلم الكيمياء وهو يجري تجربـــة ينتظر الجميع نتيجتها بفارغ الصبر، 
أو انتبـــاه الطلاب لمعلـــم الجيولوجيا وهو يعرض لنماذج مـــن الصخور جمعها من 

الطبيعة»( سمارة، والعديلي، ٢٠٠٦م:ص٤٣).
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أسباب تشتت الانتباه: 
يعرف تشتت الانتباه بانه عجز يعتري الطالب ويسبب له العجز عن اختيار المثير 
الـــلازم والتركيز عليه أو العجز عن الاســـتمرارية في التركيز عليه وخاصة ما يتعلق 
بالعمليـــة التعليمية ولذا فهناك العديد من العوامل المرتبطة بالمتعلم نفســـه 
وبطريقـــة تعليمه والبعض يرتبط بالمثير نفســـه، وبالتالي فإنه يمكن تقســـيم 

العوامل المسؤولة عن تشتيت الانتباه إلى مجموعتين داخلية وخارجية هما:
 الأســـباب الداخلية( المرتبطة بالطالب): فحالة الطالب الجســـمية أثناء جلسة 
التعلم وشـــعوره بالجـــوع أو النعاس أو التعب الشـــديد أو الحـــر أو البرد أو التعب 
الجســـماني ســـيتداخل مع محاولاته للتركيز على مثيرات التعلـــم، وكذلك الحالة 
النفســـية للطالـــب أثناء جلســـة التعلم فوجود موضوع يشـــغل تفكيره ســـوف 
يتداخـــل مع انتباهه ومســـتوى تركيزه على مثيرات التعلم، وحســـب ما ورد في 
هـــرم (ماســـلو) للحاجـــات الإنســـانية فإن الفـــرد يعطـــي الأولوية لحاجتـــه للأمن 
في حالـــة تزامنهـــا مع حاجـــة المعرفة، وبالتـــالي فإن الطالب يركـــز على المثيرات 
المرتبطـــة بموضوعات خوفه أكثر من تركيـــزه على المثيرات المرتبطة بالتعلم أو 
المهـــام التعليمية، وقد تكـــون مصادر القلق والضغوط مـــن داخل أسرة الطالب 
أو مـــن داخـــل المدرســـة، ومـــن المفيـــد هنـــا أن درجـــة ملائمة مـــن القلـــق تعتبر 
ضروريـــة للانتبـــاه والتعلم، إلا أنها إذا زادت نســـبة القلق عن مســـتواها الملائم 
ســـتؤثر ســـلبًا على انتباه الطالب، وبهذا المعنى فإنه يمكن وصف العلاقة بين 
القلـــق والانتباه بأنها علاقة منحنية أي أن الزيادة في مســـتوى القلق تؤدي إلى 
الزيـــادة في درجـــة الانتبـــاه (علاقة طرديـــة) إلى حد معين ثم بعد ذلـــك الحد تبدأ 
الزيادة في مســـتوى القلق بالتأثير الســـلبي على درجة الانتباه(علاقة عكسية)، 
وكذلـــك قدرات الطالـــب العقلية والتحصيلية فالطلاب أصحـــاب القدرات العقلية 
والتحصيليـــة العالية ينتبهون بدرجات أعلى مـــن الطلاب أصحاب القدرات العقلية 
والتحصيلية المنخفضة، وتفســـير ذلك أن سلوك الانتباه عند الطلاب الأكثر ذكاءً 
يعزز بتكرار أعلى من سلوك الانتباه عند الطلاب الأقل ذكاءً، والضعف في النمو 
العصبـــي أو خلل عضوي قد يكون مســـؤولاً عن الفروق في قدرة الطلاب على 
تركيـــز الانتباه، وترتبط هذه العوامل بوظيفة الدماغ بشـــكل أســـاسي، وعادة لا 
يســـتطيع المعلم عمل الكثير للتعامل مع مثل هذه الحالات، فيحتاج المعلمون 
وأولياء أمور الطلاب استشارةً طبيةً للمساعدة في التعامل مع الخلل الوظيفي 

المسؤول عن ضعف القدرة على التركيز.
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الأسباب الخارجية (المرتبطة بعملية التعلم والمناخ الصفي):
تؤثـــر العديـــد مـــن العوامل المرتبطـــة بعمليـــة التعلم والمنـــاخ الصفي على 
مســـتويات انتبـــاه الطلاب وقدرتهم عـــلى التركيز، ومن المناســـب التركيز على 
هـــذه العوامل كونها تقع تحت ســـيطرة المعلم ويســـتطيع التحكم فيها بهدف 
تحســـين مســـتويات انتباه الطـــلاب أثناء جلســـات التعلم وهي المنـــاخ الصفي 
السائد ويقصد به الأجواء النفسية السائدة داخل غرفة الصف، ونوعية المشاعر 
المســـيطرة، إضافـــة إلى شـــكل العلاقـــات القائمـــة بـــين الطـــلاب والمعلم من 
جهة وبـــين الطلاب بعضهم البعض من جهة أخرى، والبيئـــة المادية لغرفة الصف 
كالإضاءة ودرجة الحرارة وجودة الأثاث ومســـاحة الغرفة وأعداد الطلاب، فالازدحام 
الشديد مثلاً يشعر الطلاب بالضيق والانزعاج، كما أنه يتسبب في نقص كميات 
الأكســـجين الأمر الذي يقلل من فاعلية الطلاب، ويقلل من مستويات تركيزهم 
ودرجات انتباههم، وطبيعة نشاطات التعلم كجاذبية وتشويق النشاط التعلمي، 
ومســـتوى صعوبة المهمة ودرجة التحدي التي تشـــتمل عليها، إضافة إلى مدى 

انسجام أسلوب التعلم المقترح مع نمط الطالب المفضل في التعلم. 
  إن ضبـــط نمط الانضباط الســـائد داخـــل غرفة الصف من أكـــثر الأنماط إضرارًا 
بعملية التعلم بشـــكل عـــام، وبانتباه الطلاب بشـــكل خاص، فغيـــاب التعليمات 
والإجـــراءات الصفيـــة أو عـــدم التقيد بهـــا وتطبيقهـــا، وغياب إجراءات المحاســـبة 
والمســـاءلة تكون الغائب الأكبر في غرفة الصف التي يســـودها هذا النمط مما 

يشجع الطلاب على التشتت وقلة الانتباه.

طــرق الوقايــة من احتــمالات تشــتت الطــلاب أثناء جلســات 
التعلم:

الحصـــول على انتباه الطلاب في بداية الـــدرس: من المهم للمعلم أن يظهر 
إصراره على الحصول على انتباه الطلاب في بداية الدرس، ومن الملاحظ أن بعض 
المعلمين يفشـــلون في تحقيق هذا الهـــدف، أو يلجؤون للحديث بصوت عالٍ أو 
للـــصراخ معتقديـــن أن هذا ســـينجح في الحصول على انتباه الطـــلاب، والحقيقة 
أن هـــذه كلهـــا تمثـــل ممارســـات خاطئة تتســـبب في معظم الأحيـــان في عدم 
متابعـــة بعض الطلاب للجزء الأول من الدرس ولتجـــاوز ذلك فإنه من المفيد اتباع 
الخطوات التالية لجذب انتباه الطلاب كما لخصها البحث في دخول الغرفة الصفية 
بهيئة واثقة بحيث ترتفع قامة المعلم للأعلى، ويمشي بخطى ثابتة متوســـطة 
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السرعة وينظر نحو الطلاب أثناء الدخول، مع الحفاظ على تعبيرات وجهه بحيادية، 
والوقـــوف في مقدمة الصف في نقطة متوســـطة، وعدم قول أي شيءٍ، بل 
الاكتفـــاء بالنظر إلى الطـــلاب وتوزيع الاتصـــال البصري بينهم (المســـح البصري 
للطلاب جميعًا)، والاســـتمرار في المســـح البـــصري مع التركيز تدريجيًا وبشـــكل 
أكـــبر على الطـــلاب الذين يحدثون أعلى درجة من الفوضى، وإلقاء الســـلام بعد 
الحصول على انتباه غالبية الطلاب بما لا يقل عن(٧٠٪) فمن الأفضل أن لا ينتظر 
المعلـــم إلى حين الحصـــول على انتباه كافـــة الطلاب بل غالبيتهم، والاســـتمرار 
بالحديـــث والتواصل البصري مع الطـــلاب الذين لا زالوا غير منتبهين، ثم الاقتراب 
جســـدياً منـــه، أو إســـقاط أســـمائهم أثنـــاء الحديث وهكـــذا، وتوجيه ســـؤال عام 
لأحـــد الطلاب غـــير المنتبهين، (كيف حالـــك اليوم؟ أو هل أحـــضرت دفتر الواجب 
اليوم؟)، واســـتخدام إشـــارة معينة تخبر الطـــلاب أن الدرس ســـيبدأ أو أن عليهم 
الانتبـــاه التـــام، ولابد للمعلم من أن يكرر هذه الإشـــارة في بداية كل حصة لكي 
يعتاد الطلاب عليها، ويربطون بينها وبين بداية الحصة وانتباههم للمعلم، وبعد 
إعطـــاء الإشـــارة للطلاب، فإن عـــلى المعلم الانتظـــار لفترة قصـــيرة من الوقت 
وذلك حتى يستجيب الطلاب وينتبهون، وفور الحصول على انتباه الطلاب يجب 
على المعلم أن يبدأ الدرس وذلك بتقديم توضيح عام حول ما سيتم تناوله أثناء 

الحصة، والبدء بمهمةٍ أو نشاط ممتع يساعد في جذب انتباه الطلاب بسرعة.
التوجيـــه الخارجـــي للطـــلاب الذيـــن يعانـــون من تشـــتت انتباه صفـــي: يفتقر 
الطلاب الذين يعانون من تشتت الانتباه للقدرة على التعامل مع التغيرات التي 
تظهر حولهم ولو كانت إيجابية، ولذلك فهم بحاجة إلى مساعدة خارجية لتنظيم 
وقتهم واستغلاله في تأدية ما يكلفون به من مهام وتقسيمه إلى أجزاء صغيرة 

حسب ما لديهم من متطلبات.
زيادة درجة جاذبية وتشويق نشاطات التعلم: يتعلم معظم الطلاب ضعيفي 
القدرة على الانتباه بشـــكل أفضـــل عبر الإثارة البصرية، ولذلـــك فمن المفيد أن 
يوظـــف المعلم حاســـة البـــصر في معظم نشـــاطات التعلم الـــذي ينخرط فيها 
هؤلاء الطلاب، كما أنه من المفيد أن يلجأ إلى استخدام الألوان والأشكال وذلك 
لمســـاعدتهم عـــلى تنظيم ما يعـــرض عليهم وزيـــادة درجة جاذبيتـــه، كما أنه من 
الممكن أن يزيد فترة انتباه الطلاب عبر تنويع أشكال المثيرات التي يتعرضون لها 
وتنويع النشـــاطات التي يشتركون فيها، وهناك استراتيجيات تنويع المثير التي 
تقلل من احتمالات حدوث حالة الإشباع وبالتالي تمنع من تشتت الانتباه، فحركة 
المعلـــم داخل غرفة الصف حيث يعتبر المعلم الشـــخص الأكثر أهمية في غرفة 
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الصـــف، وبالتالي فإن أي حركـــة منه تؤدي إلى جذب انتباه الطلاب، وبالتالي فإنه 
يمكـــن للمعلم توظيف حركاتـــه داخل الصف لإعادة توجيه انتبـــاه الطلاب، وتركيز 
الانتباه اللفظي حيث يعتبر تركيز الانتباه اللفظي واحدًا من أبرز الاســـتراتيجيات 
اســـتخدامًا مـــن قبـــل المعلمين للحصـــول على انتبـــاه الطلاب، ويشـــمل توجيه 
الطلاب لما قاله المعلم أو لما ســـوف يقوله وذلك باســـتخدام الكلمة الموجهة 
ضمـــن حديث المعلـــم أو شرحه تعطي الطلاب إحساسًـــا بأن ما ســـيقوله لاحقًا 
مهـــم وتقـــدم لهم مـــؤشرًا بـــضرورة الانتبـــاه، وتوظيـــف المعلم لحركة جســـمه 
وللإيماءات على اختلافها: تعتبر الإيماءات من الوسائل الفعالة في جذب انتباه 
الطـــلاب، فيتجهون نحو المعلـــم الذي يقوم ببعض الحـــركات والإيماءات، والذي 
تشتمل على رسالة ضمنية بأن نشاطاً معينًا يحدث حيث يقف ذلك الشخص، أما 
في غرفة الصف فإن تأشـــير المعلم بأصبعه أو هز رأسه يعمل على جذب انتباه 
الطلاب نحوه، ولمزيد من جذب الانتباه يمكن استخدام مزيج من الإيماءات في 

نفس الوقت.
   ولتنويع شكل التفاعل السائد أثناء الحصة يمكن للمعلم أن يستخدم أنواعًا 
مـــن أنمـــاط التفاعل المختلفـــة، كنمط تفاعـــل المعلم مع مجموعـــة من الطلاب 
عندمـــا يريـــد مخاطبة الصف كامـــلاً أو عندما يريـــد إعطاء محـــاضرة أو شرح درس 
جديـــد، أمـــا عندما يريـــد مخاطبة طالـــب محدد فإنه يســـتخدم نمـــط التفاعل بين 
المعلـــم والطالب والذي يســـير عادةً ذهابـًــا وإياباً، والذي يؤدي عند اســـتخدامه 
بحذر إلى زيادة انهماك الطالب في عملية التعلم ورفع مســـتويات التركيز لديه، 
وقد يســـتخدم المعلم نمط تفاعل طالب مع طالب كســـؤالٍ وجهه الطالب إلى 
المعلـــم والمعلم بدوره يوجهـــه إلى طالب آخر، ويتجلى هذا النمط بوضوح في 
تطبيق اســـتراتيجيات التعلم التعاوني، ومن الضروري تشـــجيع مثل هذا الشكل 
من التفاعل في عملية المناقشة الصفية لأنه يؤدي إلى تعلم الطلاب بعضهم 
من بعض، والتنويع والتبديل في المســـتقبلات الحســـية على الرغم من اعتماد 
معظم التواصل في غرفة الصف العادية على حديث المعلم (حاسة السمع) إلا 
أن هنـــاك أربع قنوات حســـية أخرى يمكن اســـتخدامها في عملية التعلم، وهي 
:(المشاهدة، اللمس، التذوق، الشم) فإنه يمكن للمعلم أن ينوع في المثيرات 
مـــن خـــلال تبديل المســـتقبلات الحســـية اللازمـــة للتعلم، فتوقـــف المعلم عن 
الحديث يعني توقف الطلاب عن الاســـتماع وعرضه لنص مكتوب على شفافية 
مستخدمًا جهاز العرض سيدفع الطلاب إلى النظر، أي تبديل المستقبل الحسي 
المســـتخدم في التعلم، واســـتخدام فـــترات الصمت أو التوقـــف يعتبر الصمت 
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واحدًا من الأســـاليب ذات التأثـــير القوي، فالصمت المفاجئ غـــير المتوقع ينجح 
في إيقاف الأشـــكال المختلفة من الحوار الجانبي بحثاً عن تفســـير لهذا الهدوء، 
ومـــن المفضـــل اســـتخدامه في غرفـــة الصف لاســـتعادة انتباه الطـــلاب وتوجيه 
تركيزهـــم نحـــو الشرح وذلك عندما يكـــون المعلم قد تكلم لفـــترات طويلة مما 
أفقـــد كلامه القدرة عـــلى جذب انتباه الطـــلاب، ولذلك فوائد إضافـــة إلى تنويع 
المثيرات منها أنها تساعد في تجزئة محتويات الحصة لوحدات صغيرة مما يسهل 
فهـــم واســـتيعاب الطلاب، وتعمل كمـــؤشرات للطلاب الذين يبحثـــون عن اتجاه 
أثناء الحصة، وتعد الطلاب للعبارات أو السلوك القادم الذي سيقوم به المعلم.

تنظيـــم البيئة الماديـــة لغرفة الصف: ســـبق الحديث عنهـــا في كفاية تنظيم 
البيئة المادية لغرفة الصف.

التأكيد على إشباع الطلاب لكافة الحاجات الأساسية: فمن المفيد التأكد من 
أن الطالب قد أشـــبع جميع حاجاته الأساســـية قبل جلســـة التعلم، وذلك حتى لا 
تتداخـــل المثيرات المرتبطة بهذه الحاجات مع مثيرات التعلم، «وتشـــمل الحاجات 
الأساســـية للطالب الطعام والشراب والنوم والـــدفء والصحة وغيرها»(هارون، 

٢٠٠٣م: ص٣٣٣).
التشـــجيع المستمر للمتعلمين على الإعداد المسبق لجلسات التعلم: يعتبر 
الإعداد المســـبق لجلســـة التعلـــم من الإجراءات الفاعلة في تحســـين مســـتوى 
انتباه الطلاب، ويزيد من قدرتهم على الفهم، ويزيد من فرصة مشاركة الطالب 
من خلال المناقشة والتساؤل أو الإجابة عن أسئلة المعلم، «وهذا بدوره يحسن 
مـــن صورة الطالب عن ذاته، ويســـهم في تطويره لاتجاهـــاتٍ إيجابيةٍ نحو التعلم 

بشكل عام»(هارون، ٢٠٠٣م: ص٣٣٣).
مســـاءلة الطلاب ومناقشـــتهم: من خلال خبرة الباحث العلمية والعملية فإن 
مســـاءلة الطـــلاب يزيد من مســـتوى انتباههـــم وانخراطهـــم في التعلم عندما 
يعرفـــون أن كل واحـــد منهم قد يســـأل عن محتويـــات المـــادة التعليمية في أي 
لحظـــة من الحصـــة، ولذلك فعلى المعلـــم أن يطور آلية توجيه الأســـئلة بطريقة 
تجعل من الصعب على الطالب توقع متى سيســـأل؟، الأمـــر الذي يبقيه منتبهًا 
معظـــم الوقت، ومن هنا ينبغي على المعلـــم أن يتجنب تكليف الطلاب بتأدية 
مهام تعليمية وفق ترتيب معين كترتيب الصف أو أبجدية الأســـماء، وعليه بطرح 

أسئلته بشكل عشوائي دون مراعاة ترتيب معين.
  إن الهدف من هذه الاستراتيجيات استثارة الطلاب وتحفيزهم والحفاظ على 
يقظتهـــم من خلال تقليـــل قدرتهم على توقع موعد التعرض للمســـاءلة، وبناءً 
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عليه فمن الضروري التحذير من استخدامها لتصيد الطلاب غير المنتبهين وإيقاع 
العقوبـــة بهم، فإنه قد يـــؤدي إلى مقاومتهم وتمردهم، كـــما ينبغي الاعتدال 
في اســـتخدام هذه الاســـتراتيجيات وعدم الإفراط فيها، كما ينبغي عدم تحديد 
الطالب قبل طرح الســـؤال فإن ذلك يؤدي إلى إحراجه ويقلل من اهتمام باقي 
الطـــلاب، بل من الأفضـــل أن يتم اختيار المجيب بعد طرح الســـؤال وليس قبله، 
وهـــذا يبقي جميـــع الطلاب عرضـــة للمســـاءلة وبالتالي يحافظ عـــلى انتباههم 
بشكل أفضل، كما ينبغي أن يحذر المعلم من اختيار طالب يعرف المعلم أنه لن 

يجيب فيحرجه أمام زملائه، ويؤدي إلى نتيجة عكسية.

سابعًا: كفاية الاتصال الصفي:
تقـــوم عمليـــة التعليـــم والتعلم الصفي عـــلى عمليات اتصـــال مباشرة وغير 
مبـــاشرة بين المعلمين والطلاب، وتحدد فاعلية عمليـــة الاتصال الصفي المدى 
الذي ســـتحقق فيها عمليات التعليم والتعلم لأهدافها، بينما يفشـــل كثير من 
المعلمين والطـــلاب في الوصول إلى أهدافهم نتيجة أخطاء ترتكب أثناء عملية 
الاتصال، أو نتيجـــة ظهور عوائق تعطل هذه العملية، والاتصال في غرفة الصف 
ليس عملية عشوائية ولا يحدث في إطار غير رسمي خاصة أنه يحدث بين مهني 
محترف(المعلـــم) وعميـــل يطلبها(الطالـــب) وبالتالي فإن قلـــة التخطيط لعملية 
الاتصـــال يســـبب معانـــاة الطلاب من مشـــكلات في الاســـتيعاب والفهم ينجم 
عنها مشـــكلات في إدارة الصف، ولتحقيق الاتصال بين المعلم والتلاميذ، وبين 
التلاميذ أنفســـهم «لابد من توفر البيئة المناســـبة والمشـــجعة عـــلى التفاعل، 
ويطُلـــق عـــلى جميـــع الأنشـــطة المتبعة من قبـــل المعلـــم لاســـتمرار الاتصال 

بالتفاعل الصفي» (الإبراهيم، وآخرون، ٢٠٠٢م: ص ٤١).

مفهوم الاتصال:
مـــن مفاهيـــم الاتصـــال: يعرف بأنـــه «العملية التـــي يتم عن طريقهـــا انتقال 
المعرفة من شـــخص إلى آخر، وتؤدي إلى التفاهم بينهما»(ســـمارة، والعديلي، 
٢٠٠٨م:ص٢٤)، ويـــرى الباحـــث أنـــه: نقـــل الأفـــكار والمعلومـــات بـــكلام أو كتابة 
أو إشـــارة بين مرســـل ومســـتقبل، والاتصـــال في غرفة الصف إنمـــا يهدف إلى 
المشاركة بين المعلم وطلابه في فكرة أو معلومة أو موقف أو انفعال أو اتجاه 
ســـواءٌ كانت هذه المشـــاركة من الطلاب أو من المعلـــم، فعندما يطرح الطالب 
سؤالاً فإنما ينقل فكرة مفادها أنه لم يفهم، وعندما يشكو آخر من ضيق نتيجة 
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تدهـــور أدائه إنما يشـــارك المعلم في انفعـــال معين، وهكذا عمليـــات التفاعل 
التي تظهر داخل الصف بين الأفراد هي عمليات اتصال.

عناصر عملية الاتصال:
المصدر أو المرســـل: وهو منشئُ الرســـالة، أو المسؤول عنها، والراغب في 
إحداث تغيير معين بعد نقلها أو التشارك فيها، وفي غرفة الصف يلعب المعلم 
دور المرســـل لعدد كبير من المرات ولفترات زمنية تطول وتقصر حســـب طريقة 
التدريس المســـتخدمة، وحسب المناخ الصفي السائد، «كما يلعب الطلاب دور 
المرسل من وقتٍ لآخر حسب المتغيرات السابقة» (سمارة، والعديلي، ٢٠٠٨م: 

ص١٥٠).
الرسالة: «وهي أساس عملية الاتصال، وقد تكون على شكل فكرةٍ أو انفعال 
أو اتجاه أو موقف في غرفة الصف»(ســـمارة، والعديلي، ٢٠٠٨م: ص١٥٠)، وقد 
تكون الرســـالة على شـــكل معلومة يريد المعلم إيصالها وتوضيحها للطلاب، أو 

قاعدة سلوكية تنظم سلوكهم وهكذا.
الوســـيلة أو القنـــاة: «وهـــي الأداة التي تنقـــل المعلومة من المرســـل إلى 
المســـتقبل، وتتنوع أدوات وقنوات الاتصال التي يســـتخدمها المعلم والطلاب 
فقـــد يكتـــب المعلـــم عـــلى الســـبورة وقد يعـــرض على جهـــاز عـــرض الشرائح أو 

يستخدم المسجل أو الخرائط وغيرها»(سمارة، والعديلي، ٢٠٠٨م: ص١٥٠).
المستقبل أو الجمهور المستهدف: «وهو هدف عملية الاتصال، أي الشخص 
الـــذي يـــراد مشـــاركته في فكرة ونحوها أو يـــراد إحداث تغيير مـــا في مواقفه أو 
اتجاهاته أو انفعالاته أو ســـلوكياته كنتيجة لعملية الاتصال سواءٌ طالب أو طلاب 

أو معلم»(سمارة، والعديلي، ٢٠٠٨م: ص١٥٠).
الاســـتجابة أو التغذية الراجعة أو ردة الفعل: «وتشـــير إلى مدى قبول الرسالة 
أو رفضهـــا، فهمـــت أم لم تفهـــم، حدث التغيـــير المرجو منهـــا أم لم يحدث، وقد 
تكون على شـــكل ابتســـامة أو هز للـــرأس أو رفع لليد أو عبـــوسٍ للوجه أو كلمةٍ 
طيبةٍ، أو صراخ أو شتم أو تساؤل وغيرها»(سمارة، والعديلي، ٢٠٠٨م: ص١٥٠).

التأثير: التأثير المحصلة النهائية للاتصال، ويتم بتغيير معلومات المســـتقبل، 
أو بإضافـــة معلومـــةٍ جديدةٍ له، أو تغيير اتجاهاته أو ســـلوكياته أو انفعالاته وذلك 
بما يتفق مع أهداف المرســـل، فالمعلم داخـــل غرفة الصف يحقق التأثير المرجو 
مـــن عملية الاتصال عندما يتمكن الطالب مـــن توظيف قاعدةٍ لغويةٍ علمه إياها، 
أو عندمـــا يلفظ كلمة باللغة الإنجليزية لفظاً صحيحًا أو عندما يتوقف عن الحديث 

مع زميله الجالس بقربه وهكذا.
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أشكال الاتصال:
 اعتمادًا على اللغة المســـتخدمة في عملية الاتصـــال يمكن تصنيف الاتصال 
إلى فئتـــين هما الاتصـــال اللفظي: وهو عمليات الحديـــث المنظمة في أنماط 
حســـب الغايـــات المرجـــوة، وتســـتخدم أشـــكال العبـــارات المختلفـــة في الغرفة 
الصفية سواءٌ من قبل الطلاب أم المعلمين، ومن الضروري للطلاب فهم أنواع 
العبارات المســـتخدمة في التواصل اللفظـــي داخل غرفة الصف وذلك ليتمكنوا 
من اســـتقبال رســـائل المعلم بشـــكل صحيح، ومن ثم تحليلها وربطها بالمعرفة 
الســـابقة والبناء عليها، والاتصال غير اللفظي: وهو استخدام الحيز أو المكان أو 
الحـــركات أو الإيماءات أو التعبيرات الجســـدية أو تعبيرات الوجه أو حتى الأشـــكال 
والرســـومات والصـــور التـــي تتحـــدث عـــن موضوع مـــا في الاتصال، ويســـتخدم 
المعلمـــون الاتصال غير اللفظـــي في توصيل معانٍ إضافية للرســـائل اللفظية 

المنقولة.
  ولغـــة الجســـد تتضمن الإيمـــاءات والتعبيرات الجســـدية والحـــركات والاتصال 
البصري وحركات الأيدي والرأس فمثلاً تستخدم الابتسامة للدلالة على الموافقة 
على فكرةٍ معينة قدمها الطالب، وللغة الجسد أهمية كبيرة في عملية التواصل 
وفي تحديد معاني الرســـائل المنقولة، والأهم من ذلك أن رســـائل لغة الجســـد 
تكـــون في كثـــير من الأحيان أكـــثر إقناعًا وتأثـــيراً من الرســـائل اللفظية المباشرة 
المصاحبـــة لها، ويقول هـــارون: «إن هناك جانب آخر مهم في لغة الجســـد وهو 
الاتصـــال البصري، والذي يســـتخدم لصنـــع اتصال أو ارتباط نفسي بين المرســـل 
والمســـتقبل، وتدلـــل الرغبة إلى تقبل نظـــرة العين على قبول الشـــخص الآخر، 
وعادة ما يلجأ المعلمون للاتصال البصري لإعطاء الطلاب التعليمات والتوجيهات 
الرسمية، فإذا قبل الطالب نظرة المعلم له فإنه يدلل على أن الرسالة قد وصلت 

بوضوح وتم قبولها» (هارون، ٢٠٠٣م:ص٣٥٠).

مبادئ الاتصال الصفي:
يحتاج المعلم في إدارته لصفه إلى مهارات خاصة للتواصل مع طلابه، وهناك 
مبـــادئ عامة تخـــدم المعلم كموجهـــات في تطوير التواصل داخـــل غرفة الصف 

ويمكن تصنيف هذه المبادئ إلى أربعة أصناف كالتالي:
اتجاهــــات المعلــــم الشــــخصية: كي ينجــــح المعلــــم في تحقيــــق تواصــــل ملائم 
مــــع طلابه فإنــــه بحاجة إلى امتلاك اتجاهات شــــخصية تعزز العلاقــــة الإيجابية التي 
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تربطه بهم وتســــهم في تطوير اتجاهات إيجابية نحو جميع الطلاب وإظهار الثقة 
بأفعالهم ونواياهم، وإظهار الود والصبر عند التعامل مع الطلاب، وعدم مخاطبة 
الطلاب من علو، وتطوير المعرفة بخصائص وخلفيات الطلاب، وممارسة الاستماع 
الفعال، «وتقديم المعلم لصورة واثقة وتكوين نمط مريح من الاتصال داخل غرفة 

الصف، وتطوير اتجاه متفائل في الإدارة الصفية»(خطاب، ٢٠٠٥م: ص٢٥).
مهارات الاتصال الفعال: هناك أســـاليب معينة تســـاعد على تحســـين عملية 
الاتصال الصفي، والمبادئ التالية تعالج الصيغ الملائمة لتركيب الرســـالة ونقلها 
ووسائل الحصول على التغذية الراجعة كاستخدام موضوع ذو علاقة باهتمامات 
وخـــبرات وأنماط حياة الطلاب، وحـــذف المعلومات الزائدة من الرســـائل الصفية، 
ومخاطبة الطلاب بلغة يفهمونها، وتبســـيط مشكلات الاستيعاب لدى الطلاب 
ومعالجـــة النقاط التي يمكن أن تســـبب صعوبات في فهم الرســـائل المنقولة، 
وشرح المفاهيـــم الرئيســـة والمفـــردات وتزويـــد الطـــلاب بتوجيهـــات واضحـــة، 
واســـتخدام قنـــوات الاتصـــال المختلفـــة لتســـهيل نقل الرســـائل، ومـــن المهم 
اســـتخدام أنماط تعبيرية وحيويـــة من الاتصال، فالطلاب يقـــدرون المعلم الذي 
ينـــوع مـــن نـــبرة صوته لتناســـب المعـــاني المختلفة للرســـائل كالتحـــدث بوضوح 
والتنويـــع في نبرة الصوت وحدتـــه عند الاتصال الصفي، وتوجيـــه الصوت لجميع 
نواحـــي الغرفـــة الصفية، وتوضيح الجوانب الرئيســـة في الرســـالة بتكـــرار النقاط 
المهمـــة، وتطويـــر أســـاليب لتحســـين الاتصال غـــير اللفظي، وتأســـيس اتصال 
بصري مع الطلاب، ومناداة الطلاب بأسمائهم الأولى أثناء التفاعلات الشخصية، 
«واهتـــمام المعلم بردود أفعـــال الطلاب تجاه أنماط الاتصال التي يســـتخدمها، 
وتجنـــب المعلم لاحتكار جميع جوانب عملية الاتصال، وتجنب التفاعل غير المبرر، 

والتباطؤ»(طوالبة، وآخرون٢٠٠٨م: ص٨٢).
طـــرق واســـتراتيجيات تطويـــر مهارات الاتصـــال الفعالـــة لدى الطـــلاب: يعتبر 
التواصل داخل الصف الوســـيلة الأساســـية لتحقيق أهداف التعلم، وهذا يعتمد 
على فاعلية المعلم في توظيف مهارات الاتصال، ولكون الطلاب جزء من عملية 
الاتصال فإنهم بحاجة إلى امتلاك مهارات معينة في الاتصال، وفيما يلي عرض 
لـــدور المعلـــم في تعليم الطلاب المهـــارات الخاصة بالاتصـــال الصفي كتوضيح 
الأساليب التي يســـتطيع الطالب استخدامها لتحسين مهارات الاتصال، وتوجيه 
الطلاب للتركيز على مهارات الاســـتماع الجيد، وتعليـــم الطلاب مهارات النقاش 
الجماعي، «وتشجيع المعلم للطلاب للحصول على توجيه فردي عند مواجهتهم 

لصعوبات في الاتصال»(خطاب، ٢٠٠٥م:ص٢٥).
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مبادئ الاتصال الفعال عند التعامل مع المشـــكلات الســـلوكية: يعتبر تواصل 
المعلم مع طلابه للتعامل مع مشـــكلاتهم الســـلوكية من أكثر مواقف الاتصال 
التي تعرض علاقته بهم للخطر، وبالتالي فعلى المعلم التعامل معها بحذرٍ وأخذ 
الاقتراحـــات التالية بعين الاعتبـــار كالتواصل في أقرب فرصةٍ ممكنـــةٍ، والتواصل 
مع الطالب وليس عنه، والحديث باحترام، «والانتباه للتواصل البصري وللرســـائل 
غير اللفظية الأخرى»( خطاب، ٢٠٠٥م:ص٢٥)، واســـتعمال رسائل الأنا، ولصياغة 
رســـالة أنا يحتاج المعلم إلى التأكد من توفير العناصر)ضمير المتكلم أنا، مشاعر 
المعلـــم الناجمـــة عن ســـلوك الطالب غـــير المقبول، الآثـــار الســـلبية التي تركها 
سلوك الطالب غير المقبول على المعلم)، ومن الشائع أن يقول المعلم لطالب 
يتحدث دون أذن ”إذا كنت لا تســـتطيع التوقف عن الكلام فغادر الصف وبرسالة 
أنا يمكـــن إعادة الصياغة على النحو التالي:(أنا أشـــعر بالإحبـــاط عندما تقاطعني 
وذلـــك أننـــي أشـــوش وأفقد قـــدرتي على نقـــل المعلومـــات لباقـــي الطلاب) 
وعندمـــا يرغـــب المعلم توجيه طالب يتحـــدث دون إذنه فإنـــه يقول:(أنا أتوقع من 

طلابي الاستماع والتزام الصمت عندما يتحدث شخص آخر).

ثامنًا: كفاية استخدام طرق التدريس واستراتيجياته:
لم يعـــد دور المعلـــم قـــاصرًا عـــلى نقـــل المعـــارف والمعلومـــات إلى أذهان 
المتعلمين ولكنه تعدى ذلك إلى توجيه المتعلمين ومراعاة طبيعتهم وما بينهم 
مـــن فروق فردية، وتشـــخيص صعوبـــات التعلم لديهم، ومثـــيراً للتعلم ومنظمًا 
ومعـــدلاً وموجهًـــا ومقومًـــا، ولذلـــك أصبحت عمليـــة التدريس تمثل فـــن إحداث 
التعلـــم حيث يقـــوم المعلـــم بتوجيه المتعلمـــين إلى القيام بأنشـــطة تعليمية 
يحصلون من خلالها على المعلومات بأنفسهم عن طريق التفاعل مع المواقف 
والبيئات التعليمية المناســـبة، ويتم ذلك من خلال تحديد طرق تدريس مناسبة 
تســـاعد على تحقيق الأهداف التي يحددهـــا المعلم، ويقصد بالطريقة: «الأداة 
أو الوســـيلة التي يســـتخدمها المعلم في إيصال محتوى المنهج للدارسين أثناء 
قيامـــه بالعمليـــة التعليمية»(الطوالبـــة، وآخـــرون،٢٠١٠م:ص١٦٥)، وتعرف أيضا: 
”بأنهـــا المنهج الذي يســـلكه المعلم في توصيل ما جـــاء في الكتاب المدرسي 
أو المنهاج الدراسي من معرفة ومعلومات ونشـــاطات للتعلم بسهولة ويسر» 
(دروزة، ٢٠٠٠م: ص١٧٦)، ولا توجـــد طريقة تدريس مثلى تصلح لكل المتعلمين 
وكل المواد الدراسية وكل المواقف التعليمية، ولكن هناك بعض الأسس التي 
يجـــب توافرها في طريقة التدريـــس الناجحة من أبرزها أن تقـــوم الطريقة على 
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إيجابيـــة المتعلم ونشـــاطه، وتنمي فيـــه الاعتماد على النفـــس والثقة بها، وأن 
تراعى الفروق الفردية بين المتعلمين، حيث من المعروف أن كل متعلم يتفاعل 
مـــع الموقـــف التعليمي مـــن زاويـــة مختلفة تبعًـــا لاهتماماتـــه وقدراتـــه وميوله 
واســـتعداداته، وبالتـــالي فإن طريقـــة التدريس الجيدة هي التـــي تتنوع خبراتها 
لتتـــلاءم مع هذه الفروق بين المتعلمين، وأن تتناســـب طريقة التدريس مع كل 
مـــن الأهداف والمحتوى، ويمكن من خلالها ترجمة الأهداف إلى ســـلوك يقوم 
بـــه المتعلـــم، وتدريس المحتـــوى بالطريقة التي تناســـبه وتســـهم في تحقيق 
أهدافـــه، وأن تقوم على ربط المتعلم بمصادر المعرفة وتدربه على الانتفاع بها 
لكي يزيد من خبراته ويوسع من ثقافته ومعلوماته ويسهل تعلمه، وأن تسهم 
في ربـــط المتعلم والمادة المتعلمة ببيئـــة المتعلم ومجتمعه الذي يعيش فيه، 
وبالتالي يشعر المتعلم بأن المواد التي يتعلمها وظيفية في حياته، وأنه بحاجة 
إليهـــا لتســـاعده على فهم مجتمعه والإســـهام في بنائه وتطويـــره، وفيما يلي 
عرض مبسط لبعض أساليب وطرق التدريس التي يمكن للمعلم أن يستخدمها، 
بما يتناســـب مـــع الموقـــف التعليمي والمـــادة الدراســـية وطبيعـــة المتعلمين 

واهتماماتهم وميولهم.

أولاً: طريقة المحاضرة:
تعـــد طريقـــة المحـــاضرة مـــن أقـــدم طـــرق التدريـــس وأكثرهـــا شـــيوعًا في 
مدارســـنا، ويقصد بها: «قيام المعلم بإلقاء المعلومات المتضمنة بالدرس على 
المتعلمين ليقوموا باســـتيعابها وحفظها، مســـتخدمًا في ذلك أسلوب الكلام 
طوال وقت الحصة مع الاســـتعانة أحياناً بالســـبورة في أثنـــاء الشرح» (الطناوي، 
٢٠٠٩م:ص١٦٨) كما يرى (الطوالبة، وآخرون،٢٠١٠م:ص١٧٩) أنها: «نقل المعارف 
المختلفـــة مـــن المعلم بطـــرق مختلفة تعكس شـــخصية المعلم وقدراتـــه باتجاه 
الطالب» ومما يشـــجع المعلم على اســـتخدام طريقة المحـــاضرة في التدريس 
أنـــه يمكن عـــن طريقها «تغطية جزء كبـــير من المعلومـــات في وقت قصير مما 
يعمـــل على توفير وقت المعلـــم» (الزغول، والمحاميـــد، ٢٠٠٥م:ص٨٥)، وعرض 
المعلومات بطريقة منظمة ومرتبة ومتصلة، والمحافظة على نظام المتعلمين 
داخل الفصل وخاصة حينما تكون الفصول مكدسة بهم، ومع ذلك توجد مواطن 
ضعف وســـلبيات في طريقة المحاضرة من أبرزها لا يقوم المتعلم بدور إيجابي 
خلال اســـتخدام طريقة المحاضرة، فهي تشـــجعه على أن يكون ســـلبيًا، يتلقى 
المعلومـــات التـــي تعرض عليـــه ولا يقـــوم بـــأي دور في جمعها أو البحـــث عنها، 
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ولا تراعـــي طريقة المحاضرة الفـــروق الفردية بين المتعلمـــين، ولا تهتم بتوفير 
الخبرات الحسية للمتعلمين، حيث أنها تعتمد على الألفاظ بشكل أساسي، مما 
يـــؤدي إلى اعتماد المتعلمين على الحفظ والاســـترجاع، وبالتالي سرعة نســـيان 
المعلومات التي تلقوها، ومن المعروف أن المتعلم لا يستطيع أن يستمر في 
تركيز انتباهه لفترة طويلة، وبهذا قد تؤدي طريقة المحاضرة إلى تشتت انتباهه 

أثناء شرح الدرس.
 وبرغـــم عيـــوب طريقـــة المحـــاضرة وســـلبياتها إلا أن هنـــاك بعـــض المواقف 
التعليميـــة التـــي تعد طريقة المحاضرة أفضل الأســـاليب لتدريســـها ومنها على 
ســـبيل المثـــال: شرح التطـــور الذي حـــدث في مجـــال معين، أو عنـــد عرض لمحة 
تاريخية عن موضوع الدرس لبيان المراحل التي مر بها، أو عند الانتهاء من دراسة 
موضـــوع معين والرغبة في تلخيصه للربط بين الخبرات المتضمنة به، وفي هذه 
الحالة ينبغي على المعلم أن يراعي بعض الاعتبارات لتحسين التدريس بطريقة 
المحاضرة، ومنها، أن يتدرب المعلم على ترتيب أفكاره عند إعداده للدرس، ويحدد 
المواضـــع التي تحتاج إلى عرض أمثلة أو تطبيقـــات، وأن يثير اهتمام المتعلمين 
بالـــدرس ويزيد من دافعيتهم باســـتخدام التهيئة المناســـبة، وأن يهتم المعلم 
بمتابعـــة المتعلمـــين له أثناء الشرح من خلال إثارة بعض التســـاؤلات أثناء الحصة، 
مما يقلل من أثر عوامل التشـــتت وانصراف المتعلمين عن موضوع الدرس، وأن 
يستخدم المعلم الوســـائل التعليمية بأنواعها المختلفة مما يسهم في مراعاة 
الفـــروق الفردية بين المتعلمين ويجذب انتباههـــم لموضوع الدرس، وأن يحرص 
عـــلى أن يكـــون نطقه للألفـــاظ واضحًـــا، وصوته مســـموعًا، وأن ينـــوع من نبرات 
صوته ويغيرها ليؤكد النقاط المهمة ويمنع تشـــتت انتباه المتعلمين، «وأن يغير 
المعلم من موقعه داخل الفصل ويتحرك حركة هادفة أثناء الشرح، مما يقلل من 

الملل الناتج عن استخدام طريقة المحاضرة»( الطناوي، ٢٠٠٩م:ص١٦٩).

ثانيًا: طريقة المناقشة والحوار:
يـــرى الباحـــث أن طريقة المناقشـــة والحوار مـــن طرق التدريـــس التي تضمن 
اشـــتراك المتعلمين في الموقـــف التعليمي اشـــتراكًا إيجابيًا، ســـواء كان حوارًا 
جماعيًـــا أو ثنائيًـــا بـــين المعلم والطلاب أو طالـــب وآخر أو معلـــم وطالب، وبذلك 
ينتقلون من الموقف الســـلبي إلى الموقف الإيجابي، فيسهمون مع المعلم 
في التفكير في حل المشـــكلات التي يعرضها ويشتركون في تحديدها وإبداء 
الآراء بشـــأنها واقـــتراح الحلول لهـــا، وبذلك يظـــل التواصل الفكـــري قائماً طوال 
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الوقـــت بـــين المعلـــم والمتعلمين مما يســـاعد المعلـــم على معالجـــة موضوع 
الدرس بما يتلاءم مع مستويات المتعلمين وخبراتهم السابقة. 

إسهامات طريقة المناقشة والحوار في عملية التدريس:
تســـهم بدرجة كبيرة في «تنمية شخصية المتعلم ومساعدته على اكتساب 
بعض العادات المناسبة مثل التعاون واحترام آراء الآخرين وتنمية مهارات الاستماع 
والتحدث لديه، وتنمية مهارات التفكير لدى المتعلمين وتشـــجيعهم على اقتراح 
الحلول للمشـــكلات التي يثيرها المعلم، مما يســـهم في تنمية الإبداع لديهم 
وبعض العمليات العقلية كالتفسير والاســـتنتاج والتحليل وغيرها من العمليات 
التـــي يتطلبهـــا المنهـــج العلمـــي في التفكـــير. «(الطوالبـــة، وآخـــرون،٢٠١٠م: 
ص١٨٦)، ويتعرف المعلم من خلال طريقة المناقشة على معلومات المتعلمين 
الســـابقة التي يمكـــن أن يتخذها كأســـاس لتعلم جديـــد، «والوقوف على مدى 
تتبع المتعلمين للدرس، ومدى فهمهم لعناصره، وبالتالي يمكن تصحيح الأخطاء 

التي قد تحدث في فهمهم» (الطوالبة، وآخرون،٢٠١٠م: ص١٨٦).

عوامل تساعد في إنجاح طريقة الحوار والمناقشة:
من أبرزها «أن يكون الهدف من المناقشـــة واضحًا في ذهن المعلم وأذهان 
المتعلمـــين، وأن يشـــترك فيهـــا جميـــع المتعاملين بحيـــث تصبح نشـــاطاً جماعيًا 
يهدف إلى التوصل إلى حلول للمشـــكلات بعيـــدًا عن المجادلة، وأن تكون سرعة 
المناقشـــة مناســـبة لإتاحة الفرصة أمام المتعلمين للتفكير في العلاقات التي 
تربـــط بـــين الموضوعـــات، وأن يســـتخدم المعلم أســـئلة جيـــدة الصياغـــة واضحة 
ومحـــددة، ويـــدور كل منها حول فكـــرة واحدة حتى لا يشـــتت تفكير المتعلمين، 
وأن يلقـــي المعلم الســـؤال بصوت واضح يســـمعه جميـــع المتعاملين، وبنبرات 
توحـــي بثقـــة المعلـــم في تلاميـــذه، وتوجيـــه الســـؤال إلى المتعلمـــين جميعًا، 
وإتاحة الفرصة لهم للتفكير في الإجابة قبل أن يختار المتعلم الذي ســـيجيب عن 
الســـؤال، لأن ذلك أدعى إلى مشاركة جميع المتعلمين وإعمال فكرهم جميعًا، 
أما إذا حدد المعلم المتعلم الذي ســـيجيب عن الســـؤال قبـــل توجيهه، فإن ذلك 
يشـــجع بقيـــة المتعلمين على التراخي وعدم بذل جهـــد في التفكير في الإجابة 
عن الســـؤال، والحرص على عدم ســـيطرة قلة من المتعلمين على المناقشـــة، 
باحتكارهـــم الإجابـــة عن معظم الأســـئلة، فيجب أن يحـــرص المعلم على إشراك 
جميع المتعلمين في المناقشة وعدم إهمال الذين يحجمون عن المشاركة في 
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المناقشـــة، والذيـــن غالبًا لا يرفعـــون أيديهم، لعدم تأكدهم مـــن صحة إجاباتهم 
أو ضعـــف قدرتهم على التعبـــير اللفظي، وأن تكون الأســـئلة مختلفة الصعوبة 
بحيث يجد كل متعلم ما يناســـبه من الأســـئلة ليجيب عنها، فتكون هناك أســـئلة 
صعبة تناســـب المتفوقين، وأســـئلة سهلة تناســـب الذين يعانون من صعوبات 
تعلم، وقد يضمن ذلك مشاركة جميع المتعلمين في المناقشة، والحرص على 
تحقيق النظام داخل حجرة الدراســـة في أثناء المناقشـــة، وعـــدم حدوث ضوضاء 
وإجابات جماعية ومقاطعة، وغيرها من العوامل المشتتة للانتباه، ويمكن تحقيق 
ذلـــك بإصرار المعلـــم على ألا يتكلم المتعلم قبل أن يســـمح لـــه بذلك، وتعويد 
المتعلمين على رفع الأيدي بهدوء دون حاجة إلى إثارة الفوضى أو ترديد كلمات 

ملفتة للانتباه»(الزغول، والمحاميد، ٢٠٠٥م:ص٩١).

ثالثًا: طريقة حل المشكلات:
ويقصد بها: ”تصور عقلي ينطوي على سلسلة من الخطوات المنظمة التي 
يســــير عليها الفرد بغية الوصول إلى حل المشــــكلة“ (حثروبي، ٢٠١٢م: ص١٠٩)، 
وتعد هذه الطريقة من الأساليب التي أثارت اهتمام العديد من الباحثين، وبخاصة 
خلال العقود الأخيرة؛ ســــيما وأنها قد أثبتت نجاحها في إكســــاب التلاميذ مهارات 
البحث العلمي من خلال موقف يمثل المشكلة، ويضع المتعلمين أمام خطوات 
علمية محددة يتبعها المتعلمون للوصول إلى حل لتلك المشــــكلة بحيث يتوقف 

دور المعلم على الإرشاد والتوجيه والتيسير والتحفيز، ويمر بالخطوات التالية:
الشـــعور بالمشـــكلة: ”من الضروري أن يشـــعر المتعلمون بأن هناك مشكلة 
يراد إيجاد حل لها، ولا يشـــترط أن تكون المشـــكلة جســـيمة أو خطيرة، بل يمكن 
أن تكون مجرد ســـؤال لا تعرف إجابته، أو مشـــاهدة غير مألوفة تتطلب تفســـيراً 
مقبولاً“(الطوالبة، وآخـــرون،٢٠١٠م:ص١٦٥)، وينبغي مراعـــاة الاعتبارات التالية 
أثناء اختيار المشكلة كأن تكون المشكلة في مستوى نضج المتعلمين وتتناسب 
مع مستوى نموهم، وأن ترتبط بأهداف الدرس، وأن تتصل باهتمامات المتعلمين 
ويجـــدون فيهـــا إشـــباعًا لحاجاتهـــم، وبالتالي يشـــعرون بأهميتهـــا وينفعلون بها 
ويقبلـــون على حلها بدافع داخلي، وأن تتناســـب مع إمكانات المدرســـة المادية، 

بحيث تتوافر فيها الأجهزة والأدوات اللازمة لدراسة تلك المشكلة وحلها.
تحديد المشكلة: تعد هذه الخطوة من أهم خطوات أسلوب حل المشكلات، 
لأن تحديـــد المشـــكلة تحديـــدًا دقيقًا يبين عناصرهـــا ويتيح للمتعلمين دراســـتها 

بطريقة صحيحة ويوجهون كل جهودهم لحلها.
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جمـــع المعلومات المتصلة بالمشـــكلة: إذا تحددت المشـــكلة تحديـــدًا دقيقًا، 
أصبـــح من الميســـور جمع المعلومـــات والبيانـــات المتصلة بها، والتـــي يمكن أن 
تســـهم في الوصـــول إلى حل لهـــا، وتختلف مصـــادر الحصول عـــلى المعلومات 
المتصلة بالمشـــكلة باختلاف طبيعة المشـــكلة، وطبيعة المتعلمين وأعمارهم، 
ومن مصادر جمع المعلومات: المراجع التي تتضمن خبرات الآخرين والنتائج التي 
توصلوا إليها، وكذلك قد يقوم المتعلمون بجمع المعلومات المتصلة بالمشكلة 
من خلال تســـجيل الملاحظات وفحص الإحصاءات والاســـتعانة بوســـائل الإعلام 

المختلفة.
فـــرض الفروض المناســـبة لحل المشـــكلة: تعـــد الفروض تخمينـــات ذكية لحل 
مشـــكلة ما، ولا يتوصل المتعلم للفروض المناسبة من فراغ، ولكنه يعتمد في 
ذلك عـــلى المعلومات والبيانات المتصلة بالشـــبكة والتـــي جمعها في الخطوة 
السابقة، وهناك معايير ينبغي أن تتوافر في الفروض الجيدة كأن يكون الفرض 
متصلاً بالمشكلة المراد حلها، وألا يتعارض مع الوقائع العلمية التي ثبتت صحتها، 
ولا يتناقـــض مع المعلومات الموثوق بصحتهـــا، ولا يتعارض مع العقل وبديهيات 
العلـــم، وأن يصاغ بطريقة تتيح اختباره، بمعنى أن يمثل علاقة بين متغيرين، وأن 

يكون قابلاً للاختبار بأية وسيلة من الوسائل العلمية الممكنة.
اختبار صحة الفروض: ويتم في هذه الخطوة التحقق من مدى صحة الفروض 
الموضوعة لحل المشـــكلة، ويتم ذلك بطريقتين هما: الملاحظة والتجربة وذلك 
تبعًـــا لطبيعة المشـــكلة، ومن الاعتبارات التـــي ينبغي مراعاتها عنـــد اختبار صحة 
الفروض الموضوعية والبعد عن الذاتية والآراء الشـــخصية حتى لا يؤثر ذلك على 
النتائـــج التـــي نحصل عليها، وعدم التمســـك بالفـــروض التي ثبت عـــدم صحتها، 
ومحاولـــة وضع فـــروض أخرى بديلـــة، ومراعاة الدقة عنـــد اختبار الفـــروض، وعدم 

التسرع في إعلان النتائج.
الوصـــول إلى حـــل المشـــكلة: في هـــذه الخطـــوة يصـــل المتعلـــم إلى حـــل 
للمشكلة موضع الدراسة بعد التأكد من صحة الفرض السابق وضعه، وقد يكون 
هـــذا الحـــل قاطعًا مثل أن المعدن يتمـــدن بالحرارة، وقد يكـــون مجرد فرض يحتاج 
إلى تأكيد أكثر، ويجب أن يدرك المتعلمون أن ما توصلوا إليه من حلول للمشكلة 

قابلة للتغيير، وقد تتغير في وقت ما إذا ظهرت حقائق جديدة.
تعميم الحل على المواقف المماثلة: وفي هذه الخطوة يســـتفاد من النتائج 
التـــي توصـــل إليها المتعلمـــون ويحاولـــون تطبيقها على مواقف أو مشـــكلات 
مشـــابهة، حيـــث لا تتوقـــف قيمة النتيجـــة التي توصـــل إليها المتعلـــم على أنها 
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تحل المشـــكلة موضع الدراسة فحسب، ولكنها تســـاعده أيضًا في الوصول إلى 
تعميمات أشـــمل وأعمق يمكن استخدامها في تفسير مواقف أو ظواهر أخرى 

جديدة.
وينبغـــي ملاحظـــة أن خطوات أســـلوب حل المشـــكلات متفاعلـــة مع بعضها 
البعض، وليس ضرورياً أن تسير تلك الخطوات بالتسلسل السابق، فعلى سبيل 
المثال قد يشـــعر المتعلم في خطوة فرض الفروض بحاجته إلى جمع معلومات 
أكـــثر، وهي الخطوة التي تســـبقها، فيلجأ لذلك حتى تـــأتي فروضه جيدة، وقد 
يتوصـــل من خـــلال خطوة اختبـــار صحة الفـــروض إلى عدم صحة جميـــع الفروض، 
وبالتـــالي يقـــوم باســـتبعادها ووضـــع فـــروض أخرى بديلـــة وهكذا، وكـــما يتضح 
من العرض الســـابق لخطوات أســـلوب حل المشـــكلات في درس واحد، فيمكن 
أن يـــدرب المتعلمين على الإحســـاس بالمشـــكلة وتحديدها في أحـــد الدروس، 
ويدربهـــم في درس آخر على فرض الفروض ، وفي درس ثالث على اختبار صحة 

الفروض، وهكذا.

مميزات أسلوب حل المشكلات:
هو أحد الأســـاليب المثلى وهو من أبرز الأســـاليب التي: تســـهم في تنمية 
مهـــارات التفكير العلمي لدى المتعلمين وتســـاعدهم على اســـتخدامها، ليس 
فقـــط في حل المشـــكلات التـــي يثيرها المعلم داخـــل حجرة الدراســـة، بل أيضًا 
في «حـــل المشـــكلات التي يواجهها الطـــلاب في حياتهم الواقعيـــة واليومية» 
(الزغول، والمحاميد، ٢٠٠٥م:ص٩٠)، ويكتسب المتعلمون من خلال أسلوب حل 
المشـــكلات بعض الصفات المرغوبة مثل تحمل المسؤولية والتعاون والاعتماد 
عـــلى النفس، مـــما يـــؤدي إلى إعداد أفـــراد ذوي شـــخصيات قوية ومســـتقلة، 
ويســـاعد أســـلوب حل مشـــكلات المتعلمين على اكتســـاب المعلومات بصورة 
أفضل من اكتسابهم لها بطرق التدريس الأخرى، وذلك أن المعلومات في هذا 
الأســـلوب تكون وظيفية بالنســـبة للمتعلمين يكتســـبونها من خلال نشاطهم 
وتفاعلهـــم المباشر مع الموقف التعليمي، وهذا يســـاعدهم على تطبيقها أو 
اســـتخدامها في مواقف أخرى مشـــابهة كذلك أثبتت الدراســـات أن أسلوب حل 
المشـــكلات يسهم في تقليل نسيان المتعلمين للمعلومات التي يكتسبونها 
خلال دراســـتهم، ويسهم أسلوب حل المشكلات في إشباع حاجات المتعلمين 
ورغباتهـــم وميولهـــم، حيث يشـــعرون عند توصلهم لحل المشـــكلة المدروســـة 
براحة نفســـية تعد بمثابة تعزيز يدفعهم إلى بذل مزيد من الدراســـة ومزيد من 
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البحث لمشـــكلات أخـــرى، كما أنه يزيد من اهتمامهم وارتباطهم بالمدرســـة وما 
يتعلمونه فيها، ويساعد هذا الأسلوب المتعلمين على الاعتماد على الواقعية 
في التفكـــير والبعد عـــن الذاتية مما يمكنهم من التكيف بســـهولة مع المجتمع 

الذي يعيشون فيه، وخاصة في ظل الظروف المتغيرة التي يعيشونها.

رابعًا: طريقة التدريس بمساعدة الأجهزة المحمولة:
يســـمى العصر الحـــالي عصر المعلومـــات أو التكنولوجيا الجديـــدة، حيث تأخذ 
الـــدول المتقدمـــة في التحـــول مـــن مجتمـــع الصناعـــة إلى مجتمـــع المعلومـــات 
والمتمثلة في تكنولوجيا الحاسب الآلي الذي يعد أداة مهمة في عملية التحول 
إلى مجتمع المعلومات وأحد ملامحه الأساســـية، وقد تم اســـتثماره في تطوير 
كثير مـــن جوانب العملية التعليمية والتعلمية فســـهل العديد من مهامها خاصةً 
في المناهـــج والوحـــدات التعليميـــة، ومـــن أحدث ما اســـتخدم في هـــذا الجانب 

الإنترنت التي تربط مجموعةً من الحواسيب بشبكة واحدة.

البرامج التعليمية التي تقدمها الأجهزة المحمولة:
هو طريقة أو أســـلوب «التدريس بواســـطة الحاسوب يقدم دروسًا تعليمية 
مفـــردة إلى الطلاب ليتـــم التفاعل بينهم وبين البرامـــج التعليمية التي يقدمها 

الحاسوب « (عفانة، والخزندار، ٢٠٠٥م: ص٤٥) ومن هذه البرامج:
برامـــج التمرين والممارســـة: يقـــدم للطالب سلســـلة من الأمثلة والأســـئلة 
المتنوعـــة ذات الأشـــكال المختلفة، من أجـــل زيادة براعة الطالب في اســـتعمال 

تلك المهارة، والمفتاح هو التعزيز المستمر لكل إجابة صحيحة.
برامج التعليم الخصوصي: يقوم البرنامج التعليمي بتقديم المعلومات في 
وحـــدات صغـــيرة يتبع كلاً منها ســـؤالاً خاصًا عـــن تلك الوحدة ثم يقوم الحاســـب 
بتحليل إجابة الطالب ويقارنها بالإجابة الصحيحة داخل الحاسب ثم يعطي الطالب 
تغذيةً فوريةً وفي هذا البرنامج يقوم الحاســـب مقام المعلم فجميع التفاعلات 

تحصل بينه وبين الطالب.
برامـــج المحاكاة: توفر للطالـــب تدريبًا حقيقيًا دون التعـــرض للأخطار أو الأعباء 
الماليـــة الباهظـــة التي مـــن الممكن أن يتعرض لهـــا الطالب لو تـــدرب على أرض 

الواقع.
برامج اللعب: يمكن للمعلم الســـماح لطلابه باستعمال برامج ترفيهية محضة 
كمكافـــأة لهم على ما قاموا به من واجبات، ”كما يســـتخدم برامج لعب ترفيهية 
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بحتـــة ومنها فكرية تعمل على تنمية روح الإبـــداع والابتكار لدى الطلاب“(عفانة، 
والخزندار، ٢٠٠٥م: ص٤٥).

مميزات استخدام الأجهزة المحمولة في التدريس الصفي:
يمكن تلخيص مميزات اســـتخدام الحاســـوب كطريقة للتدريس الصفي في 
أنها تســـهم في دمـــج الطلاب في العمليتـــين التعليمية والتعلميـــة، وتزيد من 
نشـــاط وإيجابية المتعلمين بصفة مستمرة، وتنظم عملية التفكير في العملية 
التعليميـــة والتعلميـــة، «ويعتمـــد المتعلـــم على نفســـه في تعليمـــه» (عفانة، 
والخزنـــدار، ٢٠٠٥م:ص٤٥)، وتعمل على مســـاعدة المعلمين في مراعاة الفروق 
الفرديـــة عنـــد المتعلمين، «وتتيـــح فرص الممارســـة والتدريب والتغذيـــة الراجعة 
الفوريـــة والتعزيـــز» (دروزة، ٢٠٠٠م:ص١٩٨)، وتتميـــز بالقـــدرة عـــلى الاســـتمرار 
في عملية التعلم لفترات طويلة لذلك يفســـح المجـــال للتدريب لفتراتٍ أطول، 
وتساعد الطلاب الموهوبين والمبدعين في تقديم برامج متطورة على تطوير 
إمكاناتهـــم وقدراتهم العقلية، ويقدم فرصًا تعليمية للطلاب المعاقين بتقديم 

برامج تتفق مع قدراتهم واستعداداتهم.

دور المعلــم عند اســتخدام الأجهزة المحمولــة في التدريس 
الصفي:

قد يظن البعض أن اســـتخدام الحاســـوب ســـيقلص دور المعلم داخل الحجرة 
الصفية ولكن الواقع هو العكس تمامًا فقد أصبح الشخص الذي يساعد الآخرين 
على التعلم وليس الشـــخص الذي يقوم بتعليمهم، كما أن الطالب أصبح محور 
أي نشـــاط تربوي، ويشترك اشتراكًا فعالاً في عملية التعلم ليحتفظ بما يتعلمه 
عـــلى نحو أكمل مـــما يحتفظ به من حقائق وأفكار تكون قـــد فرضت عليه، ويذكر 
ســـلامة أن: «للمعلم دورًا كبيراً يقوم به عند اســـتخدام الحاســـوب داخل الصف 
فهـــو يوجه ويســـاعد ويـــشرح ويختـــار المعلومـــات والبيانات والبرامج المناســـبة 
للـــدرس، أمـــا وجـــود الحاســـوب داخل الصـــف فإنه يزيد مـــن فاعليـــة أداء المعلم 

والطلاب معًا»(سلامة، ٢٠٠٢م:ص٢٤٨).

معوقات استخدام الأجهزة المحمولة في التدريس الصفي:
يمكن تلخيص معوقات استخدام الحاسوب في التدريس الصفي في أنه يفقد 
المتعلـــم مهـــارة التفاعل الاجتماعـــي والتعاون مـــع الآخرين، ويكون مبرمجًا ســـلفًا 
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وبالتـــالي لا يحصـــل الطالب على إجابات لأســـئلة خاصة لديه، وباهـــظ التكلفة في 
شراء الأجهزة وإعداد البرامج، ولا يســـتطيع توفير الفرص المباشرة لعملية التعلم 
لتلك المهارات اليدوية والتجريب العلمي، وصعوبة توفره في المدارس، وإن توفر 

فهناك صعوبةً في إتاحة الفرصة لجميع الطلاب لاستخدامه، وكثرة أعطاله.

تاسعًا: كفاية استخدام الوسائل التعليمية:
إن العـــصر الحـــالي يشـــهد العديد مـــن التطـــورات المتلاحقـــة والسريعة في 
مختلـــف النواحي العلمية، وجميع مناحي الحياة الأخرى تشـــهد ثـــورة تكنولوجية 
تعم جميع نواحي النشـــاط الإنســـاني، ومما لا شـــك فيه أن تلك التطورات لها 
صدى كبير على مختلف جوانب العملية التعليمية بحيث أصبح معها كل الوسائل 
والإمكانـــات المتاحـــة حاليًـــا غير قادرة عـــلى مجاراة هـــذا التقدم الكبـــير والتطور 

التكنولوجي الضخم والمفزع في بعض الأحيان.
ويـــرى الباحـــث أن هناك العديد من الظواهر الملموســـة في هذا العصر من 
أهمهـــا كثرة عدد المتعلمين وازديادهم عامًا بعد آخر؛ مما ولد اكتضاض كثير من 
الصفـــوف بالعدد الكبير من الطلاب يأتون من بيئـــات وأسر مختلفة، ويتفاوتون 
في ذكاءاتهـــم المتعددة، وأنماطهم الشـــخصية، وقدراتهـــم العلمية والعملية؛ 
هذا كله يشـــكل عبئاً كبيراً على المعلم أثناء قيادته لعمليتي التعليم والتعلم، 
ويشكل هاجسًا كبيراً لديه، وسؤالاً مهمًا كيف أنجح في مثل هذا الخضم الهائل 
من الظروف المحيطة؟ لكن مع هذا كله فقد أفرزت تكنولوجيا العصر العديد من 
الوسائل والأدوات التعليمية المعينة للمعلم في تدريسه، والمحققة لأهدافه 
بكل يسر وســـهولة بل تنقل المعلم من الممارس إلى الميسر والمحفز لطلابه 

حتى يحققوا التعلم التفاعلي الذي يكسبهم مهارات واتجاهات إيجابية. 
وترجع أهمية اســـتخدام الوســـائل التعليمية في عمليتـــي التعليم والتعلم 
إلى أنها لا تعتمد على اســـتخدام الألفاظ وحدها، ولكنها تعتمد على استخدام 
الخـــبرات الحســـية المبـــاشرة، التـــي تعتمد عـــلى اســـتخدام الحـــواس المختلفة 
للمتعلم، وهذه الخبرات الحســـية هي أســـاس النشاط العقلي فمن المعروف 
أن كل نشـــاط عقلي يبدأ بإدراكات حســـية فيستخدم المتعلم حواسه المختلفة 
في إدراك المعلومات من العالم المحيط، وتعد هذه الإدراكات الحســـية أســـاس 
تكوين المعاني والفهم الســـليم للكلمات والرموز لدى المتعلم، وبالتالي «إذا 
أشرك المتعلم أكثر من حاســـة في دراســـة فكرة معينة، فإن ذلك سيؤدي إلى 

اكتساب خبرات أكثر وتعلم أسرع»( طوالبة، وآخرون، ٢٠١٠م:ص١٠٣).
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مفهوم الوسيلة التعليمية:
ويقصد بالوســـيلة التعليمية تلك الأداة التي يستخدمها المعلم لتحسن من 
تدريســـه وترفع مـــن فاعليته وتعمق من درجة اســـتفادة المتعلمـــين منه، وغالبًا 
يطلق على هذا المصطلح وســـيلة تعليمية، ويرى ســـمارة والعديلي: أنه يطلق 
«على كل مـــن المواد التعليمية والأجهزة التعليمية، وتشـــمل المواد التعليمية 
جميـــع المـــواد المعينـــة في التدريـــس كالأفـــلام والأشـــياء والنـــماذج والعينات 
والصور وغيرها، بينما تشـــمل الأجهزة التعليمية جميع الأجهزة المستخدمة في 
عرض هذه المواد» (ســـمارة، والعديلي، ٢٠٠٨م:ص١٧٩) ويـــرى الحيلة أنها: «أي 
شيءٍ يســـتخدم في العملية التعليمية التعلمية بهدف مساعدة المتعلم على 

بلوغ الأهداف بدرجة عالية من الإتقان»(الحيلة، ٢٠٠٩م:ص٣١٣).

أهمية الوسائل التعليمية:
من الصعوبات التي تواجـــه التدريس اعتماد المعلم على الطريقة التقليدية 
التـــي تعتمد عـــلى التلقين من جانـــب المعلـــم والحفظ والاســـتظهار من جانب 
المتعلم، مما يترتب عليه سرعة نســـيان المعلومات، ولكن اســـتخدام الوســـائل 
التعليميـــة بصورها المختلفة يحســـن من العملية التعليميـــة ويؤدي إلى تحقيق 
الأهـــداف التعليميـــة المنشـــودة، ويلخـــص الباحـــث أهميتهـــا في كونهـــا تؤدي 
إلى اســـتثارة اهتمام المتعلم وإشـــباع حاجته للتعلم، وتســـاعد على زيادة خبرة 
المتعلـــم فتجعلـــه أكثر اســـتعدادًا للتعلـــم وإقبالاً عليـــه، وتنويع الخـــبرات التي 
تهيؤها المدرســـة للمتعلم فتتيح له الفرصة للمشاهدة والاستماع والممارسة 
والتأمـــل والتفكـــير، فتصبـــح المدرســـة بذلـــك حقـــلاً لنمـــو المتعلـــم في جميع 
الاتجاهات، وتعمل على إثراء مجالات الخبرة التي يمر بها، وتؤدي إلى تكوين وبناء 
المفاهيم الســـليمة، وتؤدي إلى زيادة مشاركة المتعلم الإيجابية في اكتساب 
الخبرة وتنمية قدرته على التأمل ودقة الملاحظة واتباع التفكير العلمي للوصول 
إلى حل المشكلات، ويمكن عن طريق الوسائل التعليمية تنويع أساليب التعزيز 
التي تؤدي إلى تثبيت الاســـتجابات الصحيحة وتأكيد التعلم، وتساعد على تنويع 
أســـاليب التعليـــم لمواجهة الفـــروق الفردية بين المتعلمين، وتـــؤدي إلى ترتيب 
الأفـــكار التـــي يكونها المتعلـــم واســـتمرارها، كما تـــؤدي إلى تعديل الســـلوك 

وتكوين الاتجاهات الجديدة.
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تصنيف الوسائل التعليمية:
لا يوجد تصنيف واحد يتفق عليه المتخصصون في الوسائل التعليمية ولكنهم 
يصنفونها وفقًا لمعايير معينة كطرق الوصول إليها حيث تصنف إلى مواد جاهزة 
كالأفلام التي تنتجها الـــشركات، وأخرى مصنعة مثل المواد التي ينتجها المعلم 
أو المتعلـــم كالشرائـــح واللوحات، وإمكانية العرض ضوئيًـــا حيث تصنف إلى مواد 
تعرض ضوئيًا كالشرائح والأفلام، وأخرى لا تعرض ضوئيًا كالمجســـمات، والحواس 
الإنســـانية التي تتفاعل معها حيث تصنف إلى وســـائل بصرية كالصور والأفلام 
الثابتـــة، وأخرى ســـمعية كالتســـجيلات الصوتية وأخرى ســـمعية بصرية كالأفلام 

الناطقة.

المبادئ التي ينبغي مراعاتها عند اختيار واستخدام الوسائل 
التعليمية:

عند اختيار أو استخدام أية وسيلة تعليمية ينبغي على المعلم أن يراعي عدة 
مبـــادئ مهمة من أبرزها توافق الوســـيلة مع الغرض الذي يســـعى إلى تحقيقه 
من اســـتخدامها، كتقديم المعلومات أو مســـاعدة المتعلم على اكتساب بعض 
المهـــارات أو تعديل اتجاهات، وينبغي أن تكون الوســـيلة وثيقة الصلة بموضوع 
الدرس، فلا جدوى من وسيلة لا تتصل بالموضوعات أو المشكلات التي تدرس، 
وصدق المعلومات التي تقدمها الوســـيلة ومطابقتهـــا للواقع وإعطاؤها صورة 
متكاملة عن الموضوع، ومناســـبة الوسائل لأعمار المتعلمين ومستوى ذكائهم 
وخبراتهـــم الســـابقة التي تتصل بالخـــبرات الجديدة التي تهيؤها هذه الوســـائل 
لهم، وذلك من حيث اللغة المســـتعملة وعناصر الموضوع الذي تعرضه وطريقة 
العرض، وأن تكون الوسيلة في حالة جيدة فلا يكون الفيلم مقطوعًا أو التصوير 
غـــير واضح أو اللوحة ممزقة أو التســـجيل الصوتي مشـــوش، فكل هذه العيوب 
تعـــوق التعلم وتنفر المتعلم من الدرس وتشـــتت انتباهه وتقلل من اهتمامه، 
وأن تكـــون الوســـيلة اقتصاديـــة بمعنى أن تســـاوى الجهد أو المـــال الذي يصرفه 
المعلم أو المتعلم في إعدادها والحصول عليها، وأن تؤدي الوســـائل التعليمية 
إلى زيـــادة قـــدرة المتعلم على التأمـــل والملاحظة وجمع المعلومـــات والتفكير 
العلمي، ويجب أن يختار المعلم منها أقربها إلى تحقيق هذه الأهداف وتأكيدها 
وتنميتهـــا، ويجب أن يخطط المعلم لاســـتخدام الوســـيلة ويعد لها، فاســـتخدام 
الوســـيلة ليـــس إلا جزءًا من الـــدرس ينبغي أن يدخل ضمن إطـــار التخطيط العام 
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له في المكان والوقت المناســـبين، وإن متابعة أثر الوســـيلة أمر ضروري لتعرف 
مدى تحقيقها لأهدافها فالمعلم قد يســـتخدم وسيلة ما لتحقيق هدف معين، 
ولكـــن ليـــس هناك ضمان بأن هـــذا الهدف قد تحقق مـــا لم يتعرف المعلم على 
أثـــر هـــذه الوســـيلة في المتعلمين، وينبغي اختيار الوســـيلة في ضـــوء النظرة 
الشـــاملة لقيمتهـــا فمـــع أنه مـــن الصعب وضـــع معايـــير وقواعد محـــددة لاختيار 
الوســـيلة المناســـبة، إلا أنـــه ينبغـــي عـــلى المعلم أن يقـــدر قيمتهـــا في ضوء 
عوامـــل متعـــددة من أهمهـــا: «أهمية الوســـيلة في تحقيق أهـــداف التدريس، 
وهل هي أساســـية أم لا؟ وما قيمتها وفاعليتها بالنســـبة للوســـائل التعليمية 
الأخرى التي يمكن الاســـتعانة بها؟ وما مدى سهولة الحصول عليها؟ وما الوقت 
الذي تستغرقه الوسيلة عند استخدامها؟ وهل يتناسب هذا الوقت مع الفائدة 

المرجوة منها؟»(الحيلة، ٢٠٠٩م: ص٣٣٤)،).

بعــض الوســائل التعليميــة التــي يمكــن اســتخدامها أثنــاء 
التدريس:

أولاً: الأفلام التعليمية:
ويمكن تقسيم الأفلام التعليمية من حيث عنصر الحركة، إلى نوعين:

الأفـــلام الثابتـــة: يتألـــف الواحد منها مـــن عدد من الصـــور الثابتـــة عليها بعض 
البيانـــات التوضيحيـــة وتنتظم في تسلســـل خـــاص على فيلم مقـــاس (٣٥مم) 
ملون أو أبيض وأســـود، ويحتوي الفيلم الثابت عادة على ما يتراوح بين (٢٠-٦٠) 
إطـــاراً تعالج موضوعًـــا واحدًا في خطوات متسلســـلة، وقد يحتـــوي الإطار على 
صورة أو رســـم بيـــاني أو بيانات معينـــة، وتنحصر أهمية الأفـــلام الثابتة في أنها 
تجمـــع معلومات كثيرة في مســـاحة صغيرة، فقد يضم الفيلـــم الثابت كثيراً من 
المصـــورات والرســـومات في عـــدد قليل من الإطـــارات، وذلك فضـــلاً عن رخص 
ثمنها نســـبياً وســـهولة الحصول عليها وإمكانية تشـــغيل الأجهزة الخاصة بعرضها 

بسهولة.
الأفلام المتحركة: هي مقاسات: ٨مم، ١٦مم، ٣٥مم، وأكثرها شيوعًا مقاس 
١٦مــــم، كــــما أن بعضهــــا ناطق والآخــــر صامت، وتعد الأفــــلام التعليميــــة المتحركة 
الناطقة من أكثر الوسائل التعليمية فاعلية، إذ إن إمكانياتها عديدة، فهي تعرض 
الصــــورة والصــــوت والحركة في نفس الوقــــت، كما أنها تقــــدم الواقع الحي، في 
نفس الوقت الذي تســــتطيع تبسيطه بحيث يلائم مســــتويات المتعلمين، وكل 
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هذا يتم في إطار يجذب انتباههم ويثير شغفهم أما المعلمون فإنه يعد الفيلم 
وسيلة تعفيهم من كثير من الجهد إذا ما قورنت بالوسائل التعليمية الأخرى التي 
تحتــــاج إلى جهــــد في الإعداد وإلى مهارة في الاســــتخدام، إضافــــة إلى أن ما يراه 
المتعلم في فيلم تعليمي يبقى عالقًا في ذهنه فترةً طويلةً وذلك لاشــــتراك 

البصر مع السمع في إدراك مادة الفيلم، مما ييسر تذكرها واسترجاعها.

ثانيًا: المجسمات:
تشـــتمل المجســـمات على كل من الأشـــياء والنـــماذج والعينـــات وفيما يلي 

توضيحها:
الأشـــياء: يقصد بها ذوات الأشـــياء كما هي دون تغيير فيها أو تعديل، إلا أنها 
تنتـــزع أحياناً من البيئة الطبيعية الشـــاملة التي تعيش فيهـــا، وتتوفر فيها جميع 
صفات الشيء الحقيقية مثل الحياة والحركة والحجم كالحيوانات والطيور والنباتات 
والأســـماك والصناعات المحلية وغير ذلك، وهي تتوفر في بيئة المتعلم بكثرة 
وتتصل بموضوعات الدراسة في المجالات المختلفة، ولكن يصعب على المعلم 
أحيانـًــا أخذ طلابـــه إلى حيث توجد هذه الأشـــياء في بيئتها الطبيعية لدراســـتها، 
ولذلـــك يعمـــد إلى إحضارهـــا إلى حجرة الدراســـة، ونظـــراً لأنه ينتزعها مـــن بيئتها 
الطبيعية فإنه يبتعد بها عن الخبرة المباشرة، ويقول الحيلة: «يجب على المعلم 
أن يقوم بإعداد جو يشابه البيئة الطبيعية التي تعيش فيها فيضفي عليها أبعادًا 

من الواقعية تؤدي على زيادة التعلم وتكامل الخبرة» (الحيلة، ٢٠٠٩م:ص٣١٨).
النـــماذج: أشـــياء لا يمكـــن إحضارهـــا إلى حجـــرة الدراســـة أو الاســـتفادة منها 
بصورتها الطبيعية لكبر حجمها أو لكونها متناهية في الصغر أو معقدة التركيب، 
ولذلـــك يلجأ المعلم إلى الاســـتعانة بالنـــماذج التي يتم فيها تغيـــير أو تعديل أو 
ترتيـــب بعـــض الأجـــزاء الطبيعيـــة أو التحكـــم في الحجـــم حتى يصبـــح في صورة 
يسهل الاســـتعانة بها في التدريس، ويتم إنتاجها عادة بأثمان مناسبة للأغراض 
التعليمية، وعادة ما يحتفظ النموذج بالخصائص الأساسية التي يتميز بها الأصل 

مع شيء من التبسيط.
العينات: يقصد بها أشياء تؤخذ من البيئة الطبيعية التي تدل عليها ولا يتناولها 
التعديل أو التغيير أو التشـــكيل، فهـــي تمثل في خصائصها وصفاتها المجموعة 
التـــي جاءت منها، وقد توضع بعض العينات أو تحفظ في زجاجات أو برطمانات أو 
علب تسمح بالمشاهدة، ومعنى هذا أن «العينات يمكن أن تكون أشياء لا زالت 
حية (كالســـمك الحي والنباتات الكاملة) أو أجزاء مأخوذة منها (كأوراق الشـــجر) أو 



±µ∑

د. خالد بن علي بن محمد الغيلاني

أشياء محنطة ( كالحيوانات والطيور) أو مصبرة (كالحشرات) أو مجففة (كالنباتات)، 
وقـــد تكون جمادًا أي عينات غير حية (كالمعادن والصخور والســـوائل) «(الطناوي، 

٢٠٠٩م: ص١٠٣).

ثالثًا: الرسوم الخطية:
تشمل الرسوم الخطية مستويات متعددة تبدأ من الأشكال التوضيحية التي 
تتميز بمماثلتها للشيء الذي ترمز له في عناصر كثيرة مما يجعل فهمها أسرع، 
ثـــم الخرائط التي تحـــوي خطوطاً تمثل بعض عناصر الواقع، ثم الرســـوم البيانية 
والرمـــوز التي تتلخـــص من كل الخطـــوط الممثلة للمرموز لـــه، وفيما يلي عرض 

موجز لكل نوع من أنواع الرسوم الخطية الثلاثة:
الأشـــكال التوضيحية: وهي رســـوم بســـيطة بمثابة تلخيص بـــصري للحقيقة 
وتبســـيط لها، حيـــث تركز عـــلى المكونات الأساســـية دون الرجـــوع إلى المعالم 
المميزة للأصل وتفاصيله، وتزخر الكتب بالعديد من الأشـــكال التوضيحية الخاصة 

بالأجهزة والقطاعات وغير ذلك.
الخرائـــط: تقـــوم الخرائـــط على رموز تمثـــل المـــكان والاتجاه والبعـــد والارتفاع 
وهي أشكال وأنواع: فمن أشكالها المسطح والمجسم، ومن أنواعها الطبيعية 
والاقتصادية والمناخية والبشرية والتاريخية، ولعل أشـــهر ما يستخدم منها في 
التدريـــس الخرائط المســـطحة الاقتصاديـــة وهي تحتوي عـــلى معلومات معينة 
توضح مناطق إنتاج ســـلعة معينة (كالبترول أو الفحم أو الحديد) على المســـتوى 
المحـــلي أو القومي أو العالمي، ويرمز لكل ســـلعة برمـــز أو بنقطة بحيث يتضح 

للمتعلم من نظرة عابرة كثافة الإنتاج ونوعه.
الرســـوم البيانيـــة: وهي تســـتخدم لتوضيح علاقـــات عددية أو كميـــة أو إحصائية 
وهـــي أنواع منهـــا الرســـوم البيانية بالأعمـــدة، وبالمســـاحات، وبالصـــور، وبالدوائر، 
وبالخطـــوط. ولعـــل أشـــهرها في التدريس الرســـوم البيانية بالخطـــوط ويمكن بها 
التعبير عن العلاقة بين متغيرين، حيث يمثل أحدهما على الإحداثي الأفقي، ويمثل 
الآخـــر على الإحداثي الرأسي، ويعبر عن القيم بالرســـم البيـــاني بالخطوط العلاقة 

بين حجم المقدار المعين من الغاز والضغط الواقع عليه عند ثبوت درجة الحرارة.

رابعًا: الصور: 
تســـتخدم الصور كبديل عن الخـــبرة المباشرة لكي تســـهم في تكوين معان 
وصور عقلية مناســـبة للنشء موضع الدراســـة، ومع أن الصـــور ذات بعدين فقط 
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(أي بخلاف المجسمات ذات الأبعاد الثلاثة) إلا أن أجهزة التصوير الحديثة يمكنها أن 
تقـــدم صورًا توحي بالأبعاد الثلاثة، وبالرغم من أن للصور محدداتها التي تتلخص 
في ابتعادها عن الواقع من حيث اللون والحجم وعدم إمكانية دراســـة التفاصيل 
مـــن خلالها إلا أن لهـــا مزاياهـــا الخاصة، فهي وســـائل قليلة التكاليف، ويســـهل 
تداولهـــا، وتســـمح بالدراســـة الفردية، وتتيـــح التعرف على الواقـــع الذي لا يمكن 
نقله إلى حجرة الدراسة أو المعمل، وقد تكون الصور ملونة أو غير ملونة، وتتميز 
الصور التي تســـتخدم في التدريس بأنها كثيرة ومتنوعة، فقد تكون صورًا كبيرة 
حائطية رســـمت باليد من قبل رسامين كبار تمثل الشخصيات والأحداث المهمة، 
وقد تكون صورًا فوتوغرافية ملونة، وقد تكون مرســـومة بالزيت أو ملونة تلوينًا 
مائياً أو غير مائي، وقد تكون رسومًا تخطيطية أو مطبوعة، وقد تكون مرسومة 

على زجاج.

عاشرًا: الكفايات التكنولوجية:
يرتبـــط تحقيق أهـــداف العمليـــة التعليمية وتحســـين مخرجاتها بـــدور المعلم 
الفاعل كأداة للتغيـــير والتطوير والتجديد، فكفايتـــه المهنية المرتبطة بتطورات 
العـــصر الحـــالي، ومتابعة المســـتحدثات التكنولوجيـــة ينعكس عـــلى نجاح خطط 
التعليـــم وسياســـاته في مختلـــف التخصصـــات، ومختلف مراحـــل التعليم، وتعد 
الكفايـــات التكنولوجية أحد أهـــم المجالات التي ينبغـــي تنميتها لدى المعلمين 

سواء في مرحمة الإعداد قبل الخدمة أو التنمية المهنية أثناء الخدمة.
   وتعتـــبر الكفايـــات أحـــد أهم الاتجاهـــات في إعداد المعلم وأكثرها شـــيوعًا 
حيـــث إنها تهدف إلى: «إعداده على أســـس علمية وتربوية لرفع مســـتوى أدائه 
مهنيًـــا، وتوظيـــف كفاياتـــه وتوجيـــه مهاراتـــه، ومســـاعدته على تحقيـــق أهداف 
العمليـــة التعليميـــة بدقة ومهارة» (أبـــو جبـــل، ٢٠١٥م: ص ٥٢٦)، ويمكن تعريف 
الكفايـــات التكنلوجية بأنها: « مجموعة القدرات التي يجب أن يمتلكها المعلمون 
من مهـــارات وكفايات يمارســـونها أثناء العمليـــة التعليميـــة والمرتبطة بتوظيف 
المســـتحدثات التكنولوجية في العملية التعليمية“ (عميرة، وعز العرب، ٢٠١٤م: 

ص ٢٥٠).

مميزات الكفايات التكنلوجية:
تعتـــبر الكفايـــات التكنولوجية أحـــد أنواع الكفايـــات التي ينبغـــي تنميتها لدى 
المعلمـــين، وترتبـــط بجوانـــب معرفيـــة ومهاريـــة ووجدانيـــة تشـــكل في مجملها 
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التوظيف الأمثل للمســـتحدثات التكنولوجيـــة وتطبيقاتها في التعليم والتعلم، 
وتعتمد بشـــكل رئيسي على الحاســـب الآلي ومســـتحدثات تكنولوجيا التعليم، 
وللكفايات التكنولوجية معايير يمكـــن الاعتماد عليها كمحكات للتقييم، وتهدف 
الكفايات التكنولوجية إلى تحسين مخرجات العملية التعليمية وتحقيق الأهداف، 
وتتنـــوع الكفايـــات التكنولوجية للمعلمـــين وفقًا للتخصصـــات والمراحل العمرية 

التي يعملون بها.

أنواع الكفايات التكنولوجية:
١- كفايـــات عامة وتشـــمل كفايات تتعلق بثقافة الكمبيوتـــر ومعرفة مكوناته 
الماديـــة والبرمجية وأهـــم مصطلحاته، وكفايـــات ذات علاقة بمهارات اســـتخدام 
الحاســـب الآلي ونظم التشـــغيل ووحدات الإدخال والإخـــراج والتخزين، وكفايات 

ذات علاقة بالثقافة المعلوماتية واستخدام الوسائط المتعددة.
٢- كفايـــات التعامـــل مـــع برامج وخدمات شـــبكة الإنترنـــت، كإجـــادة البحث عن 
المعلومـــات واســـتخدام البريـــد الإلكتروني والمحادثـــة الفورية ونقـــل الملفات 

والتعامل مع المواقع التعليمية وإنشاء الصفحات.
٣- كفايات إعداد المقررات الإلكترونية وتشمل التخطيط والتصميم والتطوير 

والتقويم وإدارة المقررات على الشبكة (حسن، ٢٠٢٠م: ص ١٩٨-١٩٠).

أهمية تنمية الكفايات التكنولوجية:
تكمـــن أهميـــة الكفايـــات التكنولوجيـــة للمعلم في تحســـين وتطويـــر الأداء 
التدريـــسي للمعلمـــين في مختلـــف التخصصـــات، وتحقيـــق أهـــداف التعليـــم 
التعليميـــة، ومواكبـــة التطـــورات والمســـتحدثات  وتحســـين مخرجـــات العمليـــة 
التكنولوجية وتطبيقاتها العملية في مجال التعليم والتعلم، وتحســـين وتطوير 
المواقـــف التعليميـــة بمـــا يتفق مـــع النظريـــات التربويـــة الحديثة وأزمـــة التجديد 
التربـــوي، والتنمية المهنية للمعلمين وتطوير مهاراتهم وقناعاتهم المهنية بما 
يواكب متطلبات العصر الحالي، وتوفير الوقت والجهد اللازم للعملية التعليمية 
والوصـــول للأهداف بســـهولة ويسر، ومراعـــاة الفروق الفردية بـــين المتعلمين 
من خـــلال توظيف مدخل تعدد الحواس القائم على الوســـائط المتعددة، وبقاء 
أثـــر التعلـــم وزيـــادة فاعلية المتعلمـــين ودافعيتهم نحـــو التعلـــم، وتنمية ميول 
واتجاهات إيجابية لدى المتعلمين، وتنمية مهارات التعلم الذاتي ومهارات البحث 

والتنمية المهنية المستدامة للمعلمين (عمايرة، ٢٠١٩م).
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حادي عشر: كفاية صياغة الأسئلة الصفية وتوجيهها:
تعد صياغة الأســـئلة الصفية الجيـــدة وتوجيهها من المهـــارات التي ينبغي أن 
يتقنها المعلم الناجح، حيث تقوم الأســـئلة الصفية التي يوجهها المعلم لطلابه 
بـــدور مهمٍّ وفعالٍ في العملية التعليمية، فعليهـــا يعتمد التواصل الصفي بين 
المعلـــم وطلابه بدرجةٍ كبيرةٍ، «كما تعد الأســـئلة الصفية وســـيلةً مؤثرةً وفعالةً 
في تنميـــة مهـــارات التفكير بمســـتوياته المختلفة لـــدى المتعلمين»(الطوالبة، 
وآخرون،٢٠١٠م: ص١٦٥)، ولا يمكن للأسئلة الصفية أن تحقق الأهداف السابقة 
إلا إذا كانـــت مصوغـــة بطريقة جيـــدة وتركز عـــلى قياس المســـتويات المعرفية 
العليـــا، ولا تقتـــصر على مجرد قياس مســـتوى تذكر الحقائـــق، وفيما يلي عرض 
لتصنيفات الأســـئلة الصفية، وكيفية صياغتها، والقواعد التي يجب على المعلم 
مراعاتها عند صياغة هذه الأســـئلة، والكيفية التي يجب أن يوجه بها تلك الأسئلة 

ضماناً لتحقيق إدارة مناقشة جيدة.

أهمية الصياغة الجيدة للأسئلة الصفية:
تعد صياغة الأســـئلة الصفية من المهارات الأساســـية التـــي ينبغي أن يتقنها 
المعلـــم، ويقصد بصياغة الأســـئلة الصفيـــة: «الصياغة اللفظية للســـؤال وهي 
الطريقـــة التي يعـــبر بها المعلم عـــن مضمونه باســـتخدام الألفـــاظ أو الكلمات 
المناســـبة، وهـــي مـــن الأمـــور المهمة التـــي ينبغـــي أن يحرص المعلـــم عليها» 
(الطوالبة، وآخرون،٢٠١٠م:ص١٦٥)، وذلك لأسباب كتحديد الألفاظ المستخدمة 
في صياغة الســـؤال المطلوب الإجابة عنه، كما تحدد نوعية الإجابات التي يمكن 
أن يعطيهـــا المتعلم، وعدد تلك الإجابات، وتؤثر الصياغة اللفظية للســـؤال في 
مـــدى وضوحه، وبالتالي في مدى وضوح الهدف منـــه للمتعلمين، مما ينعكس 
على إجاباتهم عن السؤال، وتؤدي الأخطاء التي يقع فيها المعلمون عند صياغة 
الأســـئلة الصفية إلى إعاقة تفكير المتعلمين، كما أنها قد تقودهم إلى إجابات 

خاطئة أو ناقصة.

القواعد الواجب مراعاتها عند صياغة الأسئلة الصفية:
يوجد بعـــض القواعد والاعتبارات المهمة التي ينبغـــي على المعلم مراعاتها 
عنـــد صياغة الأســـئلة الصفيـــة ضماناً للوصـــول إلى أســـئلة جيدة الصياغـــة خالية 
مـــن الأخطـــاء، ومـــن هـــذه القواعـــد اتصـــال الأســـئلة بموضـــوع الـــدرس، وإطار 
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الأهداف الموضوعة، وأن تتناســـب الأســـئلة مع قـــدرات المتعلمين وإمكاناتهم 
ومســـتوياتهم العقليـــة، ووضوح الألفـــاظ واختصارها بطريقـــة مرتبة ومنطقية 
ودقيقة، ومســـتوى صعوبة الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، فلا تكون 
ســـهلة إلى درجة لا تثير اهتمام المتعلمين وتشـــعرهم بالملل، ولا تكون صعبة 
إلى درجة تؤدي إلى تثبيط عزائمهم وشعورهم بالإحباط، وتجنب الأسئلة المركبة 
التي تشـــتمل على أكثر من فكرة، لأنها تعمل على تشـــتيت تفكير المتعلمين، 
وقـــد يؤدي إلى تكوينهـــم لإجابات غير كاملة، وتجنب الأســـئلة الموحية بالإجابة، 
وهـــي الأســـئلة التي تعطـــي المتعلم تلميحـــات توجهه نحو الإجابـــة، وأن تتنوع 
مستويات الأسئلة لتشمل المســـتويات المعرفية العليا مثل التحليل والتركيب 
والتقويم، وتجنب الأســـئلة التي تبدأ بأداة الاســـتفهام هـــل، لأنها تكون مدعاة 

للتخمين، ويجاب عنها بنعم أو لا.

تصنيفات الأسئلة الصفية:
يوجد أنواع عديدة من الأســـئلة الصفية، ويختلف كل نوع باختلاف الهدف من 
السؤال أو الوظيفة التي يؤديها، ويجب أن يتقن المعلم صياغة كل نوع من هذه 
الأنواع حتى يتمكن من استخدامها بكفاية لتحقيق الأهداف المرجوة منها، وقد 
صنـــف التربويون الأســـئلة الصفية ضمـــن فئات عديدة منها على ســـبيل المثال 
التصنيفات تبعًا لنوعية الإجابة المتوقعة لها، أو تبعًا لمستويات بلوم المعرفية، 

أو تبعًا لنوعية الكشف الذي تهدف إليه.

تصنيف الأسئلة الصفية تبعًا لنوعية الإجابة المتوقعة لها:
الأســـئلة محددة الإجابة: وهي الأســـئلة التي لا تحتمـــل إلا إجابة واحدة فقط 
صحيحة، فهي تســـأل عن حقائق أو مفاهيم أو تعريفات متفق عليها ولا تحتمل 
أية اجتهادات أو تأويلات، ومن أمثلة الأســـئلة محددة الإجابة مثل (عرف الإسلام، 
عـــدد أركان الإســـلام، ما أنواع النســـك في الحـــج ؟ مم تتكون الخليـــة النباتية؟ ما 

العلاقة بين فرق الجهد بين طرفي موصل وشدة التيار المار فيه؟).
الأسئلة مفتوحة الإجابة: وهي الأسئلة التي يكون لها أكثر من إجابة صحيحة، 
«وتتطلـــب معرفة المتعلمين لمعلومات أوســـع وأعمق مما هو موجود بالكتاب 
المدرسي، ويحتمل كل ســـؤال منهـــا إجابات عديدة، وجميعهـــا مقبولة»(الحيلة، 
٢٠٠٩م:ص١٤٣)، وتشـــمل الأســـئلة مفتوحة الإجابة الأســـئلة التي تتطلب رأياً، 
أو حكـــمًا، أو توقعًا معينًا، ومن أمثلتها:(ما رأيك في اســـتخدام الطاقة النووية؟ 
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اقـــترح طريقةً لتســـهيل حفظ القرآن الكريـــم، ماذا نتوقع أن يحـــدث إذا انعدمت 
الجاذبية الأرضية؟ ما اقتراحاتك لتطوير هذه التجربة؟).

تصنيف الأسئلة الصفية تبعًا لمستويات بلوم المعرفية:
يرى الباحث أن تصنف بلوم للأهداف التعليمية من أشهر التصنيفات وأكثرها 
اســـتخدامًا لدى التربويين، ويقوم هذا التصنيف على افتراضٍ أســـاسي هو أن 
نواتـــج التعلم يمكـــن وصفها في صورة تغـــيرات معينة في ســـلوك المتعلمين 
في كل مـــن المجال المعرفي والوجـــداني والنفس حـــركي، ”ويتضمن المجال 
المعـــرفي في تصنيـــف بلوم ســـتة مســـتويات متدرجـــة للتعلم تبـــدأ بالمعرفة 
(التذكر)، ثم الفهم، والتطبيق، والتحليل، والتركيب وتنتهي بالتقويم“ (سعادة، 

وزملاؤه، ٢٠٠٦م: ص٢٧٣)، وهي كالتالي:
أســـئلة التذكـــر: وتهـــدف إلى قيـــاس قـــدرة المتعلـــم عـــلى تذكـــر الحقائـــق 
والمفاهيم والتعميمات التي سبق له تعلمها ومن أمثلتها:(مم تتكون الزهرة؟ 
عـــرف النميمة، اذكر دليـــلاً من القرآن الكريـــم على تحريم القتل، عـــدد العوامل 

المؤثرة في سرعة التفاعل الكيميائي).
أســــئلة الفهم: وتهدف إلى قياس قدرة المتعلم على اســــتيعاب المعلومات، 
وإدراك معناها وإدراك العلاقات بينها، وقياس قدرته على المقارنة بين فئات هذه 
المعلومــــات، وتلخيصها، والتوصل إلى اســــتنتاجات بشــــأنها، وقيــــاس قدرته على 
تفسير المعلومات، وإعادة صياغتها والتعبير عنها بلغته الخاصة، ومن أمثلتها:(ماذا 
تستنتج من الرسم البياني؟ قارن بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، حول الصياغة 

اللفظية للقانون إلى صياغة رياضية، ما تفسيرك لانكسار الضوء؟
أسئلة التطبيق: وتهدف إلى قياس قدرة المتعلم على استخدام المعلومات 
التي درســـها في مواقف جديدة، كحل مشـــكلة معينة غير موجودة في الكتاب 
المدرسي، أو تطبيق قانون أو مبدأ ســـبق له دراســـته في حل ســـؤال معين، أو 
اســـتنتاج التطبيقـــات العمليـــة لأحد القوانـــين العلمية في حياتـــه اليومية، ومن 
أمثلتها:(اذكـــر مثالاً عـــلى أكل أموال النـــاس بالباطل، أوجد مســـاحة دائرة طول 
قطرها ٥ســـم، أمامك مجموعة من المحاليل الكيميائية، حدد أياً منها حمض وأياً 
منهـــا قلوي؟ بعد دراســـتك لظاهرة الضغط الأســـموزي، كيـــف تفسر عدم نمو 

النباتات في الأراضي الملحية؟).
أســـئلة التحليل: وتهدف إلى قيـــاس قدرة المتعلم عـــلى تحليل المعلومات 
المتاحة بهدف تحليل أســـباب حدوث وقائع أو أحداث معينة، أو التوصل إلى نتائج 
أو تعميمات مســـتندة إلى شـــواهد معينة، أو الكشـــف عن الأدلة أو الشـــواهد 
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التـــي تدعـــم نتيجة معينة أو تدحضهـــا، وتتطلب هذه الأســـئلة أن يفكر المتعلم 
تفكيراً ناقدًا، وأن يكون قادرًا على حل المشـــكلات على أساس المعرفة الواعية 
بعمليات الاســـتدلال وأنواعـــه، ومن أمثلتها:(اذكر الأســـباب التي أدت إلى عدم 
إنبـــات البذور التي قمت بزراعتها، من خلال البيانات التجريبية التي حصلت عليها 
اســـتنتج العلاقة بين مقاومة موصل وشـــدة التيار الكهربي المار فيه، ما دليلك 
عـــلى أن الكربون ينتمـــي إلى اللافلزات؟ كيـــف يمكنك تجزئة المربـــع إلى أربعة 

مثلثات متطابقة؟).
أسئلة التركيب: وتهدف إلى قياس قدرة المتعلم على استخدام المعلومات 
والعمليـــات العقليـــة التي اكتســـبها من خبراته الســـابقة في تشـــكيل علاقات 
جديدة، ووضع الأشـــياء في أشـــكال جديدة وأصيلة، وعمـــل تنبؤات بما يمكن أن 
يحدث لو توافرت ظروف معينة، وتتطلب هذه الأسئلة أن يفكر المتعلم تفكيراً 
ابتكارياً أصيلاً، يبدأ من مشـــكلة تتيح بدائل متنوعة، ”وتؤدي إلى حلول مختلفة 
وجميعها مقبولة وصحيحة، ومن أمثلتها: اقترح عنواناً للمقالة التالية، افترض أنك 
أصبحت مســـؤولاً عن مصلى المدرسة فماذا ستفعل لتفعيل أنشطته؟ صمم 
تجربة تختبر بها صحة الفرض التالي، كيف يمكن أن تحل مشـــكلة المواصلات في 
مدينتـــك؟ اقترح شـــكلاً توضيحيًا لدورة الكربون في الطبيعـــة، اكتب مقالاً تحذر 

فيه من الآثار المترتبة على التدخين“(الطناوي، ٢٠٠٩م: ص١٠٩).
أسئلة التقويم: وتقيس قدرة المتعلم على إصدار حكم على فكرة أو مشكلة 
أو مادة، أو تقدير قيمة مادة أو عمل أو ظاهرة معينة استنادًا إلى معايير أو محكات 
محــــددة مــــن قبل المعلم أو المتعلــــم، وعلى ذلك فليس لهذا النــــوع إجابة واحدة 
صحيحــــة، ولكنها تحتمل أكثر من إجابة وجميعها مقبولة، ومن أمثلتها:(ما رأيك في 
استخدام المواد الحافظة في الأطعمة المعلبة؟ أي التجربتين أفضل لاختبار صحة 
الفرض التالي من وجهة نظرك؟ أيهما أكثر نجاحًا من وجهة نظرك حج هذا العام أم 

العام الماضي؟ ما جوانب الضعف في فيزياء نيوتن من وجهة نظرك؟).

مهارة توجيه الأسئلة:
المقصـــود بمهارة توجيه الأســـئلة هي: «طريقة إلقاء الســـؤال وعرضه بحيث 
يؤدي إلى أنواع اســـتجابة مناســـبة من جهة الطلبة، والمهارة في توجيه السؤال 
لا تكتفـــي بمعرفـــة المعلومـــات التي يمتلكهـــا الطلبة فهي تعمـــل على تغيير 
طريقة الإجابة لينتج الطلبة اســـتجابات أعمق، وينتقلوا إلى مســـتويات معرفية 

عليا»(الجمل، ٢٠١٧م: ص٥٧).
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أساليب توجيه الأسئلة:
أسلوب الوصول إلى الذروة القمة: وفيه يسأل المعلم طالبًا محددًا مجموعة 
من الأســـئلة في نفس الموضوع، وفي مســـتويات مختلفة قبل الانتقال إلى 
طالب آخر، فقد يسأل المعلم طالبًا في قراءة آية ثم تحديد بعض قواعد التجويد 

ثم معاني الكلمات ثم معنى الآية.
 أســـلوب صعـــود الهضاب: وفيه يقوم المعلم بســـؤال مجموعـــة من الطلبة 
في نفس المســـتوى ويمكن تنفيذ هذا الأســـلوب في درس هندســـة فيحدد 
المعلـــم الســـؤال من الكتـــاب أو يكتبه على الســـبورة، ويطلب مـــن أحد الطلبة 
رســـم التمرين، ويســـأل طالب آخر عن المعطيات ثم طالـــب ثالث عن المطلوب 
ثم طالب رابع عن فكرة البرهان، ويمكن أن يقوم بالعمل في كل مرحلة أكثر من 

طالب.
 الأســـلوب المختلط: وهو الأسلوب المتبع في المدارس حيث يطرح المعلم 
الأســـئلة بطريقة عشـــوائية ســـواء من ناحية المســـتوى أو اختيـــار الطالب الذي 

يكلف بالإجابة.

إدارة المناقشة الصفية:
إن الهدف المرجو من خلال طرح تلك المناقشـــات الصفية واســـتخدامها تلك 
الأســـئلة تعمل على استثارة تفكير المتعلمين وتوجيههم بطريقة أعمق للتأكد 
مـــن تحقق أهـــداف الدرس، ويلخـــص الباحث بعـــض القواعد التـــي يتوجب على 
المعلم التأكد منها قبل توجيه تلك الأسئلة وذلك بهدف زيادة الفاعلية وقدرتها 
على استثارة التلاميذ كتوجيه السؤال إلى الصف بأكمله دون تحديد طالب معين 
لكي يجيب عنه قبل طرح الســـؤال، والتأكيد على مشاركة جميع المتعلمين في 
المناقشة، والتوزيع العادل للأسئلة على جميع المتعلمين في الصف، والانتظار 
لفترة قصيرة بعد توجيه السؤال وقبل تحديد المتعلم الذي سيجيب عنه، ويعرف 
ذلك بزمن الانتظار، وهو يتيح للمتعلمين الوقت اللازم لاسترجاع الأفكار والربط 
بينها فتأتي إجاباتهم أكثر اكتمالاً وعمقًا، وقد أشارت الدراسات أن زمن الانتظار 
المناســـب يتراوح بين ثلاث إلى خمس ثوانٍ، وتوجيه عدد مناســـب من الأســـئلة 
وعـــدم المبالغـــة والإكثار منها، ومراعاة عـــدم تكرار توجيه الســـؤال بصفة دائمة، 
أو توجيهه بصياغة مختلفة، ومســـاعدة المتعلمين على تحســـين نوعية إجاباتهم 
عن الأســـئلة، وتشـــجيع المتعلمين على الاستمرار في الإجابة، وينبغي ألا يبالغ 
المعلـــم في ردود أفعاله تجاه إجابات المتعلمين، وتشـــجيع المتعلمين من ذوي 
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صعوبـــات التعلم على الاشـــتراك في المناقشـــة الصفية، واســـتغلال مواقف 
المناقشة الصفية لتنمية مهارات الاستماع والتحدث لدى المتعلمين، الاهتمام 

بالأسئلة التي يثيرها المتعلمون وتشجيعهم عليها.

ثاني عشر: كفاية إدارة الواجبات المنزلية:
تمثـــل الواجبات المنزلية نشـــاطاً مهمًا من نشـــاطات العمليـــة التعليمية، ولا 
يخلـــو نظـــام تعليمي في أي مرحلة مـــن المراحل من هذا النوع من النشـــاطات 
لتحقيق أهداف تربوية، وتستخدم قديمًا وحديثاً وإن اختلفت أشكالها وأهدافها، 
ولهـــا دور فعـــال في تدعيم تعلم الطلاب، والاعتماد على أنفســـهم، وتزيد من 

قدرتهم على استخدام الكتب خارج المدرسة.

مفهوم الواجبات المنزلية:
المفهـــوم التقليدي: يرى (أبو ســـليمة، ٢٠٠٠م: ص١٠) أن الواجبات المنزلية: 
«مجموعة من التدريبات التي يكلف بها المعلم طلابه لأدائها في المنزلي بغية 

تثبيت ما تم تعلمه في الحصة، وهي غالبًا ما تحدد من الكتاب المدرسي».
المفهوم الحديث: يرى (شـــاذلي، ٢٠٠١م: ص٣٢) أنها «الأعمال أو الأنشـــطة 
التعليميـــة المكملة للمنهج المـــدرسي التي يكلف المعلمـــون طلابهم بأدائها 

خارج حجرة الصف».

أهداف الواجبات المنزلية:
يمكـــن تلخيص أهـــداف الواجبـــات المنزليـــة في أن تكون فيما ســـبق تعلمه، 
وتحقيق الترابط والتكامل بين المواد التعليمية، وتنمية الدافع إلى التحصيل لدى 
الطلاب، «وتوفير المثيرات التربوية المناســـبة للنمو العقلي» (القحيز، ٢٠٠٢م: 
ص١٦)، والكشـــف عن مواطـــن الضعف والقوة لدى الطـــلاب، وتعويدهم على 

التعامل مع الأسئلة والاختبارات، ومساهمتها في تكوين شخصية الطالب.

المعايير التي ترتكز عليها الواجبات المنزلية:
 يمكـــن تلخيصهـــا في أن تكـــون الواجبـــات المنزليـــة مكملة للنشـــاط الصفي 
وداعمةً له، وأن تكون أهدافها وتعليماتها واضحة، وأن يراعى فيها عنصر التشويق 
وتنويع أســـاليب الأداء، وأن تكون متنوعة وتتناسب مع المستوى العام لقدرات 
الطلاب، وأن تكون مناسبة من حيث الكمية حتى يمكن قياسها، وأن يكون زمن 
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إنجازها مناســـبًا حتى لا تـــؤدي إلى إرهاق الطلاب، وأن يبـــذل المعلم جهدًا في 
إعدادها مع تقديم إرشادات مساعدة وواضحة، وأن يراعى في الوجبات المنزلية 
عنـــد تقديمهـــا الفـــروق الفردية بين الطـــلاب، وأن تســـاعد الطالب عـــلى كيفية 
التعلـــم، وأن يهتـــم المعلم بتقويم الواجبات المنزلية مع مشـــاركة الطلاب في 

تصحيح أخطائهم، وأن تعتمد على التخطيط المشترك بين المعلم وطلابه.

أنواع الواجبات المنزلية:
يختلـــف المربـــون في تحديـــد أنـــواع الواجبات المنزلية، وســـبب ذلـــك اختلاف 

الأهداف المقصودة من كل واجب، ويمكن تلخيصها على النحو التالي:
واجبات منزلية تحضيرية: «وتهدف إلى تهيئة الطلاب عقليًا للدرس الجديد، أو 
تزويدهم بمتطلبات التعلم المســـبقة الخاصة بمفهوم الدرس الجديد» (زيتون، 

٢٠٠١م: ص٥٢٣).
واجبات منزلية تدريبية: وتهدف إلى تدريب الطلاب على ما ســـبق تعلمه من 

مهارات داخل الصف.
واجبـــات منزلية إثرائية: وتهدف توســـيع نطـــاق تعلم الطـــلاب المتفوقين أو 

الموهوبين للمعلومات والمهارات المقدمة لهم.
واجبات منزليـــة تطبيقية: وتهدف إلى زيادة قدرة الطلاب على تطبيق ما تم 

تعلمه في مواقف جديدة أو حل مشكلات جديدة.
واجبات منزلية تقويمية: وتهدف إلى تشـــخيص أخطاء التعلم لدى الطلاب أو 

إعطائهم درجات عليها.

ثالث عشر: كفاية التقويم:
يعتبر التقويم ركنًا أساســـيًا من أركان العملية التعليميـــة وجزءًا لا يتجزأ منها، 
فهو الوســـيلة التـــي يمكن من خلالها معرفـــة مدى ما تم تحقيقـــه من أهداف، 
وإلى أي مـــدى تتفـــق النتائج مع الجهـــد المبذول من جانب الأفـــراد على اختلاف 
مســـتوياتهم، ومع الإمكانات المســـتخدمة، وتحديد الجوانب الإيجابية والسلبية 
في العمليـــة التعليميـــة، وتشـــخيص جوانـــب الضعـــف والقصـــور من أجـــل اتخاذ 

الإجراءات المناسبة لعلاجها.

مفهوم التقويم:
بناءً على ما ســـبق يمكن القـــول عن التقويم أنه: «عملية تشـــخيصية علاجية 
تتطلـــب جمـــع بيانـــات موضوعية ومعلومات صادقـــة عن أفراد أو مهـــام أو برامج 
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في ضوء أهداف محددة باســـتخدام أدوات قيـــاس متنوعة، بغرض التوصل إلى 
تقديـــرات كميـــة وأدلة كيفية يســـتند إليها في إصدار أحكام حـــول هؤلاء الأفراد 
أو المهام أو البرامج، واتخاذ قرارات مناســـبة بشـــأنها ضمانـًــا لزيادة فاعليتها في 

تحقيق الأهداف المحددة» (الطناوي، ٢٠٠٩م: ص٢٢٥).

الفرق بين القياس والتقويم والتقييم:
القيـــاس: يقصـــد به جمـــع معلومـــات وملاحظات كميـــة عن الظاهـــرة موضع 
القياس باستخدام الأدوات أو المقاييس المناسبة مثل الاختبارات والاستبيانات 
وبطاقـــات الملاحظة ومقاييس الميول والاتجاهـــات، ويقصد به التقدير الكمي 
للأشـــياء أو المســـتويات، اعتمادًا عـــلى أن أي شيءٍ إذا وجد فإنـــه يوجد بمقدار، 

وبالتالي يمكن قياسه.
التقييـــم: هـــو عمليـــة يتم فيها اســـتخدام البيانـــات الناتجة عـــن القياس في 
إصـــدار أحكام حول الظاهرة موضـــع التقييم، فإذا أخذنا تقييـــم تحصيل المتعلم 
على سبيل المثال، فهو عملية إصدار حكم على ما يعرفه المتعلم استنادًا إلى 

أدائه في أداة قياس مناسبة، وهي الاختبار التحصيلي في هذه الحالة.
التقويـــم: هـــو عملية يتم فيها اســـتخدام البيانـــات الناتجة عـــن القياس في 
إصدار أحكام حول الظاهرة موضوع التقويم والاســـتفادة من هذه الأحكام في 
اتخاذ قرارات مناســـبة حول السبل والوســـائل التي يمكن إتباعها في علاج أوجه 

القصور وتلافي السلبيات وتذليل الصعوبات.
ويســـتنتج الباحث أن عملية التقويم تتضمن كلاً من القياس والتقييم، فهما 

جانبان أساسيان يعتمد عليهما في جمع البيانات وإصدار الأحكام.

مجالات التقويم:
إن عملية التقويم هي عملية غاية في الاتســـاع والتعقيد حيث تشـــمل بين 
جنباتهـــا كلاً مـــن المعلم والطالب والمنهاج بكل عناصره كما ســـنرى في العرض 

الحالي:
تقويـــم المتعلم: وذلك بهدف الحصول عـــلى معلومات وملحوظات عنه من 
حيث مســـتوى تحصيله وقدراته واســـتعداداته لإصدار حكم عـــلى العوامل التي 
تتدخل في تعلمه، واستخدام ذلك في اتخاذ القرارات التي تعينه على مواصلة 
دراســـته، وتوجيهه إلى مجالات الدراســـة أو النشـــاط التي تتناســـب مـــع قدراته 

واستعداداته.
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تقويـــم أداء المعلم: للتعرف من خلالـــه على تمكنه من الشرح، وقدرته على 
توصيـــل المعلومـــات للمتعلمـــين ومســـاعدتهم عـــلى اســـتيعابها، والبحث عن 
الـــشروط والعوامل التي تكون في مجموعها المعلم الناجح من حيث الخصائص 

الشخصية والكفايات المهنية والاتجاهات نحو مهنة التدريس ونحو المتعلمين.
تقويـــم المنهج: ويتضمن تقويم كل عنصر من العناصر التي يشـــتمل عليها 
المنهـــج وهـــي الأهداف، والمحتـــوى، وطـــرق التدريس، والأنشـــطة التعليمية، 
وأســـاليب التقويم المســـتخدمة، فمن خلال التقويم يمكـــن الحكم على مدى 
مناســـبة أهداف المنهج وملاءمتهـــا لطبيعة المتعلم وميولـــه وقدراته وحاجاته، 
وارتباطهـــا بالمجتمع وفلســـفته وثقافتـــه، وقدرتها على تحقيق النمو الشـــامل 
في شـــخصية المتعلم، وملاءمة محتوى المنهج لكل من الأهداف والمتعلمين، 
للمتعلمـــين، ودوره وإســـهامه في تطويـــر المجتمـــع، ومصداقيتـــه  ونفعيتـــه 
وســـهولته أو صعوبته، وملاءمة طرق التدريس والأنشـــطة التعليمية وأساليب 
التقويـــم المســـتخدمة للتأكد مـــن تحقيق أهـــداف المنهج، ومدى مناســـبة كل 
جانـــب من هذه الجوانب وتكاملهـــا مع كل من أهداف المنهـــج ومحتواه وطبيعة 

المتعلمين والإمكانات المتاحة.

معايير التقويم الجيد: 
شـــمول التقويـــم: بمعنـــى ألا يقتـــصر التقويم عـــلى جانب واحـــد فقط من 
جوانب المتعلم، ولكنه ينبغي أن يتســـع ليشمل الجانب المعرفي المتمثل في 
المعلومات التي اكتسبها المتعلم ومدى قدرته على استخدام مهارات التفكير 
بأنواعـــه المختلفة، والجانـــب الوجداني المتمثـــل في ميول المتعلـــم واتجاهاته 
وأوجـــه التقدير لديه، والجانب النفس حركي المتمثل في المهارات التي ينبغي 

أن يتقنها المتعلم.
اســـتمرارية التقويـــم: ينبغـــي أن يكـــون التقويـــم مســـتمراً، وأن يكـــون جزءًا 
متكامـــلاً مـــن الخطة التعليمية في جميـــع مراحلها، ومن الخطـــأ أن نعتبره مرحلة 
نهائية تحدث فقط بعد الانتهاء من تدريس الدرس أو الوحدة الدراسية أو المقرر.

ينبغـــي أن يكـــون عمليـــة تعاونية: يشـــترك فيهـــا المعلمـــون وأوليـــاء الأمور 
والمتعلمـــون أنفســـهم، فبرنامج المدرســـة يتضمن مواد دراســـية عديدة لذلك 
ينبغي أن يتعاون جميع المعلمين في تقدير جوانب الضعف وجوانب القوة عند 
المتعلمين في المواد الدراسية المختلفة، «ويتعاونون أيضًا في اتخاذ الإجراءات 
والوســـائل المناســـبة لعـــلاج جوانـــب الضعـــف وتعزيز جوانـــب القوة»(ســـمارة، 

والعديلي، ٢٠٠٨م: ص٧٤).
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أن يعتمـــد التقويـــم على أســـس علميـــة: ويمكن تحقيـــق ذلك إذا اتســـمت 
أساليبه وطرقه بالصدق والثبات والموضوعية، ويعني الصدق أن يقيس الاختبار 
المســـتخدم في عمليـــة التقويم الشيء الذي وضع لقياســـه، فاختبار التحصيل 
في مـــادة معينـــة يجب أن يقيـــس تحصيـــل المتعلمين في نفس المـــادة فقط 
وهكـــذا، ويقصد بثبات الاختبـــار أن يعطي نفس النتائج تقريبًـــا إذا تكرر تطبيقه 
عـــلى نفس الأفراد لقياس نفس الـــشيء مرات متتالية يفصل بينها فترة زمنية 
معينـــة، وتعنـــي الموضوعيـــة ألا يتأثـــر الاختبـــار بالعوامـــل الذاتية أو الشـــخصية 
بالنســـبة للمصحح بقدر الإمـــكان، فالاختبارات التي يختلـــف فيها تقدير المصحح 
لنفـــس الإجابـــة من وقت لآخـــر تبعًا لحالتـــه المزاجية أو النفســـية أو نتيجـــة لتأثره 

بعوامل شخصية أخرى لا تتوفر فيها الموضوعية.
وحـــدة التقويم: وتعني الربـــط بين نتائج التقويم في جوانـــب التعلم الثلاثة 
المعرفيـــة والوجدانية والمهاريـــة للحصول على صورة متكاملـــة موحدة لأداء كل 
متعلـــم على حدة، وأداء مجموعة المتعلمين ككل في حجرة الدراســـة، ذلك لأن 
الهدف من التقويم هو تكوين صورة كلية لمخرجات العملية التعليمية، وبالتالي 
فـــإن النتائـــج الجزئية التـــي نحصل عليها باســـتخدام أداة لقيـــاس جانب معين من 
جوانب سلوك المتعلم لن يكون لها معنى، وقد تؤدي إلى إصدار أحكام خاطئة.

كفايات التقويم:
هناك عدد من الجوانب الأساسية، والكفايات الضرورية التي ينبغي أن يكون 
المعلـــم مـــدركًا لها وملمًا بها وقادرًا على ممارســـتها في مجـــال التقويم؛ حتى 
تتحقق الأهداف المرجوة منه، فيجب عليه اســـتخدام أساليب التقويم المتنوعة 
والســـجلات  البحثيـــة  والتماريـــن  والعمليـــة  والتحريريـــة  الشـــفهية  كالاختبـــارات 
التراكميـــة ومتابعة تقـــدم المتعلمين، وصياغة فقرات الاختبـــار بأنواعه المختلفة 
في ضوء الأهداف التعليمية، وكشـــف نواحي القوة لدى المتعلمين وتعزيزها، 
وتشـــخيص نواحـــي الضعـــف ومعالجتها، وتحليـــل نتائج الملاحظـــات والاختبارات، 
وتبويـــب بياناتهـــا في صـــورة تســـهل اســـتخلاص النتائـــج وتفسرها للاســـتفادة 
منها، «واســـتخدام أســـاليب التقويم الذاتي لتنمية مهارات المعلم التقويمية، 
والتقويـــم التشـــخيصي التكوينـــي مـــع التوجـــه تدريجيًا نحـــو التقويـــم الأدائي 
والعمـــلي، والمســـاهمة في تقويم العمليـــة التعليمية وعناصرهـــا المختلفة» 

(الأربش، والوهابي، ٢٠١٩م: ص١٥).
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أنواع التقويم:
تختلف عملية التقويم من آن لآخر، وتختلف أنواعها وتعدداتها، وهنا نستطيع 
أن نميز بين نوعين من التقويم أولها يصنف طبقًا لتوقيت التقويم إلى مبدئي، 
وبنائي، ونهـــائي، ويعرف أيضًا عـــلى التوالي القبلي والتكوينـــي والتجميعي، 
أمـــا التصنيف الثاني فيصنف طبقًـــا لمجتمع المتعلمين وهو ما يعرف بالتقويم 

الفردي والجماعي، والجميع على التفنيد التالي:
التقويم المبدئي (القبلي): وهو تقويم يتم قبل البدء في دراســـة البرنامج 
التعليمـــي أو المقرر الـــدراسي، بهدف تحديد المســـتوى المبدئي للمتعلمين، 
بمعنـــى تحديد المعلومـــات والمهارات والاتجاهات وأوجه التفكير الســـابقة لدى 

المتعلمين، والتي يجب أن يبدأ من عندها التعلم.
التقويـــم التكويني (البنـــائي): وهو عبارة عن تقويم مســـتمر يكون مصاحبًا 
لعمليتـــي التعليـــم والتعلم من بدايتهـــا وحتى نهايتها، ويلعـــب دورًا مهمًا في 
تحســـين التعلـــم حيث يســـهم في تقديـــم التغذيـــة الراجعـــة لكل مـــن المعلم 
والمتعلـــم، والتي يســـتفاد منها في تعديل المســـار، حيث تحدد هـــذه التغذية 
الراجعـــة للمتعلـــم مـــا تعلمه، ومـــاذا يحتـــاج إلى أن يتعلمه، فضلاً عـــن أنها تفيد 
المعلم من حيث كونها وســـيلة للتحكم في جودة التعلم، كما أنها تساعد على 
تهيئة الفرصة لتحقيق اســـتمرارية التقويم، ويتم التقويم التكويني باستخدام 
الاختبارات القصيرة الأسبوعية أو الشهرية، وكذلك من خلال ملاحظة المعلمين 

للمتعلمين ومناقشاتهم معهم.
التقويم التجميعي (النهائي): وهو التقويم الذي يتم بعد الانتهاء من دراسة 
برنامـــج تعليمي أو مقـــرر دراسي بهدف الحكـــم على النواتـــج النهائية لعمليات 
التعليم والتعلم، كما يهـــدف التقويم التجميعي إلى معرفة كيفية أداء متعلم 

معين أو مجموعة من المتعلمين أو أداء المعلم نفسه.
التقويم الفردي: ويقصد به تقويم الفرد لنفسه أو تقويم الفرد لغيره، ومن 
أشـــكال تقويم الفرد لنفسه: تقويم المتعلم لنفسه، وهو تقويم ذاتي يمثل 
امتدادًا لمفهوم التعلم الذاتي الذي يقوم فيه الفرد بتعليم نفسه تحت إرشاد 
وتوجيـــه المعلـــم، أما تقويم الفرد لغيره فهو من أكثر أســـاليب التقويم الفردي 
شيوعًا، ويتمثل في تقويم المعلم للمتعلم، أو تقويم متعلم لمتعلم آخر، أو 

تقويم الموجه أو المشرف التربوي للمعلم وهكذا.
التقويم الجماعـــي: ويتضمن تقويم الجماعة لأدائها ككل، أو تقويم الجماعة 
لأداء كل فـــرد من أفرادها، أو تقويم الجماعة لأداء جماعة أخرى، ويتطلب تقويم 
الجماعـــة لأدائها ككل تدريـــب أفراد الجماعة على القيـــام بعمل جماعي تعاوني، 
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«ويتـــم التقويم بعد الانتهاء من الأنشـــطة التي تقوم بهـــا الجماعة ككل كرحلة 
علمية أو إجراء تجربة أو حل إحدى المشـــكلات المجتمعية أو غيرها من الأنشـــطة 

التعاونية الأخرى»(الطناوي، ٢٠٠٩م: ص ٢٣٢).

أساليب التقويم:
إن من أهم الأساليب والأدوات التي يمكن استخدامها في تقويم المتعلمين 
الملاحظــــة، والتقاريــــر، والاختبــــارات، والواجبات المنزلية، والاســــتبيانات، ودراســــة 
الحالــــة، والمقابلة، وعــــلى الرغم من أهمية الــــدور الحيوي للتقويــــم في العملية 
التعليمية، إلا أن ما يســــتخدم في مدارســــنا من أســــاليب للتقويم يقف حجر عثرة 
أمام كل محاولات الإصلاح، ويهدر أي جهد للتطوير، حيث يقتصر التقويم على إجراء 
الاختبارات التحصيلية التي تقيس مستوى تذكر المعلومات وحفظها واسترجاعها، 
وأصبحت تلك الاختبارات الوسيلة الوحيدة للحكم على مستوى المتعلمين، الأمر 
الذي جعل الاختبار هدفاً في حد ذاته، «وأصبحت جميع الممارسات التربوية تهدف 
إلى تمكين المتعلمين من اجتياز الاختبار بنجاح، مما يعد شــــكلاً من أشــــكال الهدر 
التربوي الذي يفقد المنتج التعليمي قدرته على المنافسة في المجتمع المعاصر 

وما يواجهه من تحديات. «(الطناوي، ٢٠٠٩م: ص٢٢٥).
 ويخلص الباحث إلى أهمية تقويم المتعلم، ولذلك من أجله عقدت المؤتمرات 
والنـــدوات وأجريت الدراســـات بهدف تطوير أســـاليب تقويمـــه، وخرجت جميعها 
بتوصيـــات أكدت على ضرورة عدم الاقتصـــار على الاختبارات التي تقيس الجانب 
المعـــرفي المتمثـــل في تحصيل المتعلـــم، والاهتمام بقيـــاس مختلف جوانب 
شـــخصيته، ومهارات التفكير لديه، وألا يتم الاعتـــماد على اختبار واحد في نهاية 
العام بل يجب الاعتماد على جميع الأنشـــطة التي يمارسها المتعلم خلال العام 
الدراسي، ســـواء كانت أنشـــطة متعلقة بالمقررات الدراســـية أو أنشطة تربوية 
أخـــرى، بحيث يتـــم تجميع عينة من الأعمال والأنشـــطة التي يقـــوم بها المتعلم 
في ملـــف يمكن الرجوع إليه عند الحكم على مســـتوى أدائه ومدى تقدمه وهو 

ما يعرف باسم ملف أعمال المتعلم أو الحقيبة التقويمية.

دور المشرف التربوي نحو المعلم:
إن الإشراف التربـــوي في عموميتـــه يهـــدف إلى تطويـــر عمليتـــي التعليـــم 
والتعلم من خلال تحســـين مكوناتها، وتقديم المساعدة الإدارية والفنية اللازمة 
للمعلمـــين لمعالجـــة الصعوبـــات التـــي تواجههـــم في جو مـــن الثقـــة والاحترام 
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المتبادل وتقبل النقد، والنقد الذاتي في ضوء الفلســـفة التربوية التي يستند 
إليهـــا النظام التعليمـــي، فالإشراف التربوي يعـــدّ محورًا اســـتراتيجيًا، ومن أهم 
العوامل التي تسهم في تحقيق الفاعلية التعليمية للمدرسة، ولهذا ينبغي أن 
ينظـــر إليه في إطار منظومة كلية لها أبعادها التربوية والاجتماعية والسياســـية 

والأخلاقية والتكنولوجية التي تؤثر في جودة الأداء التعليمي للمدرسة.
  الإشراف التربـــوي يعد مـــن العمليات التي تتوقف عليهـــا أداءات المعلمين 
داخل القاعات الدراسية، ولا يمكن الاستغناء عنها كعملية مساعدة للمعلم وإن 
كانت أســـس إعداده سليمة ومناسبة؛ لأن له التأثير الكبير في تحسين أساليب 
التعلم مما يحقق الأهداف التربوية والتعليمية؛ ولا سيما إذا كان المعلم جديدًا 
فـــإن مهمة المشرف التربوي تزداد وتتركز على جوانب كفايات إدارة الصف حتى 
تحقق تطورًا سريعًا، وتحســـنًا ملموسًا تنعكس نتيجته على مستوى أداء طلابه 

وتمكنهم من عمليتي التعليم والتعلم.
  ومـــن هنا فـــإن وجود المشرفين التربويـــين أمر ضروري للرفع من مســـتوى 
المعلـــم؛ حتـــى يتمكن مـــن مســـاعدة المتعلمـــين في تحســـين أدائهـــم وإثارة 
دافعيتهم نحو النمو المهني، ولتنفيذ تطوير المنهج المدرسي فهذه الخدمات 
تســـهم كلها في تحســـين تعلم التلاميذ ونيل ثقة الجميع، فـــالإشراف التربوي 
خدمة فنية متخصصة في المهارات المعرفية والأدائية المطلوبة، ويوجه المعلم، 
ويرشده ولا يسعى إلى كشف أخطائه فقط، وإذا كانت هذه السياسة تنظر إلى 
وظيفة المشرف على أنها ليست وظيفة فوقية أو تسلطية وإنما هي وظيفة 
قياديـــة وأن المـــشرف التربوي هو قائد تربوي يؤمن فكـــراً وعملاً بالديمقراطية 
ومبادئها، وينظر إلي المعلم على أنه زميل في المهنة، ويتعاون معه على حل 
المشـــكلات ويبني علاقات معه على أســـاس من التفاهم والاحترام ويشجعه 

على الابتكار والتجديد ويهيئ له الفرص والمجالات الكافية للنمو المهني.
 إن عمليـــة الإشراف تتـــم مـــن خـــلال العديد مـــن الأســـاليب التي يقـــوم بها 
المشرف التربوي ويمارس فيها أدوارًا في التطوير المهني للمعلمين وتحسين 
مســـتوى أدائهـــم، والوقوف على أحســـن الطـــرق التربوية للتدريـــس، وتطوير 
العلاقات الإنسانية في المجتمع المدرسي، وتمكين المعلم من النمو الذاتي، 
ومســـاعدته في تحديـــد مشـــكلاته وتحليلهـــا، وذلك مـــن خلال اتبـــاع العديد من 
الأســـاليب والاتجاهـــات الحديثـــة في الإشراف التربوي، مثـــل الإشراف العيادي، 
وعناقيد التربية، والإشراف المباشر، والإشراف المتنوع؛ «فالأسلوب الإشرافي 
بمثابة مجموعة من أوجه النشاط يقوم بها المشرف التربوي، والمعلم والمتعلم 
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وقائد المدرسة من أجل تحقيق أهداف الإشراف التربوي وكل أساليب الإشراف 
التربـــوي ما هي إلا نشـــاط تعاوني منســـق ومنظم ومرتبـــط بطبيعة الموقف 

التعليمي» (الشريف، ٢٠١٢م: ص ٢٧٠).
  وللوصـــول إلى تطوير الأداء المهني للمعلمين فإن علي المشرف التربوي 
أن يراعـــي الفروق الفرديـــة بين المعلمين، فهو بذلك يحتاج إلى طريق أنشـــطة 
مهنية للمعلمين من خلال تقديم أنشـــطة متنوعة تلبي الحاجات المختلفة لهم 

مع التركيز على جوانب كفايات إدارة الصف التي يحتاجونها.

الأساليب الإشرافية التي ينبغي للمشرف تقديمها للمعلم:
الزيـــارات الفنيـــة: وهي زيارة مهنيـــة متخصصة مخطط لهـــا للمعلم داخل أحد 
الصفـــوف الدراســـية، وينســـق لها مســـبقًا مع المعلـــم، ويتم مـــن خلالها رصد 
الجوانـــب الإيجابيـــة للمعلم وتعزيزهـــا، وترصد جوانب القصـــور، ويعمل لها خطة 
علاجية منظمة؛ حتى يتم تلافيها وتجاوزها، وهذا الأسلوب الإشرافي يتكرر بما 
لا يقل عن ثلاث زيارات في الفصل الدراسي الواحد مع الزيادة عند الحاجة لذلك.
البرامج التدريبية: وهذا الأســـلوب يتم من خلاله تحديـــد الاحتياجات التدريبية 
للمعلمـــين، وبنـــاءً على ذلك تبنـــى الحقائـــب التدريبية ثم ينســـق تنفيذها من 
مدربـــين متخصصين ســـواء مـــن إدارة التدريـــب أو قادة المـــدارس أو المشرفين 

التربويين.
اللقاءات التربوية: وهو أسلوب تربوي إشرافي يتم من خلاله جمع عدد كبير 
مـــن المعلمـــين في يـــوم دراسي واحد مع طرح موضـــوع يتعلق بكفايـــات إدارة 

الصف، وتتاح فرصة المداخلة من بعض المعلمين.
المشاغل التربوية: وهو أسلوب تربوي إشرافي يتم من خلاله جمع عدد من 
المعلمين لمناقشـــة موضوع محدد من مواضيع كفايات إدارة الصف، ثم الخروج 

بتوصيات يتم الاتفاق على تنفيذها لتحسين وتطوير هذا الجانب.
الزيارات المتبادلة: وهو أسلوب تربوي إشرافي يتم من خلاله تنظيم زيارات 
متبادلـــة بـــين المعلمين لنقـــل خبرات بعضهم لبعـــض في جوانب كفايـــات إدارة 

الصف.
القـــراءات الموجهـــة: وهو أســـلوب تربوي إشرافي يتم من خلالـــه تحديد جزء 
مـــن كتاب أو دورية أو نشرة معتمدة من جهات الاختصاص تعالج جانبًا من جوانب 
إدارة الصـــف يوجه المعلم بقراءتها قراءة متأنيـــة، ويلخصها، وينقلها إلى الجانب 

التطبيقي في تدريسه داخل صفه.
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التدريـــب المصغر: وهو أســـلوب تربوي إشرافي يتم مـــن خلاله تحديد مهارة 
معينـــة من جوانب كفايـــات إدارة الصف يتم من خلاله تدريـــب المعلم عليها، مع 

التأكيد على تطبيقها في تدريسه بعد إتقانها.
مجتمعات التعلم: وهو أسلوب تربوي إشرافي يتم من خلاله دمج مجموعة 
مـــن معلمـــي التخصـــص الواحـــد في حلقـــة واحدة يخطـــط لها على مـــدار فصل 

دراسي وفق برنامج متخصص يتناول جوانب كفايات إدارة الصف.
الزيارات الميدانية: وهو أسلوب تربوي إشرافي يتم من خلاله تنسيق زيارات 
لمـــدارس أخرى للاطلاع على تجارب مميـــزة في كفايات إدارة الصف، ونقلها إلى 

المعلم وفق استراتيجية محددة.
المداولات الإشرافية: وهو أســـلوب تربـــوي إشرافي يتم من خلاله الجلوس 
مـــع المعلم والحوار معـــه بعد كل زيارة فنيـــة، للوقوف عـــلى إيجابياتها، والعمل 

على تطوير وتحسين قيادة الصف وفق الكفايات التدريسية الناجحة.

 دور قائد المدرسة نحو المعلم:
يعتبر قائد المدرسة الرئيس المباشر لجميع العاملين في المدرسة، وبطبيعة 
عملـــه متصل مبـــاشرة بزملائـــه المعلمين وأبنائـــه الطلبة، وهـــذا الاتصال عنصر 
أساسي في العملية التربوية، إذ يمكنه القيام بدور فعال في توجيه المعلمين، 
وهو يتربع على قمة الهرم الوظيفي للمدرســـة، والمحرك الأساسي للتنظيم 
المـــدرسي، حيث يقوم بالإشراف على العلميـــات الإدارية والفنية والمالية في 
المدرســـة، ويوثق العلاقات الإنســـانية بينه وبـــين المعلمين والإداريـــين وأولياء 
الأمـــور، وهو المســـؤول عـــن رفع مســـتوى العمليـــة التعليميـــة والتعلمية في 

المدرسة من خلال رفع كفايات المعلمين.
  فالنظـــرة الشـــاملة لقائـــد المدرســـة تـــرى أنـــه مســـؤول عـــن كل مـــا يتعلق 
بالجوانب الإدارية والفنية والمناهج وطرق التدريس وعلاقة المدرسة بالمجتمع، 
وبالمدارس الأخرى، والإشراف ومتابعة النشاطات الموجودة، والاجتماعات التي 
تتـــم خارج المدرســـة، وتخطيط البرامج، وتنفيذ النظـــام والتنظيم، وجميع أعمال 
المعلمـــين، ويعتبرونه أيضًا مســـؤولاً عن تنفيذ السياســـة التعليمية وتطويرها 
بمـــا يتـــماشى مع البيئة المحيطة في ضوء الفلســـفة العامـــة للمجتمع، وكل ما 
يتعلـــق بالنمـــو المهنـــي للمعلمين فهـــو من أهم مســـؤوليات قائد المدرســـة 
وأولوياته، وهذا ما أكدته الكتابات النظرية والدراسات العلمية للمتخصصين في 

مجالي التربية والتعليم.
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  وبنـــاءً عـــلى توصيـــات دراســـة (نحيـــلي، ٢٠١٠م:ص٣٣) «التـــي رأت أنه يجب 
الاهتـــمام بتوعيـــة قادة المـــدارس لأهمية دورهـــم في رفع كفايـــة المعلمين، 
وتوجيههم لحضور الـــدورات التدريبية، والندوات والمؤتمرات واللقاءات التربوية 
المناسبة لهم، وللأساليب التي تمكنهم من أداء دورهم، وتمكنهم من تطوير 
عملهـــم بما يتلاءم مع طبيعته، وأن يؤثروا فيهم بشـــكل إيجـــابي، ويرفعوا من 
كفاياتهـــم العلميـــة والمهنية والاجتماعيـــة والتربوية، وأن يحثوهـــم على تجديد 
معلوماتهم بشـــكل مســـتمر، وحســـب الإمكانيات المتوافرة، وبما يتناسب مع 

التطور والتقدم المعرفي والتكنولوجي».
  ولهـــذا فإن من مســـؤوليات القيادة المدرســـية القيام بعـــدة خطوات مهمة 
تســـهم في تفاعل المعلم في الميدان الحقيقي، ســـواء مع إدارته أو طلابه أو 
المنهـــج الذي يقوم بتدريســـه، ومـــن أبرز الخطوات التي مـــن المفضل أن يقوم 
بها قائد المدرســـة إشعار المعلم نفسيًا بأنه مرغوب في شخصه، وأن المدرسة 
بحاجـــة إليه ثم التحدث إليه والترحيب به، وتقديمه إلى أعضاء هيئة التدريس أثناء 
الاجتـــماع ســـيما لو كان جديـــدًا أو منقولاً، وإعطاؤه نبذة مختـــصرة حول الأنظمة 
والتعليـــمات كبدايـــة الـــدوام ونهايتـــه والتوجيهـــات والقـــرارات المهمـــة حســـب 
المواقف التي يواجهها المعلم في بداية العام، مع اتخاذ الأســـلوب المناســـب 
في مســـاعدته في التكيـــف داخـــل المجتمـــع المـــدرسي كتشـــجيعه مثلاً على 
الاتصال بمعلم في تدريس نفس مادته ذي خبرة وصفات شخصية طيبة تؤهله 
للقيـــام بهذا العمـــل من دون تقصير أو تخويف ثم مســـاعدته عـــلى التكيف مع 
المجتمع خارج المدرســـة وإرشـــاده مثلاً إلى مواقع ســـكن المعلمين، وأيضًا في 
أهمية احتكاكه بالمعلمين المميزين الذي يســـهم في خلق العلاقات الإنسانية 
المتميـــزة التـــي أثبتت الدراســـات والبحوث نجاحها المســـتمر بـــين العاملين في 
الميدان التربوي، وتوجيهه إلى إكمال أوراقه الإدارية واطلاعه على بعض الأوراق 
ومنهـــا ورقة تقويـــم الأداء الوظيفـــي لأن هذا حق من حقوقـــه الوظيفية التي 
تســـاعده على رســـم الطريق الصحيح، ومن الأهمية الوقـــوف معه في التجربة 
الأولى لدخولـــه الفصل وإعطائه نبذة عن هذا اللقاء الذي يعكس صورة المعلم 
في عقول الطلاب وذلك من حيث حسن المظهر الخارجي وأسلوبه في الحديث 
وطريقتـــه التي ســـوف ينفذها في التدريـــس، وكيفية معاملـــة الطلاب وبهذا 
تنطبـــع عنـــه صورة واضحة في عقـــول الطلاب من اللقـــاء الأول التي قد يصعب 
تغييرهـــا في عقولهم ســـلباً أو إيجاباً ولهذا فإن العاملـــين في الميدان التربوي 
ينصحـــون المعلمين الجـــدد بالوعي التـــام والكامل في اللقـــاء الأول، وأخيراً من 
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المهـــم جدًا أن يأخـــذ المعلم الجديد تعليماته مباشرة من قيادة المدرســـية حتى 
لا يتخبط في جمع المعلومات من أي طرف آخر مما يكون له انطباع غير محمود، 
والحقيقـــة أن المعلمـــين الجدد هـــم صنّاع الأجيال لغـــدٍ واعدٍ بإذن اللـــه إذا تعاون 

الجميع معهم وساعدوهم على الاستمتاع بعملهم وأدائهم على أكمل وجه.
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خاتمة الدراسة
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا وقدوتنا 

المعلم الأول محمد – صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - وبعد:
 فقـــد يسر اللـــه الانتهاء من هذا الكتاب المهم جدًا؛ لتناوله جانبًا من جوانب التربية، 
وركنًا رئيسًـــا من أركانها وهو المعلم، وتغلغل فيما يتكئُ عليه في صفه، ومما يعينه 
عـــلى نجاحه، ويحقق أهـــداف عمليتي التعليم والتعلم؛ توفـــر كفايات الإدارة الصفية، 
ومـــن أبرزهـــا التخطيـــط للـــدرس، والانضباط الصفـــي، ودعـــم المتعلمـــين، والتقويم 
الصفي، واستراتيجيات التعلم النشط، ودعم التعلم، فأي معلم لا يحيط بهذه المحاور 
المندرجـــة بـــين ثناياها عبارات تكتمـــل في مجملها تلك الكفايات؛ فإنه ســـيكون عرضة 
للتقصير، وقلة تحقيق الأهداف، وبالتالي فإن من هذا وضعه من المعلمين في إدارته 
لصفـــه ربما يكـــون بدايات الإخفـــاق والتسرب والانســـحاب من العمـــل، وعلى العكس 
مـــن المعلـــم المتمكن من هـــذه الكفايات التي تحقـــق له قيادة صفيـــة ناجحة؛ يتفاعل 
فيها المتعلم ويشـــارك في تنفيـــذ الدرس وتحق أهدافه؛ مـــما ينعكس على العملية 
التعليمية والتعلمية بالنجاح والاســـتمرارية والتطور والتحســـين المستمر، وعرض في 
هذا المؤلف ما يسهم في الرفع من كفايات المعلمين، ويطور من مستوى قيادتهم 
للعمليـــة التعليمية والتعلمية، راجيًا الله أن يكون مفتاح خير، وبداية انطلاقة مســـددة 
نحو التطوير والتحسين للوصول إلى النجاح والتميز، وجزى الله خيراً كل من أسهم فيه 
توجيهًـــا وإشرافاً وعملاً وتطبيقًا وتقويمًا إنه تعالى مجيب الدعاء، وصلى الله وســـلم 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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المراجع

أولاً: المراجع باللغة العربية:
١ - الإبراهيـــم، عدنـــان بـــدري، ت ٢٠٠٢م، الإدارة (تربوية – مدرســـية – صفية)، ط١، 

(أربد، الأردن: مؤسسة حماد للدراسات الجامعية).
٢ - إبراهيـــم، مجـــدي عزيـــز، وحســـب اللـــه، محمد عبـــد الحليـــم، ت٢٠٠٢م، التفاعل 

الصفي مفهومه ، تحليله، مهاراته، ط١، (د. م، عالم الكتب).
٣ - أبـــو جـــادو، صالـــح محمد عـــلي، ت ٢٠٠٦م، علم النفـــس التربـــوي، ،ط٥، (عمان، 

الأردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة).
٤ - أبـــو جبل، مصطفى عبد الوهاب أحمد، ت٢٠١٥م، الاتجاهات الحديثة في إعداد 
معلـــم الجغرافيا، جامعة الأزهـــر، كلية التربية، مجلة التربية، العـــدد (١٦٣) جزء (٤) أبريل، 

٢٠١٥م، ٥١٦-٥٨٨.
٥ - أبو ســـليمة، نبيل محمد عبد اللطيف، ت٢٠٠٠م، أثر الواجبات المنزلية المبرمجة 
عـــلى تحصيل طلبة الصف الســـابع في مـــادة الرياضيات وميولهم نحو تأديتها، رســـالة 
ماجســـتير غـــير منشـــورة، قســـم المناهـــج وطـــرق التدريـــس، كليـــة التربيـــة، الجامعة 

الإسلامية، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية.
٦ - أبـــو نمرة، محمد خميس، وقشـــيطات، نازك عبدالحليم، ت ٢٠٠٩م، أساســـيات 

إدارة الصفوف وتنظيمها، ط١، ( عمان، الأردن: المطبعة الوطنية).
٧ - أحمد، حافظ فرج، ت ٢٠٠٧م، الجودة الشـــاملة في المؤسســـات التربوية، د.ط، 

(القاهرة، جمهورية مصر العربية: عالم الكتب).
٨ - أحمد، إبراهيم، ت ٢٠٠٣م، الجودة الشـــاملة في الإدارة التعليمية والمدرســـية، 

ط١ (الإسكندرية، جمهورية مصر العربية: دار الوفاء للنشر والطباعة).
٩ - الأربـــش، نـــاصر، والوهابي، وليد، ت٢٠١٩م، الكفايـــات التربوية، د.ط، (الكويت، 

الكويت: وزارة التربية، التوجيه الفني العام للاجتماعيات).
١٠ - البـــاز، مروة محمد محمـــد، ت ٢٠١٣م، فعالية برنامج تدريبي قائم على تقنيات 
الويب ٢٫٠ في تنمية مهارات التدريس الإلكتروني والاتجاه نحوه لدى معلمي العلوم 

أثناء الخدمة، مجلة التربية العلمية، مصر، مج ١٦، ع٢، ١١٣-١٦٠.
١١ - الأغـــا، صهيـــب كمال، وعســـاف، محمـــود عبـــد المجيـــد، ت٢٠١٥م، إدارة الصف 
الاعتبـــارات الفكرية والمنهجية للمعلم العصري، ط١، (غزة، فلســـطين: ســـمير منصور 

للطباعة والنشر والتوزيع).
١٢ - الأغـــا، هـــاني، ت٢٠١٨م، الاحتياجـــات التدريبية لمعلمـــي المرحلة الثانوية في 
ضوء الكفايات اللازمة لرعاية الطلبة المتفوقين، مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية)، 

المجلد (٣٣) العدد (٦) أبريل (٢٠١٩م).
١٣ - الأفنـــدي، آلاء عمـــر، ت ٢٠١٤م، مشـــكلات إدارة الصف التـــي تواجه المعلمين 
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في المرحلـــة الأولى من التعليم الأســـاسي- دراســـة ميدانية في مـــدارس المنطقة 
الشـــمالية في الجمهورية العربية الســـورية، رســـالة ماجســـتير غير منشـــورة، قســـم 
المناهج وطرائق التدريس، كلية التربية، جامعة حلب، حلب، الجمهورية العربية السورية.

١٤ - آل سرار، راشـــد بـــن محمـــد بـــن ســـعيد، ت ٢٠١٠م، تصور مقـــترح لتطوير أداء 
الإدارة الصفية في الكشـــف عن الموهوبين ورعايتهم، رسالة ماجستير غير منشورة، 

كلية التربية، جامعة الملك خالد، أبها، المملكة العربية السعودية.
١٥ - آل محفوظ، محمد زيدان، والشملتي، عمر عبدالقادر، ت ٢٠١٨م، درجة امتلاك 
معلمـــي التربية الإســـلامية بالمرحلة الابتدائية للكفايات التدريســـية اللازمة من وجهة 
نظر المشرفين التربويين وقادة المدارس بالمملكة العربية الســـعودية، مجلة الجامعة 
الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 

(٢٠١٨/١٠/٣٠م).
١٦ - آل ناجي، محمد عبد الله، ت، ٢٠٠٥م، الإدارة التعليمية والمدرســـية – نظريات 
وممارســـات – في المملكـــة العربيـــة الســـعودية، ط١، (الريـــاض، المملكـــة العربيـــة 

السعودية: مكتبة الملك فهد الوطنية).
١٧ - بـــاول، بـــوردن، ت ٢٠٠٥م، الإدارة الصفيـــة، ترجمة محمد طالب الســـيد، ط١، (، 

العين، الإمارات: دار الكتاب الجامعي).
١٨ - بتلـــر، هـــوارد، ســـتون، بج، ت ٢٠١٣م، دليـــل التدريس الصفـــي الفاعل، ترجمة 
بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج، د/محمد بلال الجيوسي، ط١، (المملكة 

العربية السعودية، الرياض: الناشر مكتب التربية العربي لدول الخليج).
١٩ - بديـــر، كريمـــان، ت٢٠١٢م، التعلـــم النشـــط، ط٢، (عمان، الأردن: دار المســـيرة 

للنشر والتوزيع).
٢٠ - بلاكبيرن، بار يا رار، ت ٢٠١٤م، التحفيز الصفي من الألف إلى الياء كيف تشرك 
طلابـــك في التعلـــم، ترجمة مكتب التربية العـــربي لدوا الخليج د/وجيه القاســـم، ط١، 

(الرياض، المملكة العربية السعودية: نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج).
٢١ - بوبكر, حفيظ، وأحمد, مؤذن, ت ٢٠١٨م, درجة ممارســـة مهارات الإدارة الصفية 
لدى أســـاتذة التعليـــم الابتدائي- دراســـة ميدانية بالمـــدارس الابتدائيـــة بمدينة أدرار, 
رسالة ماجستير غير منشورة, كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية- 

قسم العلوم الاجتماعية, جامعة أحمد دراية, أدرار, الجزائر. 
٢٢ - بوقـــس، نجاة عبـــد الله (٢٠٠٢ م)، نمـــوذج لبرنامج تدريبـــي في تنمية مهارات 
تدريـــس المفاهيم العلميـــة بكليات التربيـــة، ط١، (جدة، المملكة العربية الســـعودية: 

الدار السعودية للنشر والتوزيع).
٢٣ - الترتوري، محمد عوض القضاة، محمد فرحان، ت ٢٠٠٦م، المعلم الجديد «دليل 

المعلم في الإدارة الصفية الفعالة»، ط١، (عمان، الأردن: دار الحامد).
٢٤ - توملنســـون، كارول آن، إمبيـــو، مارســـيا، ت ٢٠١٢م، قيـــادة وإدارة صف متميز، 
ترجمـــة مكتب التربية العربي لـــدول الخليج، ط١، (الرياض المملكة العربية الســـعودية: 
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نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج).
٢٥ - التومـــي، عبـــد الرحـــمان، ت ٢٠٠٥م، الكفايـــات، مقاربـــة نســـقية، ط٣، (وجده، 

المملكة المغربية: دار الهلال).
٢٦ - الجـــاسر، عفاف محمد صالـــح، ت ٢٠٠٢م، برنامج تنمية كفايات إدارة الصف لدى 
المعلـــم والمعلمـــة، ط٢، (الريـــاض، المملكـــة العربية الســـعودية: مكتبـــة الملك فهد 

الوطنية،).
٢٧ - جـــبر اللـــه، هويدا الحـــاج فضل اللـــه، ت ٢٠١٧م، دور التقـــدم التكنولوجي في 
تطويـــر الكفايـــات المهنيـــة لمعلـــم مرحلة التعليم الأســـاسي، رســـالة ماجســـتير غير 

منشورة، كلية التربية، جامعة النيلين، السودان.
٢٨ - جربـــوع، عيـــسى ســـامي، ت ٢٠١٤م، فاعليـــة توظيـــف اســـتراتيجية التدريس 
التبـــادلي في تنمية التفكـــير في الرياضيات والاتجاه نحوها لـــدى طالب الصف الثامن 
الأســـاسي بغزة، رســـالة ماجســـتير غير منشـــورة، مناهج وطرق تدريس، كلية التربية، 

الجامعة الإسلامية بغزة، فلسطين.
٢٩ - الجمل، ســـمية حلمـــي محمد، ت ٢٠١٧م، فاعلية برنامـــج تدريبي مقترح قائم 
على اســـتراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات التدريس الإبداعي لدى معلمي 
الرياضيات في مرحلة التعليم الأساسي، رسالة ماجستير غير منشورة، مناهج وطرق 

تدريس، كلية التربية، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين.
٣٠ - جويـــلي، مهـــا عبـــد الباقـــي، ت ٢٠٠١م، المتطلبـــات التربوية لتحقيـــق الجودة 
التعليميـــة، في كتـــاب دراســـات تربوية في القرن الحـــادي والعشريـــن، ط١، (القاهرة، 

جمهورية مصر العربية: دار الوفاء).
٣١ - حـــثروبي، محمـــد الصالـــح، ت ٢٠١٢م، الدليـــل البيداغوجـــي لمرحلـــة التعليـــم 

الابتدائي، د.ط، (الجزائر، الجزائر: دار الهدى). 
٣٢ - حسن، حنان عبد السلام عمر، ت ٢٠٢٠م برنامج في الكفايات التكنلوجية قائم 
على كائنات التعلم الرقمية لتنمية مهارات انتاجها واســـتخدامها في تدريس الجغرافيا 
لـــدي طـــلاب الدبلوم العام، جامعة عين شـــمس، كليـــة التربية، المجلـــة التربوية العدد 

الخامس والسبعون، يوليو، ٢٠٢٠م، د.ط، (د.م، د.ن).
٣٣ - حســـين، سلامة عبد العظيم، ت ٢٠٠٦م، الإدارة المدرسية والصفية المتميزة: 

الطريق الفعال إلى المدرسة الفعالة، ط١، (عمان، الأردن: دار الفكر).
٣٤ - حميـــدة، فاطمة إبراهيم ، ت٢٠٠٠م، مداخل واســـتراتيجيات في إدارة الصف، 

د.ط، (القاهرة، جمهورية مصر العربية: مكتبة النهضة المصرية).
٣٥ - الحيلـــة، محمـــد محمـــود، ت٢٠٠٩م، مهـــارات التدريـــس الصفـــي، ط٣، (عمان، 

الأردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع).
٣٦ - خازر، مهند، ت ٢٠٠٥م، أنماط التهيئة الحافزة والغلق التي يستخدمها المعلمون 
في تدريســـهم لمبحث التربية الإسلامية في المرحلة الأساسية في محافظة الكرك، 

المجلة الأردنية في العلوم التربوية، مجلد ١ ،عدد ٣ ،٢٠٠٥ ،١٧٩-١٨٠.
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٣٧ - الخزاعلة، محمد ســـلمان، والدعيج، حمد صالح، والســـخني، حسين عبد الرحمن، 
وبنـــي إرشـــيد، عبد القادر عبد اللـــه، ت٢٠١٢م، إدارة الصف والمخرجـــات التربوية، د.ط، 

(عمان، الأردن: دار صفاء للنشر والتوزيع). 
٣٨ - خزعلي، قاسم محمد، ومومني، عبد اللطيف عبد الكريم، ت٢٠١٠م، الكفايات 
التدريســـية لـــدى معلمات المرحلة الأساســـية الدنيـــا في المـــدارس الخاصة في ضوء 
متغـــيرات المؤهل العلمي وســـنوات الخبرة والتخصص، مجلة جامعة دمشـــق، المجلد 

٢٦، العدد الثالث، ٢٠١٠م.
٣٩ - خطاب، محمد صالح، ت ٢٠٠٧م، صفات المعلمين الفاعلين، ط١، (عمان، الأردن: 

دار المسيرة للنشر والتوزيع).
٤٠ - خطابيـــة، ماجـــد، الســـلطاني، عبـــد الحســـين، الطويـــسي، أحمـــد، ت ٢٠٠٢م، 

التفاعل الصفي، د.ط، (عمان، الأردن: دار الشروق).
٤١ - الخطيب، رداح، ولخطيب، أحمد، ت٢٠٠٦م، التدريب الفعال، د.ط، (إربد، الأردن: 

عالم الكتب الحديث).
٤٢ - خواجـــي، مهـــا الحســـين، ت ٢٠٠٨م، تصور مقترح لتفعيـــل الإدارة الصفية في 
تنميـــة مهـــارات الحـــوار لـــدى طلاب مرحلـــة التعليـــم المتوســـط في المملكـــة العربية 
السعودية في ضوء الفكر الإداري المعاصر، رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية 

جامعة الملك خالد، أبها، المملكة العربية السعودية.
٤٣ - دروزة، أفنـــان نظـــير، ت٢٠٠٠م، النظريـــة في التدريس وترجمتهـــا عملياً، ط١، 

(عمان، الأردن: دار الشروق).
٤٤ - الرشـــيدي، أحمـــد كامل، ت٢٠٠٠م، إدارة الفصـــل الدراسي في عصر العولمة- 

رؤية تربوية جديدة، ط١، (القاهرة، جمهورية مصر العربية: مكتبة كوميت).
٤٥ - رمضـــان، محمـــد جابر محمود، ت ٢٠٠٩م، إدارة الصـــف الثانوي الفني الصناعي 
بـــين الواقـــع والمأمـــول، المؤتمر الســـنوي الثـــاني لكلية التربية ببور ســـعيد مدرســـة 

المستقبل الواقع والمأمول، مصر، ج٢، مارس.
٤٦ - روســـيسي، روجـــر، ت٢٠٠٠م، فـــن إدارة الفصـــل الـــدراسي، ترجمـــة: حســـين 
علي إســـماعيل، كتاب ضمن السلســـلة العالمية للتربية والتعليم، العدد (٢)، (الرياض، 

المملكة العربية السعودية: دار المعرفة للتنمية البشرية).
٤٧ - الروقـــي، راشـــد محمـــد عبـــود، ٢٠١٨م برنامـــج تدريبـــي مقترح لتطويـــر الأداء 
التدريـــسي لمعلمـــي اللغـــة العربيـــة بالمرحلة الثانويـــة في ضوء رؤيـــة المملكة مجلة 
جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفســـية - المجلد التاســـع - العدد الثاني - شـــعبان 

١٤٣٩ ه - مايو ٢٠١٨ م.
٤٨ - ريـــك، فاطمة محمد أحمد، ت ٢٠١٧م، تأثير اســـتراتيجية مسرحة المناهج على 
تنميـــة القيـــم البيئية والتحصيـــل في التربية الاجتماعية والوطنية لـــدى طالبات الصف 

السادس الابتدائي، ط١، (مجلة العلوم التربوية).
٤٩ - الزايـــدي, مســـفر عواض, ت ٢٠١٣م, واقع ممارســـة إدارة الصفوف الأولية من 
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وجهـــة نظـــر معلميها ومديري ومرشـــدي المرحلـــة الابتدائيـــة بمدينة الطائف, رســـالة 
ماجســـتير غير منشـــورة, كلية التربية, جامعة أم القرى, مكة المكرمة, المملكة العربية 

السعودية.
٥٠ - الزغـــول، عـــماد عبد الرحمن، والمحاميد، شـــاكر عقله، ت ٢٠٠٦م، ســـيكولوجية 

التدريس الصفي، د١، (عمان، الأردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع).
٥١ - الزهراني، عبدالله بن أحمد ســـالم، ٢٠١٨م، ممارســـة معلمـــي التعليم العام 
لمهـــارات القـــادة الديناميكيـــة في إدارة الصـــف الواقـــع واحتياجـــات التطويـــر، العلوم 

التربوية/ العدد الأول/ ج٣.
٥٢ - زيتون، حســـن حســـين، ت٢٠٠١م، مهارات التدريس رؤية في تنفيذ التدريس، 

ط١، (القاهرة، جمهورية مصر العربية: عالم الكتب).
٥٣ - ســـعادة، جـــودت وزمـــلاؤه، ت٢٠٠٨م، التعلـــم التعـــاوني نظريـــات وتطبيقات 

ودراسات، د.ط، (عمان، الأردن: دار وائل للنشر).
٥٤ - السفاســـفة، عبد الرحمن إبراهيم، ت ٢٠٠٥م، إدارة التعليم والتعلم الصفي، 

د.ط، (د. م، مركز يزيد للنشر).
٥٥ - ســـلامة، عـــادل أبو العز، ت ٢٠٠٢م، طرائق تدريـــس العلوم ودورها في تنمية 

التفكير، د.ط، (عمان، الأردن: دار الفكر).
٥٦ - ســـلامة، ياسر، ت٢٠٠٣م، الإدارة المدرســـية الحديثـــة، د.ط، (عمان، الأردن: دار 

عالم الثقافة).
٥٧ - ســـمارة، نـــواف أحمـــد والعديلي، عبد الســـلام مـــوسى، ت ٢٠٠٧م، مفاهيم 

ومصطلحات في العلوم التربوية، ط١، (عمان، الأردن: دار المسيرة).
٥٨ - الســـواعي، عثمان نايف ومحمد، جابر قاســـم، ت ٢٠٠٥م، البيئة الصفية، د.ط، 

(الإمارات العربية المتحدة: دار القلم للنشر والتوزيع).
٥٩ - شاذلي، عبد الحميد محمد، ت٢٠٠١م، الواجبات المدرسية والتوفيق النفسي، 

د.ط، (الإسكندرية، جمهورية مصر العربية: المكتبة الجامعية).
٦٠ - شـــحادة، رنـــين أحمـــد صالح، ت ٢٠١٢م، درجة المشـــكلات التـــي تواجه معلمي 
المدارس الحكومية الأساســـية المختلطة في شمال الضفة الغربية، رسالة ماجستير، 

جامعة النجاح الوطنية، الضفة الغربية، فلسطين.
٦١ - الشريف، عبدالله عبدالعزيز الوكيل، ت ٢٠١٢م، تطوير الممارســـات الإشرافية 
للمشرفـــين التربويـــين في ضوء متطلبات الجودة الشـــاملة، مجلة القـــراءة والمعرفة، 

كلية التربية، جامعة عين شمس، ع ١٣.
٦٢ - الشـــمري، ماشي بن محمد، ت ٢٠١١م، ١٠١ اســـتراتيجية في التعلم النشط، 

نسخة إلكترونية على الشبكة العنكبوتية، ط١، (د. م، د. ن). 
٦٣ - الشـــمري، ماشي بن محمد، ت ٢٠١٢م، ١٠١ اســـتراتيجية في التعلم النشط، 

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، ط١، (د. م، د. ن).
٦٤ - الشهري، خالد بن علي بن محمد، ت٢٠١٠م، كفايات الإدارة الصفية اللازمة لدى 
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المعلمين الجدد في المرحلة الثانوية في محافظة محايل التعليمية، رســـالة ماجستير 
غير منشورة، كلية التربية، جامعة الملك خالد، أبها، المملكة العربية السعودية.

٦٥ - الشـــهري، محمـــد صالـــح أحمـــد، ت ٢٠٠٦م، المعوقـــات التـــي تواجه المشرف 
التربـــوي ومدير المدرســـة كمـــشرف مقيـــم في تطوير الكفايـــات التعليميـــة اللازمة 
لمعلمـــي المرحلـــة الثانوية وســـبل علاجها- دراســـة ميدانية في مـــدارس إدارة التربية 
والتعليم بمحافظة محايل، رســـالة ماجســـتير غير منشـــورة، كلية التربية، جامعة الملك 

خالد، أبها، المملكة العربية السعودية.
٦٦ - الصـــمادي، محارب عـــلي، وفريحات، عـــمار عبدالله، ودعـــوم، حامد محمد علي 
ت٢٠٠٩م، واقـــع ممارســـة المعلمـــين لحفـــظ النظـــام وإدارة الصـــف مـــن وجهـــة نظـــر 

المعلمين أنفسهم، مجلة البحوث التربوية والنفسية، العراق، ٦١-ع ٢٣.
٦٧ - الطعاني، حسن أحمد (٢٠٠٧م)، التدريب ومفهومه وفعالياته في بناء البرامج 

التدريبية وتقويمها، ط١، (عمان، الأردن: دار الشروق).
٦٨ - الطعاني، حسن، ت ٢٠١١م، درجة ممارسة المهارات لإدارية الصفية الأساسية 
لـــدى معلمـــي التعليـــم الثانـــوي في مديريـــات التربيـــة والتعليم في محافـــظ الكرك 

وعلاقتها ببعض المتغيرات، مجلة جامعة دمشق، دمشق، ٧٢٩مج ٢٧(ع١).
٦٩ - الطعيس، مها بنت فهد، ت ٢٠٠٤م، المشـــكلات التي تواجه معلمات العلوم 
المبتدئات في المرحلة المتوسطة، رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية، جامعة 

الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية.
٧٠ - الطنـــاوي، عفت مصطفـــى، ت ٢٠٠٩م، التدريس الفعال – تخطيطه- مهاراته- 

استراتيجياته- تقويمه، ط١، (عمان، الأردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة).
٧١ - طوالبـــة، هادي، وآخرون، ت ٢٠٠٩م، طرائـــق التدريس، ط١، (عمان، الأردن: دار 

المسيرة للنشر والتوزيع).
٧٢ - الطيطـــي، محمـــد حمد، ت ٢٠٠٤م، إدارة التعلم الصفـــي، ط١، (عمان، الأردن: 

دار الأمل للنشر والتوزيع).
٧٣ - عبـــد الســـميع، مصطفـــى وحوالة، ســـهير محمـــد، ت ٢٠٠٥م، إعـــداد المعلم: 

تنميته وتدريبه، ط١، (عمان، الأردن: دار الفكر).
٧٤ - عبـــد اللـــه، محمـــد حمـــدان، ت ٢٠٠٧م، الإدارة الصفية، ط١، (عـــمان، الأردن: دار 

كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع).
٧٥ - عبـــد الهـــادي، نبيل، الخطيب، أمل إبراهيم، الدخيل، عبد الله، العقول، حســـن، 
ت ٢٠٠٣م، التفاعـــل الصفـــي أساســـياته ، تطبيقاته ، مهاراته، ط١، (عـــمان، الأردن: دار 

قنديل).
٧٦ - عبـــد الوهاب، علي، ت ٢٠٠٠م، اســـتراتيجيات التحفيز الفعـــال: نحو أداء بشري 

متميز، ط١، (القاهرة، جمهورية مصر العربية: دار التوزيع والنشر الإسلامية).
٧٧ - عبدالعظيـــم، عبدالعظيـــم صبري، ت ٢٠١٦م، اســـتراتيجيات وطـــرق التدريس 

العامة والإلكترونية، ط١، (مصر، القاهرة: المجموعة العربية للتدريب والنشر).
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٧٨ - العجمـــي، محمـــد حســـنين، ت ٢٠٠٨م، اســـتراتيجيات الإدارة الذاتية للمدرســـة 
والصف، ط١، (عمان، الأردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع).

٧٩ - العجمـــي، نـــاصر محمـــد، ت ٢٠١٩م، الإدارة المدرســـية والصفيـــة – في القرن 
الحـــادي والعشرين- الواقع والمأمـــول، ط١، (القاهرة، جمهورية مـــصر العربية: دار اقرأ 

للنشر).
٨٠ - عريبـــات، محمد بشـــير، ت ٢٠٠٧م، إدارة الصفوف وتنظيـــم بيئة التعليم، ط١، 

(عمان، الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع).
٨١ - العساف، صالح بن حمد، ت ٢٠٠٦م، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، 

ط٤، (الرياض، المملكة العربية السعودية: العبيكان).
٨٢ - العـــشي، نـــوال، ت ٢٠٠٨م، إدارة التعلـــم الصفـــي، د.ط، (عـــمان، الأردن: دار 

اليازوري للنشر والتوزيع).
٨٣ - عطية، جمال سليمان، ت ٢٠٠٢م، برنامج لتنمية مهارة القراءة الناقدة باستخدام 
الحاسب الآلي لطلاب المرحلة الثانوية، رسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى قسم 
المناهـــج وطرق التدريـــس، د.ط (جمهورية مصر العربية: كلية التربيـــة فرع بنها، جامعة 

الزقازيق).
٨٤ - عطية، محســـن علي، ت ٢٠٠٩م، الاستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال، 

ط١، (عمان، الأردن: دار صفاء).
٨٥ - عفانـــة، عـــزو إســـماعيل والخزنـــدار، نائلـــة نجيـــب، ت ٢٠٠٩م، التدريس الصفي 

بالذكاءات المتعددة، ط٢، (عمان، الأردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع).
٨٦ - عفانة، عزو إسماعيل، اللوح احمد حسن، ت ٢٠٠٨م، التدريس الممسرح (رؤية 

حديثة في التعلم الصفي)، د.ط، (عمان، الأردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع).
٨٧ - عفانـــة، عـــزو، والجيـــش، يوســـف، ت ٢٠٠٨م، التدريـــس والتعلـــم بالدمـــاغ ذي 

الجانبين، د. ط، (غزة، فلسطين: آفاق للنشر والتوزيع).
٨٨ - عـــلي، كريـــم نـــاصر والديلمي، أحمد محمـــد مخلـــف، ت ٢٠٠٦، الإدارة الصفية، 

د.ط، (د. م، دار الشروق).
٨٩ - العـــماوي، جيهـــان أحمـــد، ت ٢٠٠٨م، أثـــر اســـتخدام طريقـــة لعـــب الأدوار في 
تدريس القراءة على تنمية التفكير التأملي لدى طلبة الصف الثالث الأساسي، رسالة 

ماجستير غير منشورة، كلية التربية في الجامعة الاسلامية، غزة، فلسطين.
٩٠ - العمايــــرة، محمــــد حســــن، ت ٢٠١٠م، المشــــكلات الصفية الســــلوكية – التعليمية – 
الأكاديمية – مظاهرها – أسبابها – علاجها، ط٣، (عمان، الأردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع).
٩١ - عمايرة، مروة أحمد، ت ٢٠١٩م، درجة توافر الكفايات التكنولوجية لأعضاء هيئة 
التدريس في الجامعات الأردنية ومعيقات توافرها، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

العلوم التربوية، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن.
٩٢ - عمومـــن، رمضان، ومعمري، حمزة، ت٢٠١١م، رؤية مســـتقبلية لإعداد المعلم 
في ظـــل التدريس بالكفايات، ملتقى التكويـــن بالكفايات في التربية، جامعة قاصدي 

مرباح ورقلة، الجزائر.
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٩٣ - عميرة، ياسر ســـعد محمد، وعز العرب، أحمد حمدي، ت ٢٠١٤م، فاعلية برنامج 
إلكتروني مقترح في المســـتحدثات التكنلوجية لتنمية بعض الكفايات المهنية اللازمة 
لطـــلاب التربية الخاصة بكلية التربية، مجلة كلية التربية، جامعة طنطا، العدد (٥٣)، ٢٨٤-

.٣٥٤
٩٤ - الغامـــدي، محمـــد أحمد غانم، ت ٢٠٠٥م، كفايـــات الإدارة الصفية لدى معلمي 
الصفـــوف الأوليـــة بالمرحلـــة الابتدائيـــة من وجهة نظـــر المشرفين التربويـــين ومديري 
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